مد مدعلة BHbliaihtca‏ ی 


1۳ 


نا غلقت! 


هه رة 


الاسر + ار اقبارق - ۱۱۸۹ كورتيش التي د القاعرة لمج 


تمم 


كانت آسرق فى الصيف ۰ وكنت آتردد بين الصيف ولقاهرة يعض 
شتو . وقد اعندت ق ذللك المهد أن أنرل فندق و مینا هاوس + » آستمتع 
من توقبه يمنظر اطوع ولصحراء » ذلك المنظر اليديع فى کل حين » وهو الروعة 
والسحر ی اللیال القمرية 1 . . ویزیده سر ما پر إل سك مج من 
تسم عذب يشيك قيظ اهار» ویب یتست يالك إلى تصور اروت الخالية + 
حين كان أجدادنا يشيدون هذه الأهرام الضخة » کون مرا لقرعون الذي 
مر يتشييدهاء سكت له فى حياته الآخرة 1 . 

وت أمتيقظ يكرة لصب فأ إل حديقة دق جين تلا 
ثم رل طعام قطورى تحت شجرة من أشجارها الباسقة + وكثراً ما كنت 
قفی فى هله الحديقة سويعات الغروب ۰ و يكن نادرا أن ألى بعض 
> الأصدقاء الذين لپا من العاصمة يبتغون فى رقة نسيمها وبعدها عن 
ضسجة المدينة ما يعوضهم عن جهد نارهم نله ! . 

وإ يما اس قبل قرب ۰ أن أ بض حلا الأدقاء » 
إذ رأيت فتاة شابة تقبل على متأيطة حافظة أوراقها + ثم تفف عند 
٠‏ عل باس . عم دشن أن عرفتي » وأنا لا أعرفها ؛ فكثيرا ما بقع ذلك ل 
«لأمال » وكثيراً ما يقدم إل بعض الشيان والشابات کراسات صغيرة » 


ان ايق کک ستساتپا ‏ آو آن آکئب فيا 
أن وم ياسعى على صفحة من با ؛ و 


عيارة ما - 

ولقد یل إل أن هذه ثتنئاة تقبل عل خثل هذا الأمر »> وأنها ستحرج 
من حافتلة أوراقها کراس! > > وتطلب إلى أن أوقع باعی علا ۰ أكتب 
خا عيارة تعتز يبا بین صدیقاا ٠‏ لکنا م تفعل من ذلك شب + بل با 
عا ليشت حين وقفث آمامی أن استأانت ى ابوس قلما مت بعد 
جاوما أن أدعر الخادم ؛ ليقدم طا ما تطلب اعتذرت وشكرت وقالت نبا 
لا ترید شيئاً , ولكنها ندمت فى مهمة کلفت با + وکل الذى ترجونی فيه 
ألا أسأفا عن شمخصيتما ولا عمن كلفها هذه المهمة . 

ویعد هنيية فتبحت حافظة أوراتها > وأعرجت ماما فا وقالت : 
عله يا سیدی قصة کتبا صاحبها ۰ ورغبت ال أن أضعها بين يديك 
وقد ترکت لك الحرية المطلقة فى خأنبا . للك أن نقرأها أو تهملها » فاقا 
تقضلت وأضعت وفك فى قراءتها »فك أن نی با فى النار ۰ أوتحتفظ بها 
بن المهملات من أوراقك > ولك إن شنت أن تنشرها على اناس . فإذا 
كان ها من الاد أن راقنك فتشرتها ء فستكون هی إحدى قارثاتها + ون 
تعر انت وان يعرف يرك عن صاحبا شیا ۲ . . هذه يأ سيدى رسالی ع 
وهذه هى القصة فى ملفها ‏ أدعها بين يديك » وأستأذنك ف الاتصراف ۱ . . 

توقنی الدعشة هذه الفاجأة » فحدقت بالفتاة الشابة وقلت + ند یم 
أن تحرص صاحبة القصة على ألا أعرف أنا » أو يعرف غبری من هی + 
رأن يدضها هذا الحرص على أن تجسل منك ريسلا يحمل إل قصتها . لكتتى 
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لا أفهم سا يدعو أنث لإعفاء اممك وكل ما يتعلق بشخصك » إلا أن 
تكو أنت صاحة القصة 3 . 

قالت : كلا يا سیدی » الست أنا صاحبة القصة ولا كاتبتها » صترى حين 
تطرها أنبا قصة سيدة فى سن ولد » إن لم تود على ذلك ۱ . 

قلت : فا يمنعك إذن من أن تذكرى لى امك ؟1 . . إنك شاب 
يلمع فى عيثيك الجميلتين ذكاء » قل أن تعبر عيتا أننى عن عثله - لعل إن 
معدت عرفتك أن أكون أكثر سعادة بمعرقة من تن إليهم بصلة + من 
تربطتی بهم صدا أو مرق 1 . 

قالت : ذلك أدعى ألا تمرف عنی كبئاً » وقد ای صاحية 
القصة ألا أذ كر لك شيئاً عن شحمى ؛ وقعلمت لا العهد ولیاق أن آ کون 
عند رغبتها ! . . وأحسيك يا سيدى تشجتی على أن أحفظ عهدی ۰ 
سبح ق بالاتصراف . 

قالت ذلك وحمت بالوقوف »وت أن ما أيذل من جهد لعرقة ها 
أو شخصيتها سیذحب سدى ۰ فوقفت وودعتها قائلا : 

على آراك من بعد . 

وأجابت : عل ذلك عند رف . . وانفلتت فى رشاقة » وسرعان ما اختفت 
عن ناظرى » تاركة لى هذا الان الأنيق الذى أخرجته من حافظة أوراقها ؟ . 5 

وكان املف مربوطاً بشريط من الحرير الأؤرق زرقة لاء » فككت 
رباك أجلت يمري ى محف القمة الأول > ثم إتى تخطیت هذه 
الصحف إلى فصل يتيسط القصة فإذا عويثير طلعق + نمع :كاد 
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تبتر لقراءته أعصاق . عند ذلك آرت أن أصعد إلى غرقى ون أبدا قراءة 
القصة من ولا + وفعلت » رلتی نیم القرادة إذ دق الخادم باب الغرفة 
وقال : ألا ينل میدی ليتناول عشاءه » فقد جاوزت الساعة التاسعة 15 . 

وأجبته : بل أوثر اللبلة أن آتاول طعاماً فيفاً . قأحضرلى ها هنا یا 
وجباً وأكثر من افا کهة . ۳ 

وخرج الخادم یمد ما طلبت » وعدت أنا أتابع قراءة القصة » وكنت 
كلما اتقلت فيا من فصل إل فصل تولتى الدهفة . فصاحيتها ترو حكاية 
ياتا فى بساطة ويسر ؛ يكاد يل إليلك معهما أنها حياة عادية لأية امرأة 
بعد قليل دهشاً صاءل > ما هذه الرأة ؟ . 
هی ؟. . انا فريدة فى طرازها » بل هى سيج وحدها . , إنها حب الحياة + 
ولا تريد مع ذلك أن تلم للحياة أمرها » بل تريد أن تصوغ الحياة كما 
تشاه هی > فإذا صعمها الراقع لم تذعن لصدمته + بل حاولت أن تواجهه 
فى كبرياء المختر بنفسهء للؤين يقوته > الم آخر الأمر إلى الإسلام للحياة 
وقادیرها ء وللطريعة وحكها . 

وجيب ق أمر هذه البطلة أنها لم تقف إزاء معركة من المعارك الكثيرة > 
ای عاضتیا » لتسلل نفسيترا » ولتجاحد کی تصفح ما يكاد الدهر پفسده . 
بل هی تقل ی قصهبا من ممركة إلى معركة + وقد كان فى مقدورها أن 
تجد فى حمى السلام ملجأ نيا هذا التضال » ويظلها برايف من الطمأنينة 
بل السعادة ٠‏ لكا م تكن ترت الطمان معن ء و تكن تفه النعادة 
إلا أن تكون هی التحکة فى أقدارها وأقدارغيرها . فلما طال يبا أمد النفال 
A4‏ 


وشعرت أنها آصبست كالكرة تقاذفها الأهوؤء الى ابندعتبا هی + من صتع 
يدها > لجأت إلى الحصن الذى يلجأ إليه کل من عبشت به أنواء الحياة + 
کنیا مالبثت أن اضطرت للخروج من هذا الحصن + لتذعن آآخر الأمر 

القضاء > ولسلطان الطيبعة . 

لم أنم تلك الليلة حتى خرغت من قراءة القصة » فلما أصبحت فکرت : 
من تکون بطلا ومن تكوت الفتأة اتی حملتها إل ؟ ولاذا اختارتتى صاحييا 
لتدضمها إل > ترك لی مطلق الرأى ی مصيرها ؟ . . اذا عساى أن أفعل 
ها 
أألقها ‏ سلة الهملات » أم أدضها طعاماً للنار؟ . . كلا ؟ . . فهی 
تستحق غير هذا المصير لا ريب + وإن آنا فكرت فى تشرها + فأى عنوان 
أختار لها ۶ . . القد تركتبا صاحبتها بغير عتوان ؛ سل عنوانها : قصة 
6مرأة ؟ . . لکن قصص النساء كثيرة » بيست هذه البطلة فى خمار اتيك 
النسوة آلا ین یفن + كما تحب كل ام یفی » بل إذ لحي 
وبغضيا لطابعا خاصا با »> لا يتسق هذا العنوان معه ! . . 

ومالى لا أذ عنوانبا من طريقة تحر رها ؟1 . ی 
آواسم شخص من أشخاصها برغم وضوح شخصياتهم جميعا ویروزها . 
ما لى لاأجعل عنوانها : قصة بلا أسماء ؟ ٠‏ . م ما لأجعل عتا نة 
اتارتها البطلةٌ لنفسها فى آحر قستها: الذنية النائبة » أوصقة أعرى اعتارما 
لا زوجها الأول وغرور ؟ - . وقرویت ف اختيارالعنيان طويلا » 
ثم نی شخصية البطلة بشذوذها وذ کاهاوجاذیتا » وبغرورها وغيرتا > 
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كا آغستی الخاتمة اى أضاقتها فبلا لروايتها » فجلت عنوانها 2 ۾ هد 
خلفت : ۰ مقتعاً أن هذا العنوان يصف البطلة وطريقة تفكيرها أصدف 
لوصف 1 . 8 3 
ولا رید أن أحكم خقه القصة أو علها » وی أن أذ کر أن حديث 
البطلة عن تفسبا جعل القصة أكثر واقعية فى تصویر عواطفها وإحساسما > 
وتطور هذه المواطف والمشاعر فى دخيلة وجودها وهی فى غمرة المضطرب الذى 
تعائی الیش فيه . 

ولراقع أن ما صورته هذه القصة لا يزيد على أنه أثر من آثار التطور 
الاجتياعى الذدى شبدته مصرء ولا تزال تشیده . وإذا كان فى البطلة شون 
غير مألوف فهریصور وأقعاً قل أن تمع كله ى نفس واحدة فى فرة واحدة 
من امن - . فهو برسم لا ریب صورة من صور تطورنا للتصل ء فى هذا 
الدور الحاض رمن آذوارالجتمع الصری » وبعض البلاد الشرقية معرضة لأن 
مربت الدور متنا ۱ . . 

ولعل من الفراء من خمد مناظر فى الحياة تبه ما صورته هذه القصة ع 
وان اتصلت هذه المناظريا كثرمن شخص راحد فى الطبقة المصرية الستورة + 
فى هذا الزمن النی نعيش فيه ولك ألوان من الحياة لم تكن تمر عتاطر جيلنا 
آوایلیل الذى مبقه . 

ومن الخير تصوير الجوانب المختلقة من أطوارنا نی هذا الوطن إذا أردنا 
أن تولجه التطور الحاضر لقائدة الجتعم » وحرصتا على ألا توء آثاره ف 
يعض الطبقات رما طويلا » وان يستطيع کالب فرد أن يلبض يبنا العبء 
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اللسيم » سوام اختار القصص أو الرسالة أو البحث املمی أو الفلسى + 
فیا لجع تؤداد تعقيداً كلما ازداد اللجتيع أرتقاء ‏ وقد أصبيح الخصص 
ضرورة فى الكتابة كما أنه ضرورة ق الطب أوافندسة أوغرها من المعاوف 
والأعمال الإنسانية . وغاية ما أرجو أن تتضافر جهرد الکتاب على احتلاف 
تزعاتهم > لبوجه هذا التضافر مجتمعنا الرجهة الصسيحة فى تطوره » ولیکفل 
له سرعة السير فى معارج ار إلى أسمى درجات الحضارة 1 . 


هدانا الله جميعاً سواه السبيل . 


الأول 


ما أكبر القرق بين القاهرة الوم + ى هذه العشرة السادسة من القرن 
العشرين » وبينها أبام طقلتی وصباى فى العشرة الأول من القرن نقسه ! . - 
بها أكبر القرق بين الحياة فى هذه المديئة العاصمة ابيع > والحياة فا 
إذقاك 1 . . 

آنا الییم آسکن شارع آرم على مقر بة من لبايته عند فندق « مینا هاوس » 
نی السيارة إلى قلب الدينة فى عشر دقاتق أو نحرها ؛ وذلك مالم يكن 
يحم به أحد فى أخريات القرن لاضی وال هذا القرن . . لم يكن أحد 
یذ یسکن شارح الم ۰ بل كان التبل یفصل بين ٠‏ القاهرة» ونا على 
شاطته المقايل لها عن مزارع ممدة إلى مدى النظر » ول تكن السيارات پیت 
وسيلة اواصلات » بل لم تكن موجودة بالنسية لسواد الاس » ولست أذ کرمتی 
جامت أولء سيارة إلى مصر 1 . . لكن السيارات بقيت بعض مظاهر اف 
إلى ما بعد الحرب العامية الأرلى » أى إلى سنة ۱۹۲۰ » فكان طبيعيا أن 
تظل رقعة المدينة ضيقة مع صائل مواصلابا » وأسرعها عربات الخيل 
(الحناطير) والحمير 1 . . أما ارام الذى بدا يسير فى السنوات الخس 
الأعيرة من القرن الاشی > فلم تكن شيكته قد امندت الى ما وواء حدود 
المدينة كما صورئيا ؟ . . 
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ف ای لاذ کر بیع من مت ۱۹۰4 ذهبت فيه مع آی إلى ضاحية « مصر 
وکانت فى بد إنشائها : فلم يكن بها غير عدد قلبل من للنازل ٠‏ 
ن فتدق » هلیو بوليس بالاس » وپومتذ معت أل ییدی عجبه : 
يد رك لديا عد اثمة يبذا المشروع ٠‏ با 

راء ليناء ضاحية فيها . لکن ااصریین کانا يومف 
بضع ف مصاف اللائكة وق مصاف الشياطين . ولذلك 
اطق فى اكم عل تصرقاتهم لاقتتاعهم بأن هؤلاء الأجانب 
يدركون مالا ندرك - 

وقد آمنت يويئذ عا أيداه أ من عجب ؛ لأنه أي » ولأنتى رأيت ارام 
یش الذى یصل » القاهرة » و عصر الخديدة و يساب بعد العباسية فى 
عسحراء حالية لا حياة فيا : فلا تری امین على جانيه إلا ارال الممتدة 


بعيقرية الأجانب 


وكانت امباسية نباية القاهرة من هذا مانب ٠‏ وكانت أشبه پضاحية 
يقطها العسكريون الذين ألقوها قى أثناء خدستهم فى الجيشى ء لأنها تجاور 
ٹکتاته ۰ فلما انتبت خدمتيم فيه أقاموا مسا كنم هناك » على ارض رخيصة 

. لبعدها عن المديئة وعن مواصلاا . 

أما سرة المدينة فکان ميدان ١‏ للمتبة الخضراء » ء مته کانت عطوط 
لرام تبداً سيرها ء وفيه كانت تقوم الحكة المختلطة ميدان النشاط القضائى 
بين الأجاتب والصر ین ق العاصمة وما حوها ۰ وعلى عقربة مته كانت تقوم 
حديقة الأزيكية . اى کانت قبل مائة عام بركة » ثم انقلیت سحديقة 
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باسقة الشجر محاطة بأسؤارها المتيعة . ومن ميدان العتبة الخضراء عند شارع 
عايدين المعروف إلى قصر الحكم عن مالك » ونقرم متاجر فشمة عن 
ينك » ويتحدر شارع الوسكى ذو الشيرة العالية لأنه كان شريان التقاط 
التجارى بالمديئة . 
وكات ميدان ۰ العتبة الخضراء 4 والشوارع المضرعة منه يفصل بين الأحياء 
الصرية والأحباء الأ نی القاهرة ؛ فا امتد منه غرباً إلى نی كان مستقر 
الأجانب . وما امتد شرقاً متجهاً إلى جبل القطم كان مستقر الصریین 
والشرقين وميدان نشاطهم ۰ لذلك كان شارع + الرسکی ء تلط فيه 
العناصر الثلاثة : الشرقيون والجانب والمصريون ء يزداد الأجائب قی جانبه 
القر يب من العتية» والصریین فى جانبه التصل بالسكة الحديدة الؤدية إلى 
أحياء سيدنا الحسين والأزهر وما وراءها إلى اليل من ن أحباء وطنية صميمة ! . 
وكان سكان القاهرة یذ لا بلغ عددهم اثلث بل الريع من سکانما 
یم 
كان طبيعيًا > ولك حال القاهرة فى العشرة الأول من هذا القرن > 
ألا ترى فيها عمارات شامقة كالصروح التى تراعا الہ + وت تالف متا 
من طابهین أو ثلاثة على الأكثر » وکانت منازل الذوات وأهل السار آشبه 
بالحصون ٠‏ ترتفع جدرابا الخارجية لتستر كل ما فیا وكل من فيا 0 
وتر السيدات آلخدوات ضاحبات العصمة بنوع حاص + وبين هذه 
الجدرات كان التزل يتأئف من ( سلاملك ) متصل بالباب الخارجی نعاص 
بالرجال » ومن ( حرملك ) متفصل عنه هو مستقر النیدات ۰ ويقلب أن 
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تقوم آمام ز الحرملك ) حديقة صغيرة تشم الیدات فبا اطواء » بعيدات 
عن أعين ارجا . 
وکان والدى من الصریین فوی ابلاه ولیسار ء فکان اییت الذى ولدت 

پاات فيه من هذا الطراز الذى وصفت » وکان بقع على الیدان الذی 
 )‏ وکان سلاملکه بقع إلى عون الداخل من بوایته 
کیرد 0 للجلوس ومن غرفة آصغرمتها > يدخلى الإنسان 
إلييما من بپوضیح أمامهما » ويرتفع الكل عن الأرض بضع حرجات > وكات 
يفصل بين ز السلاملك )رز الحرملك ) جدار يزيد ارتفاعه على قامة الرجل > , 
ومن وراله حدبقة غرس فیبا الجازون » قامت على جوانيها أحواض من آشجار 
الورد والاز أزهار الحتلفة كما قامت فى أحد أركانيا وجیلاية 

كنت إيان طفوتی أقفى معظم وی فی هذه الحديقة ألمب مع افتين 
ن بنات ایلواری اللاقى يعملن قى خدمة المترل » وکانت والدق اذا أرامت 
دعيق إلى ددعل الدار يعنت إِفْهٌبإحدى حاتين الطفلتين أو مارية من ایلواری ‏ و 
تكن تتادییی مخاقة أن یسمع صيّها خادم من الاق ؛ أو أحد ممارف 
أن الجالسين ممه فى ( السلاملك ) » ۰ فصوت للرأة كان يومتذ عورة لا يجوز 
أن تداعب آذان ارجال . 

وكانت والدتی من قرییات انی ۰ وکان أعلها من الأعيان الذين يرون 

تعليم البنت القراءة والكابة أمرا نک » ولكنيا كانت بارعة تى إدارة المترل ٠‏ 
تحذق كلق شون وكانت لذلك مديرة فى غير شح لا ترمی قرشاً غير 
مرضعه ١‏ ولا تضن على خادم ۰ رجلا كان أو امرأة > با يحتاج إليه برغم 
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هن 


آنه لم تكن ترى الخدم الرجال أوخاطههم - 

وكانت والدق تستقيل السيدات من صديقاتها مساء الثلاثاء من کل 
أسبوع » وق هذا اليوع كان الخدم الرجال يتمتعون بإجازة من بعد الظهر + 
ركان ولدی يتادر المنول فلا یی به رجل إلا بویا لمجوز ليدم ايستقيل 
السیدات عند دمن من البواية وخروجهن ما > وکنت أغتبط بمقدم يم 
اللاثاء لأته كان أشبه بأیام العید ١‏ ولأن بعفى الختیات ولراقصات من 
محارف ولنق كن یحضرن فیحیین هذا الاجتاع التساتى ۰ وكتت قلما 
أحضر هذه الاجتاعات إلى نلیتا » فقد كانت ول تبعث فى إلى الحديقة 
ألعب نپا » أو إلى صديقة لى من الأطقال كات ستول أعلها قرياً ما + 
بان هذه الاجتاعات النسائية كان يدور فيا سن الحديث مالا يجوز أن 
بسمعه الأطفال » ذلك ما تيقنته من بعد حين كبرت وحين عرفت ما تتبادله 
الساء من أحاديث تافهة > أساسما الغيبة الى لا خلو من قصصس » یألفها 
الساء » ويرين عيبا كن بسسها الأطفال أو يسمعها الفتيات . 

وکنت أغتيط بالقعاب إلى منزل صدیقتی الصخيرة رد اتی تاو رال رده 
کان رجلا رقتقاً الرقة » وکان بسا أعظم الحب ۰ وكات يحبنى للأنقى 
سديقتهاء وكات ينرق بوم الثلاثاء ود أعد فى ية من اللعب الى يغتبط 
بها أحتاى » فكتت لتوقعى الهدية أسارع إلى تلية طلدتی والذعاب مع خادم من 
الخوارى أقضی عم صديقتى ووالدها سويعات عنيتة معيدة .. 

ولا يلغت للسابعة بعث فى ولدی إلى المدرسة المنية ».حلم يكن ينبا وین 
دارنا ما يدع إل ركوب عربتنا » ذلك كنت أذهب مع البواب العجو زكل 
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عيب وأعيد معه کل عساء وی كتى وكراساق ۽ ركان مع القرآن والديانة 
يشغل معظم حصص الدروس معنا ل الاك 
بعل لاقي . وکان شيعا وقيقاً شديد اللطت بنا + يعاملنا معاملة الأب 

. فكنا نحبه وسر بقدمه د وكنا لذلك تحفظ الدروس الى يلقييا علينا 
ونحن متبطات أشد الاخباط . ولذا حفظت من القرآن جره (عم) فی 
الس الأول - وجزء ( تارك )ف الستة الثانية + وكنت أشعر بالمسرة حين أتلومنهما 
منم ولد ما يز يدها عطفاً على واغتباطاً يباهتى + وإزداد عطفهما عل 
وضیساً حين رأياقى مد کفلیت التامنة من منى لا آترك فرضاً إلا صليته لوقته + 
فکنت أصلى ‏ اليح قبا لل الذهاب إلى المدرسة ٠‏ وأصلى للظهر فى مصلی امدرسة + 
وأصق بنیة افروض لأوقاتها بالزل ۰ و يكن العلف علق هو وحده مظهر 
تقدیر آی خذ؛ الصلاح وعقه القری : فند جاء يرما إلى المدوسة وطلبی + 
ولب الشيخ محلم القرآن والديائة الخط » وشکره آمام ناظرة المدرصة » 
كانت إنجليزية - على عنايته بتقويم أخعلاق التلميذات عن طر بق الدين وفرانضه 

ومن بدا السنة الدراسية للثانية بدأنا نتعلم الفة ‏ > و السنة 
شاه كنا درس النار بخ والخغرافيا ۰ تاريخ مصر وجترافيتها > باللفة الإتجليزية ٠‏ 
ولذات أسرعنا إلى التقدم فا وأمكننا أن تکام بجا . 

كان لأنى على حدود مدبريتى القليوبية والشرقية + عزية كنا تقفى یبا 
جاتب من الصيف فى كل عام . وكانت واندقی تختبط أشد الاختباط بهذه الفترة 
اتی نقضيا فى الريف + فقد كان حول منزلنا حديقة فسيحة فيا آزمار 
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وقراكه ع وكات “كثير ونه من أهلنا الأعيان بترددون علینا هناك فیجدون من 
دى مودة ولطفاً > جد رانس قى أحاديث فرییاا الريفيات عن الرراعة 
وأحواها لوناً من السياة غير الذى ألقته فى الماصمة » فتصلى ببانيك القرييات 
للردودات وبقصصین » وکنت آنا أجد ق الحديقة وق الحقول القريبة 
ما ببعث إلى تفسى المسرة . فلما بلقت الثالئة عشرة من عمرى ذ کرت لى ولد 
أن التقاليد منم خروجى تبااً إلى عا وراء أسوار الحديقة » وتمنع نزول جا 
ساعة وجود العمال من الرجال فا » عند ذلك شعرت بأتى بدأت آدتعل 
يداً من ميادین الحياة > وأتتى موشكة مى عدت إلى القاهرة 
أن آلیس ملابس الساء : الحبرة وبرقع ء وألا أخرج إلى الطريق وحدى . 
كانت عدي تكثر التردد علينا فى أثناء مقامنا بالعزية » وکانت سيدة من 
أعيان الريف انغترمات قى وسطها » الحافظات على كرامة الأسرة ومكاتها » 
المتصدقات على الفقراء والسا کین من أعل قريتبا . وكانت تکبر وإلدى عدة 
و وا و ی ا اي 

فروضی دیتپا > ع تصلى الخسی فرضاً صنة ع تصوم ثلاثة الأشير : رجب 
عبان ورمضان . وکان والدى بحا ویحترمها ی ان 
عطفها وح ما كنت أغتبط به » ركان حب الشدید إياى برجم إلى نی 
کلت » برغم أنتى تلميذة پالدارس ء شديدة احافظة على فروض دي + 
وكنت آلو علیا من سور القرآن ما یج صدرها » سراء أفهمته أم ثم تفهمه . 
وكانت عمتى تقضی معا أحياناً أسايع متعائبة ١‏ وكان ها غرام بأن تقص 
علينا صوراً من ماضى الحياة فى الريق ۰ هذا الاضى الذى تطور فى نظرها 
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نطو را لمان یه قبا . وکانت ت قق تقص عل من تلك الصورما بل مج 


تستائربهما + کا تمد بالعشرات وتقم فى منازل عدق وأن اقلا سین این 
كانوا يعملون ق أراضينا كانوا يجنمعون کل مساء بعد صلاة القرب فى صحن 
ار يتتاولون طمام المشاء القى يطهى لمشراتبم ق هقه الدار + 
ثم لا بصد عن الطعام فقي وإن م يكن يشتغل معهم فى رایع ء وم 
جميعأكانوا ينظرون إلى جدی لألى على أنه والدهم جميعاً » غلا بتر وج حدم 
إلا يعد مشورته + ولا خلت آفنان إلا احتکا إليه وقبلا حکله ء ولا تطلق 
وجها إلا بعد أن يقنع بأن الصلح بين الزوجين غير مستطاع . 

وكانت تذ کر أن هذه الأبرة لم تكن مقصورة على أبناء الأسرة والسمال فى 
مزارعا ٠‏ بل كان أهل القرية جميعاً وین على سكم جدی اقتاعاً ميم 
بعداله . وبأته وجل صالح يناف الله ولا يرضى با يغضيه » وأنه إلى ذللك 
رجل خير يعين باس وامتاج ويأنف أن يتدخل فى شكون اليلد غريب أو أن 
يستبد بأهله حاكم ال . 

وإ ا ا ی 
الصرية فى الصف الاي من القرن الاضی . فهنه الصورة لا تزال عالقة 
بذاكرق - وهى تجعلنى أرى أهل تلك القرية يعيشون عيش القبائل فى البادية 
برغم أنهم أهل زراعة ؛ وم يكن هذا النوع من العيش عجيباً فى ذلك العهد ‏ 
فقد كانت کل قرية تعيش فى عزلة عن غيرها من ساثر القرى ٠‏ لأن المواصلات 
یمه لم تکن قد ابتکرت ء وكان أعلها لا بکادون يسمعون شيئاً عن حياة 


a 
امراة‎ 


تلدن ۰ إلا ما اتصل ملا بحقائدم ولام اراسخ خ بالشایخ والأمياد » 
يتطلمهم لزبارة هؤلاء الأسياد للتبرك بیع + بط يكن ذلك ستطا یر 
وی اليسار وين يلوذين بهم » آما مائو أهل القرية فكانوا کضوت حياتهم 
كادحين فى غير ملل » عؤمنين بأن الله قسم الحظوظ + ونا أن يميا إلا 
ماكتب الله لتا + هومولانا علليه توكلنا وعليه فليتوكل اممو . 
كنت أطيل الاستماع لحمئی وأطوب الحديئها » » وكنت آشد اغتباطا ما مقع 
عليه عينى من مناظر هذا الر يض الممتعة سين أتردد عليه غير مرة خلال السنة + 
وم يكن جمال الر يف هووحده الذى بأخذ بناظری » بل كان فى من الطمانينة 
إلى أهله حظ عظم » وكين لا آطمتن إليهم و ری من مظاهر ورعهم وتقوام 
ما بثير إعجا . لقدكتت أخرج مع والدى أحياتاً بعد الغروب فأرى أحد 
یقوم لصلاا العشاء فى مصلى ساخج مفروش بالحلقاء على حاقة التزعة بیط 
عن الأعين فيبتز لذلك قلبى » وتتأثر بهذا النظ كل مشاعری . فهذا الرجل 
اللنغرد وط لا نبايات المزارع فى هذه الساعة من المساء يدعووبه ويستغفرة » 
كان مثال الورع فی نظرى > ول يدر دی فى تقك الآيام من طفراتى ويد 
سباى ما عساه یشور برأسه فى أثناء صلاته أوبعدها من أفكار قد لا برفی الله 
نبا » بل كنت أومن بأنه فی وحدته قريب من ربه ء ون حرصه على فر وض 
بنه خير شاهد على نقاء قلبه وصقاء سر رت 
وعدا إل القاهرة فى أخعريات الصيف من تلك السنةوأنا موشكة أن أديل 
میدااً جديداً من میادین الحياة » ون آلیس ملابس النساء + الحيرة والإوقع ٠‏ 
وإ لأذكراليوم فى أبتسامة لاتلومن مرارة ماکان يدور برأسى الطقل إذ ذا 
لف 


من غيطة قا الانتقال من حرية الطفولة إلى قبود قبود الرأة » هذه الغبطة الى 
ا تفير فا إلا التطلع إلى المستقبل الذى كتب على جنستا » والذى لا تعر 
E‏ و کل خاة » أوعلى الأقل كانت تنتظره قاق 

الك المهد وتری فيه أحلام السعادة ۰ ویری أهلها فيه أحلام الطمأتينة إلى 
انحياة . أقصد الزواج . اه لوعلمت كل قناة اء واه لوعلم أهلها ما ی 


أسبق الحرادث أو أعبر عما شعرت به ف لحظة غير اللحظة 
لقد كنت بوم دخلنا القاهرة فى ذلك العام سعيدة تفيض 
عنى المسرة . . لقد كنت أحبو من الطفولة إلى الصبا فى صحة وتضارة ء وکانت 
تحيط ئى کل آسیاب العمة على ما كان يتصورها ذلك ایل . کان بای 
يسيقا إلى رغباق + وكنت أجد من حنانهما وعطفهما وبرها ما يسيخ على 
بر أكياتها ٠‏ يما ی اش رکا فى جنة الخد » وكان تقدير أساتذق 
می فيا يزيدق تما وغبطة . 

وكان الأمل الياسم الى يفي أجنحته الأثيرية للشباب الوشاف أن بتفتح 
كما تتقتح الأزهار ينشر أمام خیالی الساذج ألواناً من افنامق ‏ أعرف ها فى 
الحقيقة مثالا . وكان مرجع رضاى بومتذ عن نقمی إلى ما عرفت به بين 
زمیلاتی ف المدرسة من حسن الخلق لشدة محافظى على صلواق ۽ حتى كان 
بعضی معلماق يسميتى «رضوان الجنة ه نسبة إلى حارس اجن الفلد + 
وذنث لشدة عنابیی عصل الدرسة . 

وبعد اساییم من استقرارتا فى الماصمة فكرت والدقى فى أن تفصل لى حيرة 


ا 


نف 


أأبسها ولیس البرقع معها ء يذه الناسبة جعلت آذهب مها إلى الخال 
التجارية فتختار القماش الاسب وإلى الخياطة لأفصل الحبرة ۰ ويومئذ 
أحسست أن شعوراً جدیدا الط نفبى » شعور لو الى قسری فى عروق 
وأعصاق » كما يسرى ماد الحياة فى الشجر فيزيده وواء » ويزيد حضرة 
آخصانه بجة وأكمام آزهاره تفت 

ولقد کنت إذ ذاك اعنی علاحظة السیدات البرقعات وما يسبقه علیین 
الحجاب من جمال عزيد عيونين النجل روعة وبراعة ٠‏ وکنت تتحيقة القوام 
معتدلة » وکاتت ولد لا تفتأ تلفتى إلى هاتيك السيدات الممتلئات بتحدث 
جسمهن البقى عن معای النعمة وتكاد تؤنبى لنحاتی » يل لد كانت 
تذكرلى أن من هاتيك السيدات من تشعر بتحاقة جائب من جسمها قتطاب 
۽ الخباطة > تح تحت الحبرة آسلا كا أو تحشوها فستر هذه اللحاقة 4 
مع ذلك بدأت آشعر أن فى عتی من اإماذية ما نی عن هقا الجمال 
للصطنع » وان لم أجرؤ على أن أذكرشيتاً من ذلك ولد . 

ولبست حيرق وبرقعى واتصلت حذاه عال الکمب وأنحذت أخرج مع 
ولق إلى الأسواق وى يحض زیارابا قصدیقابا قإذا هذا الشعور بالأثرثة یداد 
فى شى ۰ وإقا حيويته تسرع إلى النماء أضعاف نوها قبل أن ألبس الحبرة 
بقع » وطعل ما شعرت به من اختلاف نظرة رال إلى فى أثناء سیر مع 
ولدق عما كانت عليه قبل هذا الحجاب قد كان سا فى هذا التزايد 
السريع فى عر شعوري - 

أدى ذلك فى إلى مزيد من عتایی بهنداعى ۰ فکت أقضى أمام لآ 

۳ 


من شای وألاحظ ف أثتائه أدق التفاصيل فى مظهرى - 
أعنى حی بالشعرات اتی کفرج من تحت رأس الللاية ونظامها. + 
علا وضع البرقع عن اتی حتی يزيد فى جاذبية تظراق + ثم أعتی بانسدال 
لاي على جسمى حت تتم فى دقة عن مول ی دیاع ماه 

ول يزعجتى حدیث ولد ن نحاقى . فقد كنت أقرأ بعض للجلات 
تتصص الا ية . فأرى فيا تصويراً للسيدات والأوانس النحيفات يشبد 
بن ويثر الاعجاب بهن . وکنت أقرا مثل ذلك فيا تترجمه هذه المجلات 
عن الأدب الفرنسی ليست النحاقة إذن عبباً لذاتها » وان أثار الجسم الناعم 
تيش من العا دنت فى مصرمالم يكن بدورذ فال اطری . ثم تی میت 
کی هذه للجلات واقسص حديثاً عن 
طبعها وسن ديا ۰ فأغراى ذلك باقعناية يذه التواحى من أنوتى أكثر من 
نای با أقايم به تحاقى . 

على أن شيئاً من ذلك كله م يصرقتى عن صلواق احتفاظاً بمكاتى بين 
یلاق وأساتذق فى المدرسة اء وإرضاء لشعور داخلى کان يتردد فی أعماق 
وجدای بأن الزينة لا تخالف امقر ۰ وكم اختبطت حون ممت الشیخ الى 

بر القرآن کل حباح جالاً فى غرفة الانتظار بالطايق الاسقل من من 
رتل : موز زيتكي عند کل مسجد ۽ فقد ینت ینت عذه الآبة شحوری 
تداع واطمآن لساعها وجداق فازددت عتاية يزيتى کہا ازددت حرصاً 
على اداء فروض الله 1 . 

وازددت على الزمن شعوراً بأن القراءة تتم الزينة ء صحيح أنها ليست 


رما سنج قى ألنائه 
ج 
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ری المادية الى تلفت النظر إلى أشخاصنا حين مسيرنا فى الأسياق ودخوا 
على صديقات بلق » بل هی الرينة المعنوية اي تزید تظراتنا ذ كام 
رجاذيتتة فلا فى الفوس ؛ ثذلك أكييت على الكتب والجلات الى كنت 
أستعيرها من مكتبة المدرسة » أو أشتريها من المسكتبات » وشعرت لهذا 
الإكباب بلذة ية كانت تأخذق عن نقسی وتصرقی عن کل لا سواها ٠‏ 
وان جلبت عل قى كتير من الأحيان لوم وق وا على عينى + وإشفاقاً 
ينها أنه تصرقى القراءة عن الاضطلاع بواجیات الفناة والرأة ی العناية بأمور 
لمتزل وحسن تدییره - 

ونش ودی سین رأى إكبانى على قراءة الکتب والجلات ١‏ 
أن يضر ذلك بل العربية وی الدينية »نار لى مدرساً فا كانت 
له به له » وکا وت يصحبه ‏ بل فقد حشر إلى النزبة فى أثناء مامت 
بها فى الصيف مما دلنى على أن له على آی دالة تزيد فى ثقعه به . 

ركان هذا الشيخ على حظ غير قليل من الد کاء » درس أل أمره 
فى الأزهراء ثم انتقل إلى دار العلوم فجود الق العرية با » وجعل سمه 
أن يطلع على ما يظهر من كتب مؤلفة أو مترجمة إل العربية ليجايق انعر 
ولا يت فى زوا لاشی على حد تعره . قلما بدأ تدریسه لی غم يلبث حي 
رقف على میم علمى أن اختار لی کناب «عیسی بن عشام » للحويلدى ۽ 
وکتاب « تحرير امرأة ٠‏ لقاسم أمين » وکاب « التربية ه الذى ترجمه 
محمد السباعي, عن هر برت سيتسس. 

وت جانا من هذه الكتب اقلا مه رسعت له يقر ما ره 

Ye 


مقا على من أتفاظها وعباراتما فأغرئق. ذلك بالضی ق قراستبا فی أثتاء 
. وتفتحت لذلك أمامى آفاق جديدة یقصر دوا الكثيرات من 

بل يقصر درنها كثير ون من رجال ذلك الرقت وتسائه ۰ وقد كنت 
أن وبل مرا ون لق دای اقا ق مر إذ ذا » 
وهر مم ذلك مكترب بلقنا الرية » قحب أن کر فيه » وألا عير 
قراعته جرد تسقية لقتل اوقت ۰ ویب أن تتتبى من هذا الفکیر إلى رأى - 
وکنت أسأل آستافی الشيخ أحياناً فا ستوفنی ۰ فلا يزيد على أن یتسم 
نم قول : 

الزمن با فان کفیل تضاج رابك ق کل ما نقرئین 

و لخن اليب هنا سر ری بت ی یت 
عبت أن الشبيخ بيالغ قبا یسیه ‏ عصريته ۽ . ققد ذكر والدى أن شاب من 
أبناء أحد أصدقائه كزوج عن أجنبية بمودية فکان جواب الشيخ 2 ومادا 
فى ذاك ؟ ثم تطور الحواو إلى جدل دينى كان الشيخ فيه دون والدى تعصباً 
لعتيدته ٠‏ نقد رأى والدى أن زواج البيودية من السام ييح ها الفرصة لتقف 
من زوجها أو من اله او من خلطائه على حقيقة الاسلام ۰ فإذا هى ۸ 
تعتقه من بعد كانت مكابرة ع وکان مصیرها إل المحم . أما الشيخ فرأى 
با إذا ل تقتنع بحجة زوجها أو أله أو خلطائه وعملت صالحاً فلا جاح 
عليها أن تقم على دیا ٠‏ وان يغفر اق ها » ويدخلها الجنة . 

كاتت تلور أحاديث من هذا القبيل بين الرجلين ٠‏ وکان الجدال 
ینیما يلخ الحدة . ثم لا يخير ذلك من ثقة والدی بالشيخ ۰ واطمثتاته 
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لسن إعانه » فإذا تودی للصلاة من متدنة السجد القریب من دارقا : 
وقام الشيخ فلصلاة + الثم به ولدی وقضی فرضه ورا" ` 

كنت أسمع ری ما يحدث من مثل ذلك فلا أقف طويلا عنده ٠‏ 
ومن كان ف مثل سبی يومذاك لا یقف طويلا عند شی-» بل تمر مامه 
الأحداث والآراء » غيلم با إلامات سربعة فى ذاكرته قتشم على 
الأيام لأشباهها ثم تكرن وضع تفكير وعبدة ن بعد > حين تصیح قاهرین 
عل أن تبدي حکاً لیا على ما نرق وسيع ء وکلك بقيت ذاكرق 
بترن ما استطاعث اخترانه » حى إذا آن الأوان تفاعل ذلك كله فى تقسی + 
وکون وجودى القای وكيا المعنوى . 

تعاقيت الأيام والأسابيع والشهور » وانقضت الست الدرامية » وإحتملنا 
قيظ العاصمة اساي من أوائل الصيف > تم ذهينا إلى العزية 1 
ی رأسها طرحة بيضاء على خلاف ما آلقت من 

اس سپا ق لیام الماضية » إ3 كانت طرحتها سوداء ؛ ذلك لأا 
مات ال الحجاز وأدت فريضة الحج واستبقت الطرحة البیضاء من لياس 
إحرامها »ولم يكن حديئها ذلك الصيف عن ماضی الحيا كريتنا العزيزة + 
پل كان كله عن الحج والحجاز والكعبة ومسجد الدية وللقصورة النبوية > 
وكانت تقمی ذلك فى تفصيل يشبد يطمانينة فا له واستراحة فليا 
لد وكنت أشعر ف «بعفى ما تقصه يأنه دق إلى الأساطير > لكنها كانت 
ترويه فى حرارة مان ننقل صداء إلى قلب والفی فلا تفتأ تکور 2 

با مخت من زار ی 1 - 


¥ 


ولو نی استطمت يوعد 7 أتقل کل ما روت عدتی عن حجها لتألف 
ویک مد كان حديثيا عن هذا الحج يتصل يوا يعد يوم 
وكاب شير زاد فى ألف ليلة وليلة . لکتیی كنت تی شل بقراءة بلاق 


ية وجرئيصة عيميى بن هشام وتحرير المرأة وإلتربية ۰ لأف 
بعد شهر من مقامتا » 


وقصصی لا 
أستاذى شيخ أحبرنی قبيل مفرتا أنه سيزورنا با 
ویسالی عما قره ‏ 

واه لیخ إلى امزبة فى الشير ابر من أشهر أغبر الصيف ۰ وکنت 
5 ة من ال الدية قد آمعت ف التمو ويدأ تكونى سوم 
تحافی . وشعرت ق نظرای يجاذبية قوية كنت أغتبط بها حين أقف أمام 
الرآة أصلح من هتدامی . تر أكان هذا هو السیب ف أن والدى غم يكن 
پذرق وحدى مع الشيخ ساعة تدريسه ل ؟ ! ق دكن 
بحضر دروسی جميعا على غير عادته من قبل » وما أحسيه خالجته شیة 
ف خلوق مع ال سساعة الديى ‏ أو خالطت نفسه ربية من مره + 
فقد كانت فته بورعه قوق کل شبية » وإما أصبه خشی قالة الناس + 
وقالة اساء أكثر من قالة الرجال . فقد علمتتی السنونه من بعد أن التاس .فى 
مصرء من أحل للدت كاتوا أو من أهل الريف ۰ يسرعون إل الرية فى غير 
موضع الريية + وينتاقلون من الأحاديث الكاذية فى أمر غيرهم ما يسرعوية ٠‏ 
إلى تصديقه . هذا فى اعتقادى هو ما دعا والدی اصاحبة الشیخ ساعات 
در یه لى » ويخاصة بعد أن رأى منذ كنا بالقاهرة عنایی بهذه الدروس 
واستفادق با . 
۲۸ 


وجاءت میات الصيف وآن لنا أن تعود إلى العاصمة + وانا لحل 
معا للعيدة » إذ شعرت وال عرض ألزمها فراشها : وقولت عمتى الحاجة 
المتاية بها > فكانت تلازمها یلها وتبارها » وکانت تتلو وهی فى عجلسما إل 
جانيها کل ما عرقت من رق وتعاوية ع وكانت تدير للبخور على راا 
تطرد به حسد الحاسد ‏ لکن لارتض کات يشعد بيدأ یمد يوم . واستدعي 
ولدی الطبيب من قرب مديتة فلما قحمی والدق آشار يضرورة إسراعنا إل 
الناهرة أو پادعالا مستشنی الدينة لقریب منا ۰ وآثر وإلدى أن ن نو إل 
ااهرة فعدنا إليها مسرعين . 

رجاء الطبيب الذى اعتادت والدق أن تعرض نفسها عليه كلما مرضت + 
فحص رأطال اقحص ودقق فيه ۰ ثم كتب تذاكرة حوائه » ووعد أن يعود 
اكريضة بعد كثلاثة أيام ۰ وحرج والدى معه من غرفة كاريضة ووضا هنية 
اسان . وبعد أن ودعه عاد يؤكد لولدش أن الأمر بسيط » ولن عقی 
آسبرج حنى تكون قد استردت عافیتا » ورأيت على وجه وت سيا الم + 
ون ردت إليها هذه الكلمات من الطمأئينة ما خفض بعض وقعه . 

وق المساء جاء والدى بعد أن خلع علابسه » وتمطى على « كنبة » تواجه 
السرير الذى رقدت والدق فيه » بعد أن دعا النادم وأنرها ظرشت عليا 
ملاعة » ووضعت على طرفها الملاصق للحائط مخدة نوم . وعجیت لا 
بت من ذلك » لم أر لدی من قبل ينام على هذه و الکن قط ء والحث 
عليه لدت أن ينام على السرير فى الغرقة المجاورة لغرتها قان قاتلا : 


لقند نمت أنت على هفه + الكنية » غير مرة حين مرضى » فلا أقل من 
لها 


بعضر ى ماعلل من دين للش .وین "كنت موق تی أن دی القلبل ۰ 


مقابز ها غمرقى په دائماً من ن رقة وود خالص . 
وغادرت الغرفة وقد باحق با ریت مت اعجبا بآ وببذا الحب 


امهل وعتیت أن أسعد ف السحياة عثله , 

بانقفث الأيام الثلاثة التى تحدث عنبا الطبيب وشکوی واد من 
عت لا تقص . بل تزيد . وجاء الطبيب فى موعده وأعاد افحص وخرج 
ع مه إلدى . وق صباح الغد علمت أنه سيحضر وبعه طبيبان آخران 


كيار الأطباء ل لاجراه » كوتسلتواء يشخصون بمده فلرض ويصفري 


علاجه . وجاء الأطياء الثلاثة یمد الظهر من ذلك الیرم » وفحصوا المريضة 


وبا عیفت به من دواء ‏ ثم تبادلوا الرأى + وكتبوا تذ كرة جديدة . 

كانت والدق تذ كر للأطباء الثلاثة + فى أثناء القحص : ما ينتابها الوقت 
بعد الوقت من آلام مبرحة . وتظر المم نظرة ت واستعطاف لعلهم 
آلامها ويوئونها من عقبا : وکان الأطباء 1 إلى بعض دی 
سباع جديا د ثم بول كديرهم العبارات الملمئة للألرفة » وكأنه يتلو ووداً من 
الأوراد أو دعاء من الأدعية الى تتلوها عمتى الحاچة » فلا يفثر ثغره عن 
ابتسامة ولا يلمع فى عينيه مهنى الرجاء الفی طمعت والدق فی أن ترى 
بقه ۰ فلما انعرفا وودعهم ولدى وعاد إل غرقة الريضة نظرت إليه 
استفهام ققال : 
يستحستون نقلك إلى الستشی زيادة فى العناية بك : وأجاته 
والس متزعجة : 
3 


شحو 


شی 9۷ . كلا + کل شی إلا المستى ۽ وإذاكان قد کب في 


یرل أن موت على فراشی هذا » أما إت كان الله قد کتب 
لى الشفاءء فان يكوث فى المستشى شفانی . 

ورایت ی منیا دسة تترقرق . فأخد والدى يسكن من روعها ويد کر 
خا أندكات على يقهن عن أنها قن تقيل الذهاب إلى للسنشئى + أنه ذكر ذلك 
باه .راد رفى آن يميد على مسمعها ما فالوا » وأنهم يرون الخير فى أنه 
تكون فى عتية مرضة ووقاية طييب » ثم إن وای أضات : 

وقد ذكرت هم اأ نستطيع أن تدعو الممرضة لتكون إلى جانيك هتا » 

نیا ی يموده كل يوم ف الصياج وف سا 

وجت الدمع فى عين ولد + ونظرت إلى والدى نظرة عزفان وبدت على 
ترجا الم شبه فبتسامة : لکنبا قات : 
لمرضة . فأنا لا آرید أن تطلم أجنبية على دغائل پیت + 
تحضر عمتى الحاجة إلى هنا ففرا الركة : وى بسها الثفاء . 

كانت رالد تحب عى حا ه وبادها عمنی هذا الحب الصادق + 
وقد ريا تحشر صيح اند من هذا الحديث + وتدخل على ولدقى نقلي 
وتگرر ها الدعوات بالشفاء . وق لحظات خلمت ملابس السفر > وجاست 

على رأسبا طرستها لیضاء ۰ وجلست إلى جاب ولد ٠‏ رأعلت تلو 
ای با لانت 4 ار سرت لا زح شیا لعل سيا 
أنه ازال ما تبدى لناظرها من شبح المستشى وبنظر الممرضة . 

وقد قامت عمتی بمهمة الشبریض بإخلاصى وإتقان + لا یبا وين 
۳۲ 


والدتّى من الود الصادق واحبة الخالصة ۰ فلم تكن المريضة رغب فى شىء 
إلا سبقت إلى تنفيذ إرادتها بهمة لا تمرف الکلال + وكم من لبلة يانت إلى 
جانا ساهرة تفص علیبا من أخبار القرية أو من آخبار الحجاز ما تسل به 
الريضة عن آلام كانت مبرحة فى بعضى الأحيان ء وكثراً ما معت العمة 
العزيزة تيبا بعد أن ين الله عليبا بالشقاء أن تودی فريضة الحچ ۰ وتزور 
القبر التبيى وتتمتع بلمس شباكه ولثمه. » ووالدق تسمم لذلك فمارد 
نظراتها أل يرد إليها الحياة بعد ذيرفا + ولا أحسب ممرضة كانت تستلیع - 
وان بلغت من الدقة فى عملها أعظم ماخ - أن تقدم المريضة + 
ما كانت تخدمها الصفيقة الوقية الصادقة الود . 
وكان الطبيب يعود والدق كل بوم » يل كان يعودها عرتين أحياناً : 
زان والدى يقف إلى جانبه فى أثناء هذه العيادة فإذا فرغ متبا وطمأن 
الاريضة بأن صحها فى تقدم خرج مع والدى ووفا يرهة يتحدثان ۰ وقد 
لاحظت بين مرة أن أسارير ولدی خلال هذا الحديث كانت أ إلى 
الانقباض » وأته كان يودع الطبيب إلى اباب ثم لا یمود إلا بعد زین عله 
كان يسال فيه أن يقخل غرقة المريضة بوجه تبدو عليه ملامح الطمانينة 
ولا یم عن شیء من اليأس ولا ! . 
ور يكن شىء يبعث الطمأتي: إلى تفس ولد ما با إليه صلوات 
عمى الحاسة ودعواتها الصاحرة عن القلباء فقد كانت تودی القرائض 
الأرقاتها على رپ و مواق + يدت جيرا ا لقم بجا فنا مایت 
الصلاة رنست كيا شارعة إلى الله أن يشى ااريضة لتمع بشبابها وتفرح 
۳۴ 
مكلا علقت 


ابا . وکانت تاها فى أثناء هذه الدعواعت مخالطها حرارة الإمان السادق 
وانرجاه العمیق فى وجه الله أن پستجیب ها . 

برغم حدم الدعيات ۰ دیفم الساية اصادقة ۰ شعرت للف فى 
اح اثبال بام مغ لا قبل ها به ء وأمرعت عمتى فأيقظت أناها من 
٠ 55‏ وجاء والدى سرعاً يحب أنه يستطيع أن يفف من هذا الألم 
با يضفيه على زوجه من محبة وعطف وحنان . لکن الا كان قد بلغ 
باغربضة . فكانت تتأ وترسل من أعماق صدرها أنات الجماد _ 
زله فكان كل ما استطاعه أن حقن ااريضة 
لحدة الألم > وأن أثار بضرورة استدعاء زعيليه اللذين 
شاركاء فى (الكؤسلتو) وق تقرير العلاج » ومدأت حقنة للورفين من شدة 
الأم وأغمضت ولد عينها فى غفوة ذكرت لی عمتی من بعد أنهم كانا 
برجون آأن تام بمدها نوا مامتا لکن الصباح تنفس عن مماودة pî‏ 
للمريضة . ولا جاء الأطياء رفحصوا الريضة كانت سیاهم تنطق مان 
لأس ء ولا يبدو قى نظرات بعضهم لبعض ۰ شىء من الأمل أو الرجاء > 
وكتبوا تذكرة دواء جديذة ۰ وودعهم والدى متصرفين ‏ 

أنأستطيع اليم أن أصف حالى فى ألناء مرض ولدتی ۶ . . لقد اتقضى 
الآن على ذلك اومن ما يزيد على ثلاثين ستة » ولا المع هذا أ ذكركين 
كنت ف ذلك لطر القاسی آدور فى أنساء الدار ء كأق الروح. الحائر 
لا يعرف ققسه مستقا - ثم آرند إلى غرفة أمريضة فإذا سمعتها تأیه أو تلن 
اضطرب قلبى ی صدری + وشعرت بالألم يحز فى كبدى فارتسم ذلك على 
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قیات وجهی ثم لم ینتی ما کان پسینه والدی عل من عظم عطنه سابع 
حناته ‏ پل لقد كنت أشعر حين يزيد به الحنان عن مألوف عطفه + كأتى 
آصبححت بتيمة الام » وكأنه يريد أن يكون یی وم فى وقت واحد » وكانت 
عيتى تحاول جاعدة أن تقتنى بأن والدق وق ألف حمد وشكر تدم نحو 
المافية » وذ كر أنبا رأت رؤيا تفسيرها أن أأريضة ستعود إلى مثل صخا 
فى خير أيام عافيبا » وأن وؤياها لا تكذب أبداً ٠‏ فأطئن لحديا عض 
له ثم لا بت حين آیع آنات الألم تكظمها المريضة جهدها ء كلما 
رای 2 علپا » أن تذحب طمأتيتى وأشعر فى دخيلة تقسی وأعماق 
وجداق بأننى مقيلة على أمر جلل ۰ فترداد روحی حيرة ويزيدق الحنان 
ولمطن الأبرى وحثة على وحشة . 

ود مخاوق أحياناً وأكاد أسائق تفسی : یت فى حق ولدقه ییا 
تى أجثو أمامها وأطلب عفوها ومغفرتا ؟ . . بل لقد اعتزمت ذلك با 
ودخطت عليها أويد أن أقبل وجهها ويديها وقدمبيا ۰ وأسأها العقوعما له 
سلف مى > لکنها إذ رأتی أمقطى الاب نسيها أشارت إلى إشارة فهست 
متها أنا تريد أن تطالمنى بشی» آرنسر أمراً » قلما دوت منها أجلستى على 
اسر یرل جانیا » وأخذت تقبلی وتبكى ۰ وا هى المذنية تطلب الصفح + 
Da‏ اف ی 


وإننا لكذلك رد دخل علينا ولد » ورأى ما تحن قیه ‏ فانپسرت من ماقيه 
عيرات جسل بحاول حبسي »نم تقدم نحونا وقد اختنق صوته وأ يقول لزوجته : 
te‏ 


بال با حبییتی ۰ إته الرعوف الرسم ۰ وعما قريب 
فلا ته نفسك ولا ترمتی هذه الصبية العزيزة با لا عطاقة لها باحاله + 
ودخمتنى أمى عتبا دضاً رقيقاً لدى سامها هذه الكلمات + فخرجت من 


الفرقة مسرعة إلى غرقیی وحيست نفسى » وأصلت العنان لدموعى + ويعد 
أيت والدی يقبل عل : وحمرة عينيه تشبد أنه مسحها ساعة دخوله 
عتدى - وا زال يتلطض لى حى خرجت معه من الغرفة إلى اليبو + وعناك 
جلسنا تدعو للمريقة بعاجل الشفاء . 

لكن ريا عمتی والدعوات الصادقة الصادرة من قلوينا جميعاً لم تكن 
لتغير حكر القدر ‏ قذكل أجل كتاب ء وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ماعة 
ولا يستقدموت , 

فق خرجت مطلم القجر يوبا من غرقى + فإذا عمتی جائسة على باب 
غرفة ولدنی - وتا هی لا تكاد ترا حتى تأخذق إلى صدرها وقد هزه 
البكاء المختنق وتقبلیی وتقول : 

الأمريله با بنيتى - والله بسفظ للك أباك . ثم تال تطق کان بككائها 
اقعلا وما به . ويكيت آنا كذلك وارثقع صوتانا + وأقبل ی وعليه یاب 
انوم ما زال وأخط یسکن من ألى ١‏ وكل ملامحه ندل على أنه لا يقل أ 
عن . وعبراته تحدث عن عميق حزنه » ولا تفس الصبح جاء الخدم + 
بهن يتوقعن المصاب الفاجع ۰ قلما عرفته أرتفعت أصراتين بالصریخ 
الزعج ٠‏ وبعد سويعة أقبلت جاراتنا ٠‏ وانقلب البيت مناحة تمری أصراتها 
فيا حوتا من الأرجاه . 
۳ 


ررکنا ولدی إلى غرفته وهو يدق رأسه كأها خرج الألم به عن صولیه + 
یل صديق له من جيرانتا سمع الصريخ » وكان یردد من قبل على والدی 
يبأل عن آخبار زيجعه ء قلما رآه والدى ناداء قائلا : 

أآيت با أخى خراب بتی » وأخذ الصديق يسكن من لوعة صديقه 
ويذكر له أن آهله ومعارفه سيحضرون له عما قريب ء فلا مقر له » برخم 
هرل الاب ء من أن يتجمل مالصبر حين يتقبل العزاء ! . . وذعب الرجلات 
إلى السلاملك يعد أن ذهب والدى إلى غرفته ۰ وارتدی ملایسه محاولا جهد 
طاقته أن يدوك وقاره الذي اشتير به > وعرف عنه ! . 

ودفنت أمى فى مشهد مهيب وتقضت لیال الأتم الثلاث + واتصرف 
الروت وإلعزيات ء وأققر من روحه » فكتت أرى ولدی يتنقل فيه من 
غرفة إلى غرقة » فى حين كانت عمتى تدير شتفه وقبذل دیهد لواح أخبها 
وراحتى ‏ وکر ریت أى ف تطوانه من غرفة إلى غرفة یدق بدا ید آو سير 
شارد الذعن ۰ مشعت الب اما أذمله الخطب اذى ترل با 1 رک 
يفكر فى أمر حطیر . ركنت كلما رأيته على هذه الحال ۰ ازددت شعوراً 
بقداحة اليم > الى أصابتى فحرمنی حنان الأم ‏ وأنا آشدما أكون حاجة إليه - 
وکا والدى بحاو ما استطاع أن يتقف لوتتی + غير متکلضف فى محاولاقه إلا 
ما لیه عليه وجدانه » وتفيض به عاطقة الأبوة » وقد اخحص بها لابق 
الرحيدة الى رزقها متذ تروج - وكنت ألح فى عينيه حين يحدئتى أنه 
م بيق له فى السياة آمل غيرى + وكنت أكنى لذلك لواستطمت أن امحل 
إلى قليه من السادة ما كانت أمى تدخقه على هذا القلب العطوف الرقيقه 

۳۷ 


حنیث آقوعنی و و اكد أصدقه . .قلت ادان د 


پیت عي ی و و 
لذكرى ار أمى . يعد الق ی کان نما من صادق الحب ع > فكان جواب 
أيه اا كانت تحب الترقاة كما كان یا ٠١‏ واا حزنت وتا مثل 
حزته - 

نک الله فى تصاريفه أحكاماً لا يدركها البشر . وإنا إذا وجب علينا 
الإفاه كن تحب لك واجب عا عاش البوبه . آم إذا تاره اق إلى جواره 

قتد سقط عنا هذا التكليت لأن قيمة الوقاء فى تبادله ۰ فإذًا لم يكن متبادلا 
قلا سرغ وجوده . والأمرات بسفونابونیم من واجب الوفاء لهم » ثم إن 
عدتى ربت عل الور الحساس من قلب آخییا » فقالت : 

ولمل تق قد كتب لك رية صالحة من البنين بحفظون اممك ویفتحون 

. وازواج سييلك إلى هذه الذرية ٠‏ وابنتك هذه لا تستطيع أن تعيش 
الفسيح ۰ فهى يحاجة إلى من تحصن ترجييها وتقوع 


ونم مع والدى هذا الكلام من عمتی فأطرق قليلا ثم خر ج بالصمت عن کل 
جراب + وسمعت أنا هذا الكلام من خادمات البيت أخرجي من أحلامى 


لوداء حزناً على مى إلى ممخاوف أشد سواداً ؛ إشفاقاً من المستقبل الذى یقفر 
مع 


فاه ليبتلعى فى جحيمه . لکتنی م أكن أستطيع أن أقول شيت ویس بكلمة - 
وکل الذى فعلت أن میت تشي أف تكون إطراقة أى شاحداً یعدم رضاه 
عبا سمعه من أخته > ولقد بدأت آشمر ذه العمة بالبخض والکراهية - 
وبدأت اف من كل عکان أراها فيه » فإذا جلست فى يمر الطابق الأول 
أر نولت إلى الطايق الأزفى أسرعت إل الحديقة ألتمس قبا الوحدة » وإذا 
تزلك إلى الحديقة » وقلما كانت تفعل » صعدت إلى الطابق الأعلى 
والنمست فى غرفتی ملجأ سکب فيه الدمع السخين على هذا اليم الا کر . 
ولست أدرى أأفضت عمتى إلى وإلدى عيبل إلى العزلة » أ أله لاحظ هذة 
یل من تلقاء نفسه » أم أنه كان صريساً حين قال لى إن عمتى ترید مود 
إلى قريتها ‏ وإنه يؤثر أن نغير المواء بالسفر إلى الإسكتهرية والقام بها أسبوعاً 
أو شيوعين . 
صافرنا بالفحل > > ساقت معنا طاهیتتا » وتزلنا طابقا صغيراً استأجره 
ولدی من أحد معارفه کاتت به خادم صغيرة السن تقن تنظيف السکن 
وقضاء ما تحتاج إليه الطاعية من السوق القربية متا . 
وكات هذا التغير ى لون حياتنا من الأثر الحسن على نفسیتی ما خفف 
بعص العىء من عميق أوعتى » فقد كنت أجد من هواء البحر العش ی هذه 
لیم الأول من قصل الخريف ما بشط ثابل حبويتى + كنت أجد ف 
زرقته المتدة إل الأقق حیث یتعاتق الاء والسماء مسرحاً لأقكار ميمة 
پذوب خلاها جوی الحزن الذى ناه به صدرک . وکان صریف آمواجه المتكسيرة. 
على الشاطی يداعب سمعى ؛ وكأنه آنغام يبعث تقايبها إلى الأعصاب ترعاً 
۳۹ 


من السآمة المريسة ای تدعونا إلى الوم كما تدعو أننام الأم طفلها الرضيع 


یه . 


ثم إتنى لماكتت آری ما يت يتبينى إل ذ کر واقدنی + خقد كان والدی مرج 
كل میا ثم لا یمد إلا اول طعام القداء تریح يعده فی سیر 
ساعة ترج بعدها من جدید . ول أكن أسأله کیت کان بقضی وقته » وکانت 
الطاعية تدخ مطبخها فى الصباح لاعداد الافطار ثم لإعداد طعام اثبار + 
آما الخادم الصغيرة فكانت من لالإسكتتيية وم أكن قد را من قبل ۰ 
وقلما كنت أجد الفرصة للتمدث إلا . الا حين تصحبني ساعة ضر وجي 
بعد الظهر أسير على شاطئ للبحرء وی تقك الساعة كانت تقص عل آنیاء 
تافهة عن مخدویا أصحاب الطابق الذى نقم يه » ول بر نی من حديتها 
۷ اعجایا الذى لا حد له يجمال سيدتيا : وجمال ات هله السيدة الى 
وجت قبلها - ثم ظلت سنوات مم زوجها لم تنجب فطلقها لأنها لم ترض 
ارکها فيه امرأة أخرى يرج آن بر زق منها الخلض الصالح . 

على أن هقه الكينة اسنة اتی خففت بعض أوعتى ل ت 
قادح مصاى اء ولا حجيت عى طیف التوفاة العزيزة أذاقنى مونیا طعمم 
اليم المريواء فقد کاتت نت تتیدی لى فى أحلامى + وكنت أرى طیفها فى شید 
ل ون أنظر من الدار إلى غاية الأقق وكأنها ترنو إلى يعيون ممتلثة انا 
وعطفا- وتا ما کنت نمی السياء عند هذا الأفق اليعيد أسائلها : لم حرم 
الله أي وها جدت خن ٠‏ بل كانت البر ولرحمة يكل محتاج إلى ابر وان 
الرحمة 1 
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وت أعيد هذا السؤال على تضسى إذا تبدت ل آم فى أثناء الوم > 
ثم استيقظت بكرة الصباح داممة امین منقيضة الفس ۰ ومد بي هذا 
:الال أيامنا الأخيرة بالإسكندرية » حتی كنت رج أحياناً من صلاق 
تيل أن أتمها مخافة أن يجزينى الله بالتعرض لقضائه أو الاعراضى عليه » 
وکت فق بعض الأحبان أجمع بين يدى كل قوق » وأمفی فى الاعتراض 
على ما أراده ظلماً وقع بالق وى + حتى إذا.شعرت أتى أصيحت على 
شفا جرف من حاوية التجديف ارتددت فزعة أبكى + ء وأنا لا آدری : أكان 
يكاتى قرقاً من ھول ما اجترحت فى سق ربى » آم من هول للصاب الذى 
أذبل عسياى وشباى > وجعلتى آری الستقبل آمامی أسود لا بیدد ظلمته حيط 


من ضیاء ل 
وأدت فى هته الحال إلى إهمال يعض صلواق » وكنت من قبل حريصة 
على ألا يفوتى فرض منها » كما يدأ عخامرف شیء رفاك ماعنا تاي 


يلقيه عل من دروس الديانة ! . 
وعدنا إلى القاهرة وعد بده الدراسة فى للدرسة السنية » فلما كنت 
بين زبيلاتى وعلماق لم أجد بدا من العردة إلى المناية عصلی المدرسة ممحافظة 
على مکاتی » وإتخرطت فى الرس وضاعفت مذاكرة علومی فى البيت + 
ووجدت فی ذلك عسلاة عن ی > وجاءت عمتى من جديد فتولت تديير 
الترل ۰ ثم أعفتى المشاكرة من طول الکث معها + واطردت حيائتا على هذه 
اور زمنا كان ولدی يسيغ عل فى تاه أضماف ما كان يسبغه على من قبل 
من عطف وحنان . وأخذت عمی تدنيى منها ء فأتساق مر الزمن ما سبحت 
41 


من خدم البیت عن بن حديثها مع أ فى أمر زواجه فلم تب فى نقسی من ناحيتها 
تنك نحفيظة التى شعرت بها عن قبل » وتعودت جاو لماعت بر 
بر ورة الاعیاد على تفس فى کل شأن من شتوق + وای مطالية 
لك مادق E E‏ 

ی فى مليسه وق غرقة تومه . آملة أن يجد فى عنایتی بأمره ما يصرفه عن 
و 


1۲ 


لختریستان 


أقبل شير رمضان بعد آساییم من ده الستة الدراسية فانعتار أن نی 
ندى الصرت ء أحيا لياليه مع القفيه الذى أنا عاعه عندنا فى هذا الشير 
البارك > غلما كان عيد الفطر حرجت مع ولدی وعمتی وزرا قير وال 
وذرفت عليه دمعات سخينة ووضعت عليه الورود وأغصان الشجر الى أحضرها 
والدى » ویعد شير ين كان عيد الأصحى فزرنا القبركرة أخرى وععنا عنده 
من يرل القرآن ووضعت عليه الورود وأغصان الشجر ۰ وشعرت بد‌بی E‏ 


وبعد. أسبوعين حلست نآ سا ل کنر لس أعرفه وت 
غيبته عنالك غير أسبوع ثم عاد إلينا وقد تروج ! 

تروج السيدة الجميلة الطلقة شقيقة صاحية الطابق الذى تزلنا به حين 
سافرت معه » غلما دخل البيت معها نادانى وقال : 

سلمى على «تيزة » . . ونظرت لیا فإذا هی جميقة هذا الجمال الشرکسی 
الإرع . . فارعة القد + عالية العتق » دسجاء این + رقيقة البشرة » دقيقة 
الأنف والشفتين > يلقت جمافا النظر ويمسكه - 

یلمت علا فى تأديب وبقیت هنببة صامتة » ثم شعرت یی أطلت 
اللقام فاتقلت مسرعة إلى غرقی » يقد آحست بالعبرات ملا یی ۰ وعئیت 

1۳ 


عده القدرة على أن أحيس ف صدری نشيج الیکاء ۰ وأغلقت باب الغرقة 
رضت فى حزن صامت مخاقة أن يسمع أ صوق - . تری ما عسى أن 
يكين مصيرى مع هذه السيدة البارعة الجمال ؟ . . وهل اصطحيى والدى 
إل الإسكندرية تیه ليخطيا إل تفه وأنا عما صنع ی جهل وعماية ؟ , 
لا ریب أن عمتی ان تابث أن تفادرنا إلى قربا وراه أمر ابیت ون ۳ 
3 بدة التي حلت محل أمى ۰ وأصبحت ربة البيت ون فيه ع 
وتا عمتى بعد أن ديرث هذا الزواج مع أنى + وبعد أن عنمت به من 
الإسكتدرية . ثم كتمته عت كل هذا الزمن 

وطال احتياسى فى غرقتى ولم یدعتی ای و تدعى زوجه للاتضيام إلييما > 
وه تفكر عمتى فى الدخول عل وی ۰ وأغلب ان نوم رآ متیر فى 
ترکی أسئس العنان لمواطی فى هذه اللحظة الیل > تقدیرا مهم لا آثاره 
هذا القت فى تفس من ذكرأمى وة کرمرضها ئها ء لکننی لم أقدر الأمر 
على هذا النحوتی هذه اللحظة - ققد أيقتت أن العزلة أصبحت نصبى »ون 
احعطفت ای كما اخعطت الوت أمى + بی م یق 
ف لا آن أعتصم برحمة الله وأتزل ل عل سکم قضانهالقاسی . 

ول بدر خخاطری أن زوج ی لم تلبث بعد أن اطمأنت إلى مکانها من 
تا دیق قامت تدورقى أرجاته لزم فى هنیا صوونه »ومع 
ذلك اباب تدیره + وإتتى لی مجلسى من غرقى وقد جف دمعى » وان 
ظلت عيتاى سحمرتين من أثرالبكاء » ذ قتح الباب ورأيت الأب وازوج 
العمة بدخطون عل - ثم يقول ی مرها الكلام إل : 
44 


عدتا 


1 . . وسرعان ما أقلت زوجه تی وعذت تطرق 
نظام الغرقة وحسن ذو فى تتسيقها ٠‏ و وا هت يه من الان ملم 
سكلفه . فلما ان لهم أن يركوا الغرفة أخلتى من بدی وأحفت تسألتى عن 
شأ سوال من يعنيه أمرى ويحرص على راحتی » ونظرت إليها اعمس مبلغ 
الصدق فى كلامها قسحرفی جماغا > وتلتها ملاکا كرا بشت به السهاء 
ليضمد جراحی + ویأموکلوم قلی ؟ . . 

ویرت إلى جانها يعى ممسكة بيدى ۰ قلما كنا فى ابو وأذنا جالسا 
+ ورج متا عقداً جميلا تبته حول علی »ثم شرج 
يدها مرا الصغيرة » لأنظر جمال العقد على صدرى » ونظرت فى 
أعجبني العقد وكان أول مصاغ تحليت به من نوعه ء وأدرت عینی إلى 
ناحية أنى فإذا على ثغره ابتسامة راضية ء تشهد باغتباطه لا ری ! . 

غادرتط عمتى بعد ثلاثة أيام إلى ریب . واضوطت أنا ی تشاطى المدربى 
وق الدرص الخاصة الى كنت أثلقاها فى ال العرية رق الديائة ‏ ونا لحب 
أن شيا ما لم فى حياق المتولية ‏ . رى هل كان للجمال البارع الذود 
احفصت به زوج أ آثر فى هذا الحسبان؟ . . ققد خطت الثلاثين وكانت أل 


تظرتها مع ذلك براءة الطقولة » وفى ضحکنا سذاجة الصيا الذى تفتح عنم 
هذه الطفولة > وكانت قات عسياها كأها صورها فان أدق تصوير عر 
تیاه . وكان شمرها اناعم لفاحم التسدل على کت جر إطار يزيد حديث 
عيونها پلاغة ع وجمال. قسانبا روعة صحاً وکان قرامها ببجة للنظر 


باداله ودقته » وکان کل شی» فها يقف الناظر لها مسبحاً بقدرة الخالق 
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الذى أيدع هذه القتة الياهرة ۰ وكانت حركانها وسكناتها طبيعية ویدو 
مع ذلك »وتا درست يعناية م تذر للمصادفة حط فى شىء ما ٠‏ وكنت 

كلما یبا سحرت ما وازددت إعاناً بلقه يارنها وشعرت بأن ممالا من 
السلطان على جتانی ما كان لحتان الأم الرعوم من السلطان على مجودی 
کله ! . . 

تصفت الستة الدرامية ثم قاریت نبايتها وأنا متكبة آشد الانکباب على 
دروي : وولدى يحض ركعادته دربی الخاص مع الشيخ موضع ققته ء 
وإتى لكقلك إذ مرضته وانقطعت عن الدرسة قرابة عشرة أيام ء فلما 
أبالت ردت الإقبال على الدرس + لأستعيض ما قاتى فى أثناء علتى ۰ 
دعا والدى له وقال لی : 

+ قد ريت يا ابتتى فا على صحتك أن تتقطمی عن المدرسة ولا تذهی 
لیا متذ غد» . 

وم يكن لى عهد بأن أناقشى ترا له » فخرجت من عنده وآونت 
إلى غرقى وقد عرتى الدهشة . صحيح اتی كنت أسمع زوج أ تبدى من 
اليم بعلم البنات الشیء الکتیر » وت كر أن البنت خطقت للبيت وللأمومة > 
الالممارسة الأعمال والرظائف السكوبية ۰ وأن الخیر للك کل الخير فى أن 
تدرب من صیاها ابا کر ۰ لتتقن ما ستقوم يه فى مستقیل حياتها . 

لكنى لم أكن أعير حديثا فى هذا الشآن بال »الأ کنت أعلم أن ای 
على غير هذا الرأى ۰ بأنه يرى أن تعلم الفتاة تعلياً. عالياً بعض ما يحب 
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كاك وجودها الإنسائى ء واستطا یلها حنى يكرن ها فيه من الحرية 
ها برفع عثبا قلة المبودية قلرجل ‏ أ كان مصدر هذه الذلة . . قاذا حدث ؟ 
ا الى حقع والدى ليلغنى هذا القرار وم أبلغ بعد من الم غلية مراي 
الثانوية ۴ . . وهل للمرأة من الأثر على الرجل » وان كان حصیفا حصاقة 
ی » أن تیدل تفكيره كما تشاء ؟ . . أم أن السلطان كان هذا اججمال سار 
الى تتعصت به زوج أى ۶ . . أي كان الأمر نفد آبقدت من اللهجة الى 
بل با هذا القرارإلى أنه ترارعبوم + لارجعة فيه . 

وان هذا القرؤر أمرأ الأثر فى حياق ۰ فقد أنشأ عندى عقدة نقسية 
لاومتى ولآ قط مب . وقد كان الآثر الأيل لقرار ی أن بدأت عرف 
مانت أجهل » بدأت أعرف الكراهية وكان قلى لا مرت غير الحب » کنت 
أحب التاس عى اختلاف طبقاتهم » وكنته أحب الطبيعة وقتنة جمافا > 
ت اس فكت ا يل . ذلك 


بض حظى .دنت وید 
و و د 
وکله نسيات الحو وبسیات الزهروأغار ید الطير بالشذا المتضوع باق العواطف 
بأحلاها . لکنی ما بت حين سمعت هذا القواربيلفه إلى أى أن شعرت بأ 
زوجه صاحبة الوحى به . ون ما أسمعه عن زوج الأب ويرمها بأيناء زوجها 
صحیح . وشعرت لذلك ببذه الماطفة الك يبة عاطفة الكراعية تندس إلى 
قلبى وتجد مته مكاناً و يكن طا من قبل فيه موظع ۰ 

4¥ 


وعجیت كيف ينطو هذا الجمال الان الذى صوره الله فى هيثة هذه 
على روح شيئة كل هذا الخبث . وكيف تستر هذه النظرات ال تة 
کل هذا الائم . وأبقنتء فى قرارة نقسی آن برمها بتعلم لبنت لم یک 
أ تن به ونيديه . بل كانت البنت آنا , وكانت برمة بعلیمی آنا 
ينذا لمأت إلى كل سائلها وکل حبائلها وكل شباكها فاتشرت يسلطان 
جمالها فى دخيلة ای وحملته على أن يتخ قراره فينحرمى نعمة كانت لذق 
ملؤذى. وکانت صارق عن أن أرى ما ى الحياة من قبح وسخف 1 . . 

رأغذت آفکر كيف أقاوم ما قرا » وم يكن الذهاب إلى الملرسة سبيق 
بطبيعة الحال إلى هذه المقاوبة + فأنا لم أكن أذهب إلما وحدى » بل كان 
يصحينى فى نما إلها ووب من با العجوز » كما نی أكن أستطيع 
أن أعلن حذا العصيات الصريح > با موقة أن شورق ثن تلبث أن تحطم + 
وان یکون من أثرها إلا أن يغضبء متى والدى وتشمت زوجه في ء وإذلك غررت 
أن أقفى معظم وقتى فى قراءة ما أستطيع قراءته مز كتب عريبة وإتجليزية 
أستطيع الحصول عليها بوسائق » ور أجرؤ يومئد أن أستشير أحداً فيا أقرقه > 
فكنت اقا کل ما بقع فى يدى + صالحاً كان أو طالحاً » نام کان أو 
ضارا ل 

وبدأت زوج ای تشغل نباری با ست إعدادى لبحياق القبلة » فأخذت 
تعلمتی التطريز والخياطة والطهى یبا إلى ذلك ما يتصل فى نظرها بتديير 
المنزل - فهى لم نكن تعرف القراة والكتابة » لكنيا كانت تجید هذه الأعمال 
كما كانت تجید العناية جماغا كل الإجادة » لذلك كان إشراقها عل نظام 
A‏ 


الرأة 


التزل یحسن تدييره وعلى کل ما ناکل وزشرب بالغاً غاية الدقة » صحيح آنبا 
غ نكن تباشرمن ذلك یت بنفسها » لکن نظرتيا إلى ما يخرى فى الطبخ وف 
الكرار وال به ل هذه الشتون من نقد 
وما تصدره عن أوامر » ذلك كان كافياً لیجل عيون الخدم فى ربوس ہم قلا ماوت 
شتا ولا یتفن وبا . وعى لم تكن مسرقة ول تكن مقرة » وكانت تعر 
کیٹ تضع کل شیء فى محله » لذلك أسرعت إل كسب ثقة ی كما كسب 
اها ناظره وقليه وعواطفه منذ اللحظة الأول . 

آم ا قي أكن شديدة الإقبال على ما تلم من شن الل ٠‏ أكان 
ذلك رغية منى عن هذه اأشتون ٠‏ أم كان لأا هی الى تعلمنی إياها ! . 
وقد > تقطاعي عن المدوسة ججفوة بینی یناجم کل ما تقوله لى أوتريدق 
أن أتعلمه موضع الرية عتدى ۰ وأقبل والدى بوا رجه إل لوا قيقاً على . 
ما ييدومن عدم إقيالى » ويتصح لى ى لطف أن أقدرعناية زوجه فى وحرصبا 
على ستقيل ۰ فازددت سیب ملاحظه تفر من زوجه » إذ شعرت أنه 
تريد أن تصرف عنی محبته لتستأثر وحدها يكل قلبه ء و کرت له آتی ريما 
ازددت إقبالا على هذه الشتونء لوتعلمت! فى مدرسة » فابتسم ابصامة ذات 
معن ورکنی یتأنی + إذ أدرك أنتى آرید أن أبتعد عن البيت وربته جهد 
للستطاع . 

وتیل إل بعد زمن أتنی وجدت السيلة لا أريد » فد كرت لألى بحضور 
زوجه أن الرحومة والدق » كانت تود وتعلمت البانو : 5 کرت ذلك ركنت 
مقتنعة بأن امرأة والدى ستعارضه » ولشد ما كانت دهشتی إذ تا تقول : 
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كلامك هذا مقرل با عزبزق » فكل قاة مهنية لا تمرف اليوم أن تلعب 
بحدی آلات الطرب بنقصبا شی» جوهرى لحياتها الروجية ۰ ثم أشارت إلى 
الى قاتلة : 
بن اک اكخير أن تشنری طا اليانر منذ الآ فهوبعض جهازها ؛ وی جی+ 
oR‏ ت چامت معلدته تشوسه إلى بت 
ونظر ال أو أنى مبتسماً وهز رأسه كأما یعاتینی حلى ما يد ور عتاطرى من 


ظنن يزوجه . وک يقول لى : 
إن روسها جديلة جال شما ن ونا تحبنى سيا لابنة أحثاها . 
وجاويت اپتسامته بابتسامة مثلها 02 له على عطقه وانتظار! للبانو الذى 


كنت احم به , 
وان حا عل اشکر زوج آن لتأييدها طلی + لکتی ۸ اقل ع 
نقد كنت أريد أن د من تعلم نو فرصة اللفرار من جو ال »ما أن 


چیه + سلدة اليانوإليه فقد أصبحت د دوه تحت سمع امرأة أ ويصرها + 
وهذا السمع والبصر يضيمان عل الفرصة اتی کنت أطمع أن ق انتپازها > 
و أکن أستطيع أن أعبرعما بلج خاطری من ذلك مخافة أن يسام تأويله » 
وبا أغنانى عن سوه التأويل ۰ وحسپی أن صديقتى وزبیلی ای كانت تقم 
على مقرية متا کانت تكثر الردد عل » وكان يسمح لى برد بعض زياراتها . . 

واشترى ولدی البيانو» وجاعت معلمته فا کیت على استد كار دروسه » 
کبای على قراءة کی ۰ بذلك شغلت معظم وقتی ول ببق فيه لتديير التزل 
فى صحبة زوج أى ما ينقل على تفسی أو تتو به ریعی ۰ وبع ذلك بقيت 
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ترلانی كلما خلوت هنية إل نقسی » وأشعر كاف غرية فى هذا 
لتر الذى ولدت به ء والتی أعيش فيه مع آی ء وكأن روح آخر يرف 
من وواه الحجب ۰ يريد أن يطمثن عل » وعلى أنتى لا نوه بأم الحياة . 

وكان ألى يشاركتى الحيرة » وان كانت حيرته من نوع آثر 1 . 
لقدكان يسبقتى إلى رقبای » فلم أكن أطلب شب إلا أجايى إليه ‏ وأضاف 
إلى ما" طلیت ما ب يزيد فى عبطتی ۰ وكان یری زوجه تشاركه ی العمل 
على رضانی ء ثم يراق برضم ذلك قليلة الابسام ميالة إل العزلة + يبدو عل 
دالا أن شيثاً ينقصنى ‏ وأتى غير مستريحة ل آنا فيه وكان من حقه والأمر 
ذلك ألا يعي باعتلل + لكنه مع ذلك يحاوك دائماً أن ييلع مرضاق + 
عل سین كانت زوجه تری نی تصرفه من البالغة فی تدليق مالا بطق مع سن 
تریی ‏ 5 ۳ 0-0 

تقد طلا ذکرت تلك الأيام » بعد أن تروجت وصرت أما ۽ وطالا 
مألت نفسى : أكنت متجنية ى حرق وق عتی هف عدم رضای > م 
يكن ينقصنى يومذاك شيء » ول تكن زوج ایی میتی بكلمة » وكات جوا 
عن هذا التساقل هو الجواب الطبیعی . فسعادتنا لا تعلتی بحاچتا المادية 
يقدر ما تعلق بحالنتا وبإحساسنا وعواطننا » ولان جرت فى شأن 
امرأة الأب الأكاريل + » لحق أن زوج أى لم تعمد يوبا أن تجرح عاطق + 
لاع من عم :إل قد كت أت بهذا ول ينما وام ني إل 

من آلوان قنقد مالم توجهه إلى زوج أف 


لکن التقد الذی كانت توجهه بل أمى > ودی کان يغضيتى أحياناً 1 
1 


کان صادراً من آمى . كان الدواء القرى لا نسيغ طعمه أأحياناً وکتنا ری فيه 
الشفاء ۰ فإذا ل تومن بأن فيه الشفاء فلا ريب عتدنا فى أنه صادر من قلب 
سلم . وإخلاص صادق خيرت :پل لا ريب عندنا فى أن الحتان امتفجر 
من أعماق القلي البر العطوف ء قلب الأم > يمحو کل ما فى هذا الكلام من 
غائة تكدرصفينا. وهل الأم كلها ؛ وكل ما بصدرعنها + إلا حنان وبروعطض 
وإيثار نيا على تفسبا ؟ وهل الأم وا آثجیت إلا شجرة واحدة نتشعب 
فرومها + وکل ما عتصه الجرع من آمباب 1 ر 
افروع ولمنا انها بسن إتمارها ؟ أولا تدل قوانين الوراثة على أن الأسرة 
وحدة متصلة على الزمن + ون عصارة السياة فى عروق الأجداد ند إلى 
أحناد الأحقاد > وقلب الأم يعرف نقسه ولا يفرح لصاحيته أو یأسی 
ل یصییا وإغا قرح لیا أو لايتيا وأساء لما بصم . والأم نجع إلى قلبها 
قلب الأب لتسكيه حنافاً ومحبة وبر فى روح خربته! » هذا كله تراث معنوی 
ضخم هو مصدر طبأتيتتنا قلحياة وسادتا فا ۱ . 

أما زوج الأب قشخس مستقل عنا کاستقلالنا عنه . تتضارپ مصالحه 
مع مصالحتا ۰ ویوله مع مرا . وهی تافستا فى كسب قلب أبينا زوجها . 
قد تا یتا ويينيا صداقة . ولكن محال أن يربط الح الصادق بين قلي 
وقلبنا . ری ها حب الولدين لأبناتهما وان بلغت من طيبة القلب.وصفاء 
تفس أعظم مبلغ ؟ . . أذكر قصة طريفة تصور فى سخرية عاطفة الأموبة 
وكيف تسمو بغطرتها على العمل ومنطقه ٠‏ قدكان لواح من أرب أن زوجتا 
با فى عام ولحد ولداً یت ٠‏ وكير الملفلان » ركان ولد شام بأن يعض 
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بأستانه من يتايشه » وتأصلت هذه العادة فيه » فکان يلجأ إلا من غير أن 
بتاوشه أحد . وان أحته لتجلس إلى جانبه يرما إذ بدا له أن یعضپا ققرت 
ی ل ل 
تشفة ا 


١ہ‏ أتريدين أن يستريح هو ون تیکی أحته لغير ذتب چنت ؟ . فييك 
ولیغلق من البكاء فلن أريح شذینه . 1 ٠‏ 

ونبادلت الضرتان ما شاءت الشحناء أن تبادلاه من عبارات أوحت ببا 
لكل واحدة منهما أمومتها م آلا يدل ما فى هذا الحادث فن سخرية خف 
على احتقار نظرة الأميبة لكل منطق ؟ . . أو لوكات الطفلان تین لأم 
ونحدة » أفكانت تحاول أن تريح شبرة الولد على حساب البنت > أرأن 
تدع ولد يمعن ق بكائه ولو انلق ؟ . . أمكافت هد فى حنان أموبتها ما يسكن 
الطفل عن خضبه وما بصلح يبنه وبين أخته من غير أن يشما 1۴ ۰ 

ولا ذنب على زوج الأب فيا تبمها به الأقاويل + فالأظاويل تريدها 
أن کون لغير »وهی لا تستطيع ذلك وان حاولته ولا وزی ذلك علوا * 
ما الوزر على الرجل ال تروج بعقما أب بنين + سواء تروج ف حياة 
زوجه الأول أوبعد وفاتها > وما حاجة الرجال إلى اا واچ بعد أن يصبسوا باه ۴1 
إن فساء كثيرات یکوسن حيائين لتر بية ذريتهن . وحق على کل امرأة وکل 


جل أن يكرن ذلك هأنه . 


or 


لست أدرى ل أنرع الساعة للدقاج عن عن امرأة الأب بعد الذى كنت فيه 

بر وعزلة وعدم رضاً منذ تروج أن إثريفاة أي ۰ فلأدع هذا ولأعد 
إلى تصتى . ٠‏ لقد انفضت الشپور متذ اشترى والدى لی الييانوومنذ عكفت نباری 
على استذکار درو عك أنساق شنین التزل » وکیف تكون العتاية 
بتديده ٠‏ مع ذلك بقيت أشعر بالوحدة والزلة برغم عطض أي وحانه + 
ولقد اد فى شعورى هذا حادت ل أكن أحسب أنه سك فى تفسى أثرا + 
ققد كان طبيب من كبار الأطباء للتخصصين فى أمراض التساء يتردد على 
اتر ویرد زوج أى » وقد کان أول آمره لا يبدو علیه حين انصراقه ما يدل 
على جديد » واستم ركذلك شيوراً حنی رآبته يما مللا » ورأيت والدى 
يودعه إلى الاب الخارجى وعل ثغره أيتسامة عريضة تم عن مسرته واختياطه . 
وسرعان ما علمت أن زوج أ حامل ۰ و کرت لماع هذا التبأحديث عى 
لأنى يعد تايل من وقاة أمى تحرضه على الزواج > لبنجب الخلف الصالح > 
وليكون له بنون يحشظن له اسمه وق کره . عما قريب إذن سیشرکتی ی 
عطف أى طفل يستأثر بقلب أمه وبکل روسها ووجردها . . 

أثراق پوبتذ أحب هتا الطقل كما لوكان ابن أفى وأ ؟ . . وساذا يكو 
موقض أمه می ۴ . لعلى لم أبلغ من تحليل الموقف ما يحول الآن بخاطری ١‏ .. - 
ولك ازددت کباب على الیانو یر ٠‏ ول ار ید ول بل اد 
على زوج أ من أمراضى كانت تلزنها سريرها أسياناً »رها لتكليق 
عراقية ما يدور فى ال - أما أى ققد ازداد حهباً على زوجه ورعاية لها + 
مجحل يدعو الطییب. ليراها کل أسبوع أو أسبوعين ميالقة فى العتاية بها » 
et‏ 


وبالطقل التکن فى أحشائها ء وکان الطبيب يستصحب فى يعض زياراته 
میا شاب يعاونه فى قياس الضفط + أو فى إجراء بعض تحائيل سریعة بر 
الطبيب الباشر أنه فى حاجة للوقوف على نتانجها رنه 

ركان هذا الطبيب الشاب وا دقيق العنارةز بندامه » ول عينيه بریق 
حاص ينم عن الد كام والطيية . وقد كان يسرع بالدخول مع الطييب 
الكبير إلى غرفة الحامل » فكان قصاراى أن ألحه من وراه حجاب ساعة 
دوه وخر وجه وكانت نظراته وحركاته تسای أغتبط با آری مته ء وأود 
أو أستطيع التعرف إليه . أما هو قكان فى شغل عنی جا يوكل إليه إجراقه قه 
أثناء الزيارة » فإذا انصرف مع الطبيب الكير التخصص فى أمراض اأنساء 
تابعته بنظری من ناقذة غرقتی . 

وف يكن لى سيل إلى اصرف إليه ۰ والسجاب الضروب على السام 
كان يومنذ على أشده + كلم يكن باح لواحدة من بنات بت أن تق جع 
رجل أوتتحدث إليه أي كانت انت سنه . بل لقد كانت القتاة تخطب إلى شاب 
لم ترق وم تره > ويكون القرل الفصل فى زولجها مه لأمها یا + ۽ وکان 
باکر الما یکون ها ق الأمررى » أوتكوت ها ف هكلمة ٠‏ 

واقشت مدة الحمل » ووضعت زوج أى غلاماً جمبلا اج ولنى 
موده > وقاض عته السرور يه او ت أعت زوج آف وأقامت لا 
حفل «سبوع » ملع التظير » بدأ أشعر نحو هذا الطقل البرىء يعاطقة 
الأحوة الى لم أعرفها من قبل . فما صلب عوده وأصبح مستطاءاً جمله 
كنت آذه من هرييته وأضعه فق العربة فى بيو الطابق الأول > كما كنت 


وعم 


أجد ق الترول يه إلى الحديقة حير تسلية ء حى نقد كانت هذه التملية 
تصرقتی إلى حد كبير عن استقر کار دروس اباو 

وترعك الطفل قجن جنون أمه ۰ وأسرعت إلى استدعاء ابيب الشاب 
الذى مرت أيام حملها . مفحص الطیب الطقل ويلمأن أمه وأباه و 
يحدلهما عما يحب من رعاية د ليل مهد » ء ورفبت الأم أن أسمع كلام 
الطبيب اقنتاعا منبا بأتنى أقدر من المريية على العناية بالطفل . وا جحد أن 
یاس يدعو > فلو أنتى مرضت عاط هذا الطبيب ونا فى غرائى + فشا 
نادلق ومرفت أنه الطبيب لا يزال فى غرفة الطفل شعرت يقلى فق + 
ثم هدأت تسى إذ وجدت الفرصة سانحة ا كنت أطمع فيه من امروف 
إلى هذا الشاب الذى کان یکین بعشر سنوات أو نحوها ون محادثه »> 
واستمعت إليه يصن الدواء + فأخذت أسأله عن تقاصيل طعام الطفل وشرابه 
وتومه واستحمامه ۰ وت زوج ای بها بدا من عنابتى بابنها فنظرت إلى 
الطییب: نظرة استعطاف وقالت : 

لا تواعنها ياذكتور > فهى تحب آشاها أصدق الحب ۰ وعی تيل 
الكثير من شئونه . 

وو ف الطبيب حواء بسيطاً ال إنه سيعود بعد تلا أيام لبطمئن 
عل صحة الطقل وعلى أثر الدواه . وعنيت أنا علال هله الأيام لا 
أوامره فى شأن الطفل بدقة أثارت إعجاب آمه » وسرة ی » وكنت 
الیرم شالت بصير تافد ‏ وبخاصة لأنتى رأبت الطفل قد زالت وعكته وعاودته 
الايسامة البريئة الملائكية التى تحمل الاطفال جميعاً أحياب الله » وتجمل 
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هذا اقل ام و من جل ر 

وجاء یم الثالث وجاء الطبيب ورأى الطفل وأیدی اغتباطه بشفائه . 
وم تمن علي زوج أن بشيادة علية ۲ إذ تالت یا الى ذلت کل 
هنایة فى تفیذ العلاج ۰ وأدار الطبيب الشاب تظره إل وقال : يظهر أن 
للانسة غراماً بالطب ء أم آن حها لأخيها وعاطفتبا الرقيقة نحره كانا أشد 
قرا من النواء فى سرعة برته . - بأنا عع ذلك سأعود بعد أسبوع لأزداد 
ااا على صسحه + فالأطفال تى سن التستين معرضون لوعكات لا خطر 
ما وکا تزسجهم وترعج أمهاتيم سا ! . 

وجل الطبيب يعود الطفل بعد لك کل أسبوع + » وجعت أنا آزداد 
بهذا الأخ الصفير ابمیل عناية وله حي . أفكانت عاطفة الأتحوة وحدها 
مبعث هذه العناية ؟ . . أم كان معا غطرة الأمومة اتی تتحرك فى أحشاء کل 
شابة للرأى طفل جمبل ولاجتلاء ابتسامته ولاتصال جسمه بجسمها ؟ . 
أم ترى كات هذا لطیب وزياراتالتمتبة أثر ى هذه العلية ؟ ۾ . پصعی 
عل أن أبدى حتى اليم ی فى الأمر ء وم هذه الدواقع جميما كانت ذات 
أثر نيه ء ولكن الذى أذكره أدق الد کر آتی برغم ما شعرت به نحو هذا 
الطبيب من جاذبية » وبا كنت أجد فى حليثه من متعة ‏ كنت شديدة 
الحرص على أن لا تبدر منى بادرة تکشف عما فى نفسی » بل كنت أبد و أشد 
با عجابه وتقديره لعتاتی بأختى منی على أن أ كشن له عن 
عراطى ۱ . 

فد “معت أن إحدى زميلاق فى اادرسة آحبت شلا ناب هرضت تفسبا 

av 


الاتتحار : وان كبر يائى لمو فى عن أن أعرض تقی على كائن 
من کان ١‏ با ل إفى لأشعريأن الحب إذا انحدربصاحبه » وجلاكان أوامرأة > 
إلى هذه التزلة كان ضعفاً يجب أن کته عنه کل نفس مهذبة . 

وقد استأثر أعى الطفق بقلب أمه وبمقلها وبكل وبودها + فلم تكن 
تری فى مسيطها خيره يل تكن تسمع غير صونه . لقد کنت أرما جالسة إلى 
ی يتحدث إلا قتع هى إلبه ‏ ثم أراها تتدفع قائمة تجو قرفة ال 
تقول : 

إنه بیکی ! . . 

هذا وم يكن أينا سم یکامه » وتجىء به وقد حملته إلى صفرها لا 
ناذا الدموع بالقعل فى عينيه : وإذا هوس کان بیکی فی صمت لا یسمعه 
ا » ول يكن ی يسمع هذا البكاء الصامت ء ولكته لم يكن لذلك 
أقل إتبالاعلى الطقل وإعزاناً له من أمسه »كنت آری هتا الرجل 
الرزين الحصيض يدخل إلى ابیت وفى يده غير مرة فى الأسبوع أعبة من 
لب الأطفال من هم فى مثل سن أأنتى » وكان يجد متاعاً پل سعادة كلما 
رای الطقل بیتسم أو سمه يضحك ۰ ركان الولدان پزدادان للطفل حي 
لما شنم بو ظا اماع یقف على قدمیه لیمشی كانت حرکانهما 
اتشجیمه تبر الضحك ء لکننی ‏ أضحك لأتی كنت أحب آخی كما کانا 
يحبانه : وکتت سعيدة کسمادتهما به 1 . 
يشل «ول المهد ؛ حدم ابیت كما شقل سادته » فلم تكن مر بيته 


۸ 


رحتها تلحظ حركاته وسکتاته بعطف وعناية : بل كانت کل واحدة مق 
الخدم تود لو استطاعت أن تخدم میدها والبيه الصغير ٠‏ ۰ لتسعد بيذم 
الخدمة » ولتنال بها حظوة عتد آمه وأبيد وأنجه ء ولست. أيالع حين أذكر 
أن الكل كانوا يسعدون لعتاينهم بهذا الطفل البرىء الد کی اميل + 5 وكانت أمه 
مع ذلك تناف عليه من خياله > قإذا سقط على الأرض يموعشى أقامت 
الب أقعدتا > وإذا صاح لأن أحداً أذ مته شتا مشافة تلفه صاحت 
لصياحه وثارت فى ابیت ضبجة كأن حاداً خطيراً حدت ء ول يكن 
ألى يلومها على شىء من ذلك أويسدى إلبها اتصيحة لخير انل ٠‏ بل كان 
ارپا نی غضبيا ورضاعا ء له كان لا بری إلا 
ولا يعرف فى الحباة منطقاً غير منطقها . 

بدأت برغم حي لأخى آضيق خرعاً ذه البالفات وأشعر أنتى أصبحت 
من رعاية ایی فى امل الثالث لا فى امل الثاني » ون آحی مه مفضلان عل 
عنده » فازداد برمى بزوج أ ؛ وأحسست أن الیت على سعته يفيت فى + 
وكنت قد تجاوزت إذ ذال اسان عشرة من سنى حي > وكانت صديقي 
الى تعيش مع أبويها على مقرية من بيتنا قد خطيت إلى شاب موف ق 
الحكرية ألثى عليه ی غير مرة أماعى . 

قلت ف نقسی : ألا يكتب لى السظ ماكتب ا فأنتقل إلى بيتى أنا بد 
أت أب حبيسة مع امرآة أ 1۴ وتصورت ہوا قریاً یکین لى فيه طفل کی 
أسبغ عليه.من حبى ومن قلبى ومن عنایئن ورعایتی كل ما يحتويه قلب الام 

من بر وحنان . 
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ساورتنى هذه الأحلام واشتد آحذها بخناق حين اشتدت لحفة زوج ی 

على ابا الطفل حتى جعلت ثلومنى على ما سمته عدم عتايق به . وعى قد 
مت ل ثريب عله مند تی عدت أستذكر رییی عل اليا قق 
وق خی یل أمامه :ند كنت أهمات حذه المذاكرة شهوراً عدة فیط اشتغالى 
ای ۰ لما يت سخاوف أمد ولفتها عليه وتعلق أيه به أخذت أعود إل 

رى أل با عن هذا الشعور الذى استيد فى ء وجعلى آشعر اق 

مرت من واي ی ی ل اثالث .نهذ الشعورق تفمى لد دعانی 
من بعد إلى أن أتساءل : 

ری لوأن أمى لم تحت وأنجبت غلاماً كما أن 
الرعاية الأبوية تنصرف إليه عى كما انصرفت إلى ای من غير آمی ۴ . 
ری فى عروقها دم واحد هوماء المياة الل ند 
إلى فروعها البياء ماه والحيوية المترعرعة ای 
التعمة والسعادة فأين نحن الآن من هذا الوضع ؟ إن الفرنسيين يعيرون 
عن الأخ أوالأخت لاب ۰ وعن الأ والأخت لام أنه نصف أ .وان 
نصف اعت ١‏ وقد يكون هذا التنصيف الادی ما یسوفه » ولکنی أحسب أن 
للتعبير اقرنسی معزى أحمق من ذلك بكثير ‏ معتى يتناول ايقائب العاطق فى 
ملات الأسرة وأقرادها يعشهم یعض ء قصلة الأم بأبنائها صلة عباشرة + 
من دمها ولحمها + وین قلبيآ وروحها ء ومن أعماق وجودها . أما صلة 
2 بالأبتاء فصلة بالواسطة . والأم هی هذه الراسطة > فإذا كان له أبئاء 
لأكثر من نم تأثرت عواطفه لأبناء کل أم بمبلغ ما بينه وبين الأم من مودة > 
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بج أ ء أکات 


وان لت هذا ری فقس أب عنه فى نقس أب آخرع هذا إذاكانت 
الآمهات جميعاً أحياء . 

ما فى مثل حالنا سین تكون آم حية وأخرى كد انتقلت إل جراد اق ر 
خذکری الترفاة تقوم فى تفس الأب مقامها » وان كان الحاضر سل | یر 
من الغاشب . وی كان يحب أمى آشد الحب ء وهواليوم يحب زوج أشد 
الحب . لا يستطيع الحاض ر أن يحجب الاضى وإن استطاع أن لب عليه + 
وإطفرلة خی وشمال أمه أثر ق هتا الغلب . 

وم لو أتيح لى من السظ ما أنيح لصديقتى التي تنم مع أبوما قربا نا 
فخطيت ثم تروست لاستيددت رعاية آي كاملة » ولتخلصت من لوم زو 
إباى شر یبا على . 

وقا تساورق أحلامى عاودت الوعكة ی ودعى الطبيب الشاب 
لعيادته » فلما رآئی آحد نی عنه ثم يسألتى عن نفسی > »> وکان هذا الطبيب 
وتاب الوحيد القت الذى أتيح لى أن أتحدث إليه غير الشباب من ذو 
قربای وأبناء اسر ۰ وم يكن واحد من هؤلاء بطع 2 5 يدى لأنهم كان 
ينظر ون لی على أنه أكبر مقام ومع خر وأعرضى جاهاً من باتهم جميعاً + 
و أكن أشعر نحو أحد منهم بمحية ولا يجاقبية خاصة ء ولذلك كنت قى 
كوأن هذا الطبيب خحطبی إلى أفى + ولو أ قبل هذه الخطبة ويشرف بها 1.. 

وين يومئذ جعلت أخلق لنفسى منهتمثال ابوب العزيز الذى متاه شی 
وكان أشد ها بجذينى له ما تم حنه نظراته من طيبة تیه ووقة شعريه + وهو 
قد بلع من ذلك مبلا غير مألوف » کان برغم طبيب »+ يتحدث عن 
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عرض ن خی وندمعة رز فى عينيد ۰ وکان إذا قم على ولدی نبأ 
الأباء بدا عليه التأثر لكر ل مصاب أو مسزون ركان إلى ذلك محا للحياة 
ينناعها . تينو عليه آثار اليسار والتعمة . كانت السيارات نی ذلك العهد 
مركا فادرا . وكانت له مع ذلك سيارة أنيقة يسر العين مرآها . أما وذلك 
تأنه فلا بد أن.يكون خلقه رضیا وأن تكون الحياة معه حياة طمأتينة وتعمة 
وباج اب 

راء يدبا یمود آخي - وكات والاي قد استدعى إلى العرية على عجل . 
قلما آتم قحصه . ویداً بكتب نذكرة الهواء آحذ يتحدث ال فا يحب 
للعناية به . وقبل أن يتم حديثه بض فرصت معه وسرت إلى جاتبه وأخق 
يكل حديثه ونحن على الام فى طريقنا إلى الطابق الأرضى . ويعد عدة 
درجات هیطناها على السلم قال : 

- یی يا آنة فکرت أن أخطبك إلى أبيك . لکتی 
رایت ألا أغمل ما لم تكوق أنت مواققة على ذلك 

فألقيت ببصرى إلى الأرض ١‏ واحمرت وجناى خجلا ؛ وقلت فی تی 
من #لكير 

ليس ذلك شأق ولكنه شأن أى ‏ 

يكان تعليقه على عيارق : يكفينى هذا متك اء وتا أشكرك أجزل 
الشكر. 

وعدت مسرعة إلى غرفة أخبى مخافة أن تظن أمه فى الظنون + وأخبرتها 
أن الطيب ذكر أن ما به ليس إلا سوه هضم بسيط سرعان ما يزول أثره + 
رن 


وبعد أن طمأتها أويت إلى غرقى وجعلت أركز فى ذهنی ما سمه عن 
خطبتى من آی + ا انال قى آلحست آم أمأت فى إجابى . 
وى ی الأمافى للستقيل > وأرقب عرد ی من العرية يصير نافد + 
أفلا يجب أن أذكر له ما حدث ول ما أراه ؟ . . وهب الطبيب عدل 
قل یی همم بذکر هي . . اتيت وه آضرب ا دای 
وی قصووا فی وا . .وا جن الليل جقا الوم عبنى وأنا بين الأمل الواسح 

اشح أقم فى قصوره بعد أن أنظمهة على هرای » وبين الخو أن يقلت 
بی ا ارا 


مته يسرايب . 


وارتسمت آمامی صورة الطبیب الشاب كما آرادها خيالى ع وشعرت 
رآها بأن قلی ينبض بعاطفة كانت مستكتة فيه ۰ وکان الحياء والكيرياء 


نبرز إلى الوجود ء آما الآن وتا فى دثار من جنة الليل وحمايته 
الحب فى قلى واتتقل منه إلى وجدانی بل إلى سى الامی + 
قشمرت كأقى آشم هذه الصورة إل صدری وری فى صاحیا ملاکي الحارس 
وحصیی الاين . 
وعاد ی من العغزية بعد أيام عاد الطبيب خلاها أختى ثم اقصرت و 
يذكر لى شيئاً عن اعتزامه خحطبتی إلى نفسه »> وان حدثى فى حضرة زوج 
ی عما يجب لتطفل -- وقد ز ومکه سان ا ی نود ۲ 
وبمد آیام جامت زوج ای إلى خرقتی تقبلی بتپشتی جفائحة لأطبيب أ ف 
E‏ ا ا 
خجلا لت : 1 


پأیان علييا 


ون 


لا رای إلا ما پراہ ی ۔ 
فتبلدنى مرة آخری وقالت : 
نع الجواب با حبیتی - فهكذا یکین الأدب - يعدا ما كان ينتظره 


ومعه صديق له وقابلا والدی فى السلامقك ۰ فلما 


اقصرفا جاء ولدی ققبلتی وأخيرق أنهم سيقرءون فاتحتى بعد غد . 
وبعد عد جاء الطبيب ومعه أمله ٠‏ واستقروا مع والدى ف السلاملك 


وقرءوا الفادحة رأديرت علييم افرطیات . هتالك اتطلقت ألسن الخدم 
بالزغاريد - وهنالك شعرت بای خطیت خطرة واسعة ٠‏ نحوآماق فى حياة 
جديدة . 


وأصبح خطيى أكثر حرية فى التحدث إل حين ز یرنه إيانا ‏ وشعرت 
بان الحظ أسعنیی عا لم أكن أسعد به لو أن أحداً غير هذا الطبيب قد 
عطینی ٠‏ فلوآن ذلك ححدث لما رابت خحطیی إلا من فرجات النوافذ ولا استمست 
إلى موه إلا إذا تسمعت من وراء الأيواب حن حدیله مع أنى . كان ذلك 
حكر الوقت على كل فتاة تخعلب + آما وقد سعدت عا ‏ تسعد يه غيرى ققد 
آیقنت أن الحظ ييسم فى » وأن القدرسيعوضنى عن فقد أمى عاطفة جديدة » 
تلك عاطقة الحب الحبادل ‏ 

وشنل أى وشغلت معه يجهازى . وكانت زوج ای تشاركنا الزأى فى 
بعضهاء وتكون صاحية الرأى الأخير فى أمر الملل وياب ۰ وكانت فا 
تقوم به من ذلك غير ضنينة ولا متلكثة ۰ قلما متا الجهاز أقيمت حفلة 
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الزقاف حفلة تادرة باهرة + وبدت زوج ألى يلها فى اہی حللها وأبدع 
زيشهاء وقد تلا جمالها حتی كانت كأنها عروس الحفل ۰ أما أنا فکتت 
آنتظر بصير ذاهب نباية الاحتفال ء لأذهب مع زوجی إلى بيتى ۰ ولأنسى فی 
آحضانه متاعب الحياة - 

وانتقلت معى إلى بیتی حادم كانت عندنا من عهد أمى + وكانت آمی 
قد وعدتبا بأن تكون فى خدمی حين أتروج . فلما اطمأنت فى غرفة نوی 
وآن لى أن لع تیان وجامت هذه الخادم تماوتی قالت ق ابدام د 

امعت با سيدق كلام السيدات ف القرح ؟ ! . . أحسبك كنت مشخولة 
عن كل شىء بانتظار الممجىء إلى هنا . 

قلت 7 

هذا صحيح . وباذا قان ؟ 

وت الحديث بقولا : 

تقد أدهشتهن زينة سيدق زوج أبيك حى قالت إحداهن : 

إن فرح ؟ أهوثلبنت آم للست ؟ . 

وأجابت الأخرى : 

هو للبتت اغتباطاً بذعابها إلى یبا . وهو للست اغتباطاً بتخلصرا من 
ینت ضرتباوستقلاهابلیت وییده فلا يكون فا فيهما شر شريك ! - 

واخسمت لحديثها > وم بت حي نی مت أن غادرت ار 
لیجی» إليها رب آلييتك » ليجىء ابا زوجی العزيز الحبيب الطبيب الشاب ! .- 

وبدتعرله الغرقة یدأت سنوت هانثة سعيدة يتبا دامت ٠‏ 


e 
یکا علقت‎ 


امالس 


فضينا بدء حياتنا الزوجية سنوات هانفة وقد طالا 
بحثت عن السبب فيا طا علييا من بعد آم کر تميق بق 
اليب » وه لولاى لبقينا قيا كتا فيه من نعمة ولمأنينة »ولكى لا أقر هذا 
ول ولا أرضاه » بل أحسبنى كنت ضحية أكثر ما كنت مستولة عما حدث + 
ولت أريد بتهوين هذه القصة أن أداقع عن شى ۰ وحسبى أن سوق 
الحوادث كما ولعت »وفع من تمع ميته برا على هذه اقصمة آذ يحكم 
فى وع ۱ ۴ ۳ ۳ 

ولا آرید يتبرئة تی أن أتيم زیجی بأنه هو وحده سیب ما آصایا . 
ولو أنتى فعلت لكنت ظالة ۰ وان كنت لا أُستطيع أن أبرته برلعة كاملة + 
مع الاعتراف من جاتی بأنه لم بقصد إلى عرض مین ٠‏ یل لعل طیته وبال 
عطقه پحملانه من أكثر ماکان بحسل گر أنه كان أكثر قصداً ہما ۔ 
أنا ياتتا الز وجية حبيبين سعيدين . ۔ كان کل ما حولنا يسم لنا + 
وشدو انا بأنغام السعادة . كنا تخرح تحت جنح الظلام ق سيارته وکان هو 
يقيدها ء مرة إلى سفح أفرم » وأخخرى إلى ناطرالخيرية :وال إلى ا معادى + 
ورابعة إلى عزبة والدى » فلم أكن أرى فى الطريق - إلى أى من هذه 
الأماكن الخلویة - الا السعادة يحملها افراء ممه إلى قلبى وروحی - 


aw 


ركنت لا أشعر حين عودئنا من هذه المولات بشىه غير عبير الحب بحمله 
النسم على أجتحته وبدخل به وإيانا إلى عشا المخير لجسيل + وكان زوب 
الشاب الرقيق العزيز بتمنى لواستطعتا أن تسافر إلى وربا تمض فى وبرع 
سويسرا أوالتمسا شبر العسل > قرلا أن كانت الحرب العالية الأيل تحول 
يننا وبين تحقيق هذه الأمنية اللساحرة الديعة » وقد استعضنا عن هذا المفر 
القام زا فى د لأحد أسدقاء أ » فکنت آحس إذ 
من نواقذها وكأنه يحمل فى تیوه أريج الصبا ونسيمه العليل . 

كان زوجی يغيب عنى ساعات كل يم فى عمله فكنت أشعر بای من 
انتظاره على لی ٠‏ لا بورد معيرها إلا آریج يحمل الحب 
اناسية عيادته ء فاقا عاد إلى عفنا وتمائقنا شعرت ء كأنى ذبت اق هنا 
امتاق لاله + وأصبحث حبة قلبه . وكات هرمن جانبه پیادانی حا يحب 
یمام .کان كل تفكيره متى فرغ من عمله كيف يزيد سعادة وهناءة + 
فإذا جلس إل جات ۰ وألقيت برأمى على صدره شعرت من نبضات قلبه 
ما إل الحياة تنقلى من هذا العام الى يضطرب فيه تاس + جر 
وراء أعوائهم ومتافمهم إل عالم من الأحلام مفروثة آرشه بالوود > مسار 
هواژه بشذا الحب وآنغام اوي والنرام . . .ين آنا إلآن مما كدت فيه منذ 


توفیت آمی , 


بل أين آنا الآن ما كت عتذ ولدت © إقى سعيدة سعيدة سعیدة . 
سعيدة عا لا تعبر عنه الألفائظ بل لا تعير عنه الميسيق ۰ وكأق أتقلب 
من عالم الاس فى نعم جنة الخلد > فیا ما تشتبیه الأنفس وتلل الأعين 
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وبا یساتی على أجنسة من الخیال إلى عالم السعداء والراضين » عام انين 
الذين يستمتعون بنعمة الحب إلى غاية حدود الماع - 
انقفی العام الأول من حياتنا الزوجية نا ی هذا البحر اللجی من قيض 
العادة » وکنت فى أثناء ذلك لا أخالط غير زوجى من الرجال إلا أ 
والأقريين من محاربى + فلم يكن يباح للمرأة من طبقتنا يوند أن تتحدث 
إلى غیر هلاه من الرجال اء أما النساء فكانت ترورفی منين بعض زريلاف 
وصدیقات صباى وحییات أمى . وکات زوج ای ترووق أحياناً يطبيعة 
الال ء وت اقل كل حديث ری یی ویلین © أو بینی مین أف 
ببحارمي > إلى زوجي العزيز » وکنت أشعر بالغبطة سین آواه مسروراً لسرا 
هذا القصص الساذيج ۰ لا كنت مصدره ۰ ول يكن ی ذلك عل » 
بل كثيراً ماکان يقول لى إذا أنا فرخت من وواية آقاصیصی : 
تحدق » مس » إن نغمات سروك تشجينى » رت پل فى ما 
الحديث تغذ إلى قلى + وتبعث إلى وجودى كله النشرة والطرب» . 
رت آعم أن فى نراق جاذية ال سحت با وأا أنظر إل شى 
ق اللرآة ء جاذيية لا ترجع إل جمال عبتى » بل إلى قي قوة التعبير الى تنیست 
من هذه النظرات » ول أكن أحسب أن هذه الجاذبية قديرة على أن تسحر 
غيرى كما كانت تسحرفى ۰ وكنت أشعر كذلك أن لصو حين اتحدت 
سلطاتاً لا يقل عن سلطان نظراق . وكنت قد ورثت تخمة صوق عن المرحومة 
می ء كما ورئت لياقة حديثى وقرة تعبيره عن عواطى وبقاصدى عن ای ٠‏ 
ولا غك فى أن قراءائى الكثيرة فى الكتب العر بية والأجنبية قد أعانت هذه 
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لورالة وبلغت فى إلى هذه القدوة ای کان يعجب بها زیی . على آتی ل 
أقدر سلطات عذه اللکات على خيرى الأول ما حدقی زوجى عنها ع بل حسيت 
إن حبتا المتبادل هو الفی پوحی إليه اطراءه . فلما رأيته يكرر الاطراء ى 
متاسیات 2 دی أت أعند يذه کات ۰ وأعتى بتئمية غراسيا » فعدت 
إل مرآنی أدرس فيا سلطان نظراق ۰ وعدت إلى كتى أقرقها حين غياب 
زوجى فى عمله وقراغى من تدیر تلا ۔ وکت أقرأيصوت سموع ما يعجي + 
وما يزيده حسن الإلقاء اا ف النفس فإذا جامت صدیقانی والأقربرن 
من فی يحمى + ازيارق أعذت اتسس أثر مواهي فيم > وسلطان 
نظراق وعياراق علييم . 

ومن يومثذ آست حم بأد من البيان سح > فقد كان الذين يز وروتی 
ييالقون فى إعجابيم ‏ بحسن إنصاتهم لحديى » واستزادتهم مته » ما جعلى 
آنا کتلك ألذ بالإصذاء لصولی والاسماع تحديى حين متاح الآخرين به + 
كنت أحرص على ملاحظة أثره تى نفومهم + وبماصة حين كنت أصور مع 
ما ترکه حادث فى نشی من مسرة أُوأَلم ء من رضاً أوغضب » من غبطة 
بالجسال أو تق زمن القيح » فإذا شاوی فى إحساسي » وشت على وجومهم 
ا هذه الشاركة ۰ اطمآننت وازددت رضاً عن نقسی وإعاناً بسلطانی . 
تبت الحرب العالية ال فى منتصف الخریت وخيل إل عند ذلك 
أن ۳ أصبع ميا لأساقر مم زیجی إلى آوربا فنشر فى ریوعها الجميظة عیبر 
مم نسيات با الفيمة ری أريماً منعشاً يضاعف متام 
ياه .ی فى فم للع باریس ما تبوی إليه كل أتثى > وما يتفتح لله 
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قلي کل مشفوف بالفن رکل مولع بالجمال . وأشرت فى حدیتی مع زوجی 
إل رفبتی هذه » فلم لبث أن ذهب من بكرة غده إلى مكاتب السياحة يعد 
لسفرتا العدية فلما عاد اوعد القداء أخبرقى فى سب أن افر فيا واه حدود 
مصرلا يزال مسحظلوراً بأمر السلطة العسكرية البريطانية ‏ وأا تأ إباء تا 
أن ترص به لأحد . وأنه يؤثر إذا رقیت وجاء نقضی أسبوعين أرثلالة 
عشت الأقصر تزور هناقه آثار الفراعنة . وأحسست أنه بريد إرضائى ولوعلى 
حساب عمله ء وقدرت ما لعل زوج أى أو بعض صديقاق يتقولته على . 
خم يكن سائئاً إلى يومد أن تتزل مصرية فندقاً أ يلد مصرى ۰ هذا وذاك 
أبديت الرغية عن عغادرة العاصمة وقبّلت زوجى شا كرة إياه من کل قلبی . 
و يكن حديقى مع زوجى يتعدى حياتنا الخاصة . وكان هو يذكر لى 
امد ق عمله > وأحاديثه مع أصدقائه » وقلما ری على لسائه شأن 
من العتين العامة + وكنت أقص عليه ما أراه فى زياراق لصديقاق وما يجري 
فى زياراتين لى ء ثم ینققی الوقت بعد ذلك ولا نحس كيف انقفی ولا نشعر 
بمروره ۰ وکانت رغبة زوجى عن الخوض ق الشئون العامة طبيعية ۽ 
عمله ء وبحكم الظروف اخيطة به - فهو طبيب متصل بالئاس على اختلاف 
میقم لتم » فلا يد له أن يحضظ بحسن صلاته بهم جميعاً ٠‏ واو الذى 
كان محا على مصر بوڈ کان الحكر العر البريطاق » وكان ما حدث لیان 
الحرب من اعتقالات يشيع فى التقوس الحذر والشوف . 
على أن اتباه الحرب آذن بتشاط سيامى عام أخذ زوجى محدلتی عنه 
كل يوم + ويروى فى طرفاً من أخباره . وبعد أشير قيضت السفطة ابر ینت 
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على الرعماء المصريين لین باستقلال وهم وتم إلى جزيرة مالطة . 
هالت قامت فى البلاد كلها . من أقصاعا إلى أقصاها ء ثورة كانت العاصمة 
روجها ومصدر الری با . وتاف أ أن تتطور الثورة إلى عنف قد يصبينا 
شرو . فلترج أن تذهب السيدات إل العزية ٠‏ فا هن من حصي 
لا يعرقه أحد . 

صافرت بقع زوجى وزوج أى خی بقل فى سبارة زوجى ۰ اد 
ما کان عجی حن رایت مظاهر هذه ۸ رة مدش منتشرة فى كل عکان ۰ ورأيت 
اقلاسین والقلاسات فرادی وزراقات لا يكادوث يروقنا حتی یتقو بحياة 
مصر واستقلالها . هى ثورة شاملة إذن . رانا تكون أكثر أمنأ ق العزية منا فى 
العاصمة ؟ . . لكتا ما ليثنا حين تفلینا أسوار ازل إلى الحديقة واجترناها 
إلى داتل اليناء آن رأينا قبه حصنا آمناً » يبعدنا عن مظنة العدوان » ثم مالينا 
أن ييا أعلنا يذوي رحمنا تلا علينا » يبتوننا بسلامة الوصول وبالدجاة مما 
علموا أن القاهرة تمج به من أسباب الاضطراب - عند ذلك سكنت فوا 
جميعاً ۔ واطمأننا إلى حكة والدى فى مشورته عليتا . 

أقمنا أسابيع عدة بالریت » وکان زوجی يذهب إلى القاهرة فى أثناء 
الأسبوع ثم يحىء إلبنا فى مابته » بقص علينا ما يحرى هناك . وم يكن يمد 
فى الانتقال مشقة , لأن الأطباء كانت هم حرية التنقل يتصريح عام حاص 
بهم - وقد قص علينا يوماً فى حماسة أن سيدات الفاهرة خرجن فى مظاهرة » 
مرتديات براقعهن وحيراتين ‏ ون بیش البريطافى لم ير على التعرض فزر 
بای > ون هنه الظاهرات ارت العاصمة كلها : وترکت ف النغوس ۳ 
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أعظم من کل ما سبقه - 

وی لياع هذا لتب آم وأسف أت لم أكن حتاك لأشارك 
ولأبدو آمام سيدات العاصمة فى مظهرى الحق » ول أستطع أن أكتم ما دار 
بفی‌عن زوجى > قلما محه نظ ر إل فى اتسام وقال : 

وکنت ن * . , لانتسى أنك حامل : وهذا الحمل هو 
الذى دتعتی للموافقة على يتك إلى هنا إشغاقاً عليك من أن يصييك اضطراب 
العاصمة العصبى بأذي . 

ولكن هذه العبارات م تشف غلتی ؛ ققد تصورت السيدات سائرات 
فى مظاهرتين » وریت صديقاق ی مقلمتین : وشعرت عكانى عالا ین + 
وغيل ال لوأتى كنت معهن أشغل هذا الكان لكانت المظامرة أتم روعة 
رأشد لفت للأنظار . أترى تعود السيدات إلى تنظيم مظاعرة أخرى ۰ بعد عرد 
إلى القاهرة » فأشترك فيا ۱۱ . . كن هينى عدت ۰ وهب السيدات فکرن 
فى تنظم مظاعرة آخری + فا صاى أستطيع ‏ أن أفمل وتا حامل 11 . 

لح نیب ی صني أن بل مکی هرقف 
يصرقتى عته بالحديث فيا هو أحب إلى نفسی رنفسه . ينذا مألى : 
فکرت فى اسم طقلنا النزيز دكات أويعا ؟ . . وحرك سؤاله غريزة | 
دخبلة كياق » وحره للطفل اخنين أحشائى » واتسمت کی ق حلم سعيد > 
ونسيت الظاهرة والمتظاهرات ۰ وارتسم ى خائ هذا الملفق العزيزحين مولده . 
وبعد لحظة تسيت الطفل واسمه كما نسيت الظاهرة وللتظاهرات ١‏ وتعلقت 
بعق. زوجى لته يكل ما ف من حرارة الأنوثة والثياب والأمومة المرجية 
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التظاهرات + 


اوقلت : أحبك . 

ول تنطق شفتای بيده الكلمة عن إرادة مى ۰ بل دفعها الییما قلي 
دعا . لم يكن هما من الاستجابة إليه يد ۰ فهذا الزوج العزيز هو مصدر 
هذه الأمومة اتی أخصبت أحشائى وجعلتی أسعد ق بقظتی وق نوی ۰ 
باتفا نرب . وهل ترائى آوتری کل لمرأة نشی فى الحياة أشبى من هذه 
+ ول اکن أعلم إلى یوق ما تحمل الأمربة سها من تضحيات 
والام ٠‏ ول أكن إلى بیس آقدر الأعباء انى یسلا اه مالشمهات ی 
صمت واذعان : ول آکن أستشف ف القيب فأری لاله ما سآیجشمه : 
وبا میتجشمه زوجى العزيز الييم » الشى عدا > ببب هقه الأموبة وهته 
الأبرة . لم يكشف لى ى تلك اللحظة عن شىء من هذا + بل صورلى 
الشباب والحب حياة معطرة بشذا الورود ولر ياحين و عنظرها البديع اليج + 
يزة الأمومة قوق الغكير فى متاعبها » وزينت لى أحلامی أن اقسياة 
طريق معيد وثير تتدل على جوانبه الأغصان الخضر تكسرها الأزاهير العطرة » 
وفاضت عى السعادة بپذا كله + قازوت حا إن آمنت يأنه مصدر هذه 
السعادة . ودفع قلبی إلى شقتی كلمة : أحبك 

اتقضت على مقامى بالعزية أسابيع آفرجت السلطات البريطانية ى 
عن الرعماء اللطالبين بالاستقلال الذي تیم إلى مالطة بذتك هدأت 
التفوس الثاثرة وان لم تنعل دو ثورتيا » لح هذا لقدوه أن نعود إل الماصمة 
وأن أستقر قا . وناك انقضت أشبر الحمل ۰ وأمرت أمومتى طفلة سای 
بكاؤها ساعة مولدها ما تجشمت فى حملها تسعة أشي رمن عشقة » وشغلت بهذه 
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الملفلة عن كل شیء آخر : حتى عن أيها الذى كان پیا من أجلى كما 
أخعذت أحيه من أجلها . 

وعجيب حت ما طرأ بعد أمومى على حى زوجى . . لقد ہی هذا الحب 
قربا کنا کان » لکن لونه . لقد كنت أحب هذا الرجل الشاب لذاته » 
فكنت کل له . . كنت أشعر بالسعادة إذا استطمت أن أزيده رضاً بالحياة 
وسعادة نیا . .كنت أشعر بأتى قديرة على أن أعيه كل تضسی + وأن أضحى 
من أنجله يحياق . . كنت أشعر أنيى بضعة منه لا غنی فی عن حیه ‏ ولاغنى له 
عن حي > > وكنت كثيراً ما کر قول الشاعر ج 

کان ییا فى خلال حييبه ‏ تسرب أثناء الضاق قابا 

لأن قوله هقا كان یصور اتا حائنا فى كثير من الأحيان : كان ذلك 
شأتا قبل آموتی » أما بعد أمويتى قم أصيح قادرة على اتضحية بحياق من 
بل زوجى » لأن حياق أصبحت ملكاً هذه الطفلة ی تطاليني بكل أسباب 
الحياة ؛ ركنت أرى زوجى بحنو على هذه الطفلة الى اتفرجت آأحشافی علي 
ريلمع فى عينيه حب أب » نمی العلق ولرحمة ٠‏ فكنث أحبه 
لذلك ۰ وكنت أزداد حب له كلما ازداد حت على الطقلة بح فا وکنت 
أحس بأنه مطالب وإياى يتبيثة أسياب الحياة الناعمة لابنتتا ‏ وق مطاليه 
لذلك بتشجيعه على أداء هذا الواجب الشترله » وأنا لا أملك من أسياب 
إلا الحب » بهذا تغير نا جي از وجی وإن بی توا کما کان + 
ويهذا صبرت الأمومة عاطقة الحب كما تصبر انار الذهب وشکلته بالصورة 
الى ترضاها . 


Ye 


وللأمومة سلطان قوی قاهر لا يقض عند اعتلاف التلوین لحب متبادل . 
صت عل إحدى زیلای ٠‏ وکانت قد سبقتی إلى الأمومة > وکانت متروبية 
رجلا يكبرها سس وعشرین سنة ء وكانت لذّلك تحس نحوه اطيبة أكثر 
ما تحسس الحب + نبا حاولت الوامة بين شبابها وكهولته » وأنفقت فى ذلك 
جهداً كاد يتبى إلى ايأس . تم إا حملت ورزقت علفلة “كطفلتى فإذا 
لون الحياة كله يتغير أمامها »> وإذا هذه البضعة من وجردها والحشاشة 
قلبيا تحيل الفتام الم عليها ضياء وضاء يكشف أمامها طريق العادة فى 
السياة + وإذا ۴ تملقاً به لتساقه ببذه الطفلة » وإذا هى 
تمد فى العناية بالطفلة ونظاقها ورعايتها ما يسعدها ويشقل كل وتبا + وإذا 
هی تتعم من أموبتها بكل ما تطمع قيه الرأة من نعمة الحياة . 

وانقضت عشرون سنة أو تزيد على حديث زمیاتی ثم جمعنى مجلس 
بشيخ من كبار مفكرينا قصصت عليه فى نله من من شتی وشجوفی + 
وبعد أن أنصت ال طويلا فى إصتاء زادئی إمعاناً فى حديثى وة لهذا 
الشيخ الجلبل قال : ان حديثك لساحر » وبا ذ کرته عن أموبتك الأول يعيد 
إلى ذاكرق قصة المرحومة زوج - وکانت زوجه قد توفیت منذ أكثر من 
أربعين عام - لقد تزوجتا ونا آبلز الثلانين . وکانت هى طفلة وقيقة متعلمة 
كأحسن ما تصلم الفتاة فى ذلك اليل . وكتت أترجم إذ ذال کناب فى القلسفة 
السياسية _ وكنت أملى عليها فى الصباح ما ترجمته العشية التكتبه يخعلها 
الجميل . 

واتقضت بعد ذلك أشهر رزقنا بعدها ابا . قلما استعادت سحا 
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رنشاطها خيل إل انا قادران على العود إلى ماکتا فيه ۰ قاملا رنکنب ۰ ولج يبد 
من جانا على ذلك أى اعتراض . لکتی أدوكث بعد قليل آنی أطلب انال . 
نقد كدت أبدا الإملاء وتبداً الكتابة, ثم سرعان ما تعتر بأن الطفل ييكى . 
وتتقلت ری سیب بكائه . وكثيراً ما كنت أنبعها لمل أستطيع معاوتا ىا 
تاناکما كاتت تعاوتى. فى شأق . وكثيراً ماكنت أحمل الطفل عنبا لتبىء له 
مه ترى أن تبيته . وكانت تعتذرلى أحياناً وتتحاول أن تدعو الحنادم سول مسوتبا 
فكنت أرجوها ألا تفمل . وكدت أجد فى صحی! وق معاوتی لها ۔ وق تدليق 
الملل مكانيا - على ما فى هذا التدليل من سخف لم أكن أسيغه - س لذة 
أكبر اللذة . لأنبا كانت تسر به وتجزينى عت مزيداً من العطف والحب . 
سمحت حديث جليسى الشيخ المفكر وعو بسرت قرطلاو تالالد 
وتدفعه إلى القلب . قلما آعه قلت فها پیش وب 
ما أشبه حال هذا الرجل العظم وزويه با أنا 57 لقد 
كانت زوجه تحيه من أجل طفلها . وكا هو يحب طفلها من أجلها » 
كانت الأموبة سر هذا وذلك أء كما كانت السر فى إتقاذ زملتی من يأس 
بددهةء حتى أضاءت الأمرمة قلیپا بتور الحياة ونعمائها . 
كان من بین صدیقاتی اللاتى جئن .بنثتنى ولد طفلتی ثم استمر تزاوونا + 
من اشترکن فى مظاهرة السيدات السياسية الى أشرت !لیا من قبل ۰ وکانت 
كل واحدة مین تتحدث عن مكايا فى هذه المظاهرة وعن المجهرد الذى 
بذلته قبلها و أثنائها بإفاضة رحمامة ء يشبدان بأترا تركت ف نفوسین 
أثراً عميقاً » ول يقف حدیث بعضهن عن المظاهرة وعن الأثر السيامى العميق 
vy‏ 


زی کت غا . بل أخذن بتحدثز عما تستطيعه المأة فى ميادين الحياة 
تعامه مياسية واجيّاعية . ویذ كرد ی حال ال يرمق 
بيبا وبين اقتحام هذه اليا إل أن هذا المچاب 


مب التخلص ما - لته يتزل يكرامة اللرأة إلى مکان وضيع میک 
بقيستها الإنسانية إلى حيث تصییح عبداً ومتاعاً فرجل لا أكثر . وشعرت فى هقا 


اعية وجوت - إن قدر فا التمام - أن تم ل هدي 


الحديث بتقدمة 
طمانينة. على آنتی لر أكن أستطيع الاشتراك فى هذه الثورة الاجتماعية على شدة 
لتقا بضرونی . لت آمومتي كانت تشنل کل بقتی وکل جهدی . 


بي وبين ری زویمة لا خير فى إثارتها ‏ طذا بق 
راضية چا آنا قيه اتمه ۔ بأمييتى - ويحب زوجی ۰ وتركت اتيك الثائرات 
أن يقشحن الطريق إن وجدن إلى فتحه الوسيلة - 

وأستطيع ليع أن أقول إنون مجحن فى ورتين إلى حد بعيد ۰ وير 
تجاحهن إل أنبن سلكن اق هته الثورة سبيل الحكة ولتصون عن کل 
عتت ل ققد دآن جهادمن فى سبيل حريتين بانبوض بأعمال الطیر > 
عناية بامضى - وا بالفقراء . وعطفاً على اللفوقة المشردة ۰ وما إلى ذقلك من 
أعمال إنساتية فق مم فطرتین . وبح ما جبلت المرأة عليه من بر وحتان - 
واکان للرجال أذ يريا طريتهن فى هذا سل » بل أعانوهن وشجعون + 
وكات يعد ذلك أن كظح ارآ حجابها وأن تللق جانباً هذا اليرقع + 
لم هذه د البيشة » الى كانت تستر بيا وجهها : لأن قاعل الخير والقائم بالعمل , 
الإنافى لا يستختى ولا يتستر . وإعا پستخی المريب وذو النية التبمة . 
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وطالب الساء بعد ذلك بألوان من الاصلاح الاجیاعی آقرهم الرجال علا + 
وراو فيا للمجتمع لاسا وتا يق الحكة وهذا الاعتدال استطاعت 
یرت الاجياعية الى مخضت علبا تلك المظاعرة | السياسية الأول أن تحطم 
الحجاب » ون تتح آمام الفتاة وأمام لمرأة أبواباً كر ية + كانت من قبل 
موصدة ى وجهها . ولعلا - نحن النساء - نستطيع ببذه الحکة أن تحقق 
لاشت وللرجال وللمجتمع الصری كله غاية ما تسيو الشموب المتحضرة 
اله من رق وتقدم . 

استدار العام منق مولد طفل > فإذا أحمائي تسرك بأمومة جديدة . 


ورزقت هقه للرة غلاماً كان قرة عين لى ده ۽ برض وضع متعسر + 
شرف فى عل الوت. وفتا شعرت بای أديت للإنسانية وللجماعة المصرية 
ما نا عل وعلى زوجی من حق + بعد أن ت 
تفسی أن أف پآموتی عند هذا الحد 1 . 
وقد وقيت بالمهد وان كنت أعترف بأن نفسى فازعتنى غير مرة إلى ثقضه - 
وف كل واحدة من هذه ارات کنت أقاوم غريزة ليست مقاوتم! أمراً يسيراً + 
ولست أدرى أكان ما قاسيت حین مولد غلامى هر الذى شجعی على هذ 
اللقاومة » أم شجعتی عليها اعتبارات أخرى كنت أراها رأى العين + ولا بحسب 
كثيرات من الساء ها حساباً . بل ای لأعرف من عاتيك الكثيرات من 
لا نكاد تضع حملها وتتخلص من آلام للادثها نی تيشم راء أموية 7 
جديدة » وكأ تجد فى ألم الوضع لنة ء أوكأنها یموضبا الطفل الذى تتفرج 
عنه أحشاؤها عن كل ألم ء وكأن ما يحشمها هذا الطفل عن مشقة هر لذة 
۷۹ 


حیاتهد كيال معادتها . 

والعجب أن النسرة اللا يتوين بأنفسين شین أطقافن ولا تسمح 
چسائلهن بالاستعانة عريية أو حادم هن اللوای سكم فين غريزة الأمرمة 
ولا يفكرن فى مقاوبة سلطالا القأعر - بات بأن ذلك من أمر الله . وأن 
الأطفال عطاژه اغحبپ . وقد يكين خاتيك الومتات عذرهن بإعانين ٠‏ 
ما ينات طبقتی المستسلماث لغريزة الأمومة . العاجزات عن قاتا بعد 
أن برتقن طفلين أوتلاتة - قهن ی نظری أعجب وأغرب ۰ لأنين لا يدعن 
أطفاخن للطبيعة كما تفعل الأوثيات . وتربية الطفل أشد عسراً من حمل 
وميلاده ألت مرة . 

وكان حرصی على عهدى آول ما اشتد الخلاف عليه ببنى وبين زوجی - 
ققد كان يمن إعان المجائو بأن كز ال طفل بأ ورزقه معه : ويأنه هو اللی 
يكد لحياة الأسرة : وربانا يجب ألا نعترض إرادة الله ! 6 
السعی الرزق لن يزيده إرهافاً + وی أنا التى أحمل 
ورضاعة وترية . لأنى لا أستطيع أن أدع طقلى ارضع > ولا أن أعتمد الاعتياد 
النام على المربية الى عندنا ؛ برغم ثقى النامة با . 

وقد تکرو ر اخعلاق مع زيجي فى هذا الأمر غير مرة فى قرات متباعدة 
امتدت بضع سنوات . كان كل متا يسيق خلال جدله ون من الحججج 
لا تتظلو من طراقة . . کان زوجى بقول لى أحياناً > 

أو تأمتين غدرات التدر بأد هذين الطفلين او پا جميعاً ۴ . . وكنت 


05 تأمن غدر القعر بك أوبى أو بنا معا فينم أطقالنا ؟ . .ولا تر 

یم كلما كانو أقل عدد كان رزوه ينا أحق حملا ؟ . 

ركان يقول لی : 

لتد نشرت الصحف الیوم أن فرتسا قررت للأسر الى يزيد أبناؤها 
على طقلين مكافأة يرتقع قدرها كلما زاد عدد الأطقال ‏ 

وکنت آجیبه : 

إا تريد فرنسا زيادة سکانم! لتزید فى الجيش واترداد الايدى العامة 
عتدها ‏ . . ولا أحسينا وت نرید أن يكون أبنلا جنوداً أرعمالا ! ۳ 

فلتدع هذه المكافأة وهذءا اقشخر للمؤمنات بأمومتين ۰ لتق سل اقعر 
من حفطهن وحظ ذ أن یکوت جنوداً أوعمالا ۰ آوعرضات أوعاملات . 
ركان اقا مرض أحد طفلينا ورآی نازعتنى غريزة الآمومة وطمع ق أنأضعف 
أمامها أظهر لى من الحب والحتان ما أكاد آنبزم دونه + ولکتی سرعان 
ما كنت أستجمع قرة القاومة رأسو بها قوق ضعی وتوازعى وأقف بها إلى 
جاتب عهدىي . 

وكثيراً ما کان يبدى دهشته ویقول : 

هذا أعجب ما ریت ۱ . . أمرأة تقلع سلطان الأموية > وی أن 
تحمل وتلد» وأب پریدها أن تنجب فظاوم إرادته . . لقد ریت عکس ذلك 
غير مرة إشفاقاً من الآباء على آولادمم ی تقل حاتهم وعيشهم »ما آن 

تقف امرأة هذا اموقناء قلا تفسير له عندى إلا من أنانيتها وحرسبا على 
شیایما وحريتا - 


خم 


يذ يكن هذا افجیم پزعجلی . بل كنت أقاومه يسلاح له . . كنت 


ابم وأعائق زج باقن له 

هب هنا الاتيام الذى تیجهه بل صحيحاً . قلمن أحضظ بهذا 
العباب ؟؟ . . ألست أحضظ به لك ؟  .‏ وأنت تمل أن حویتی كقلى ف 
منكك . وكنت سوق إليه من مصول القيل ما يذيب اعمراضه وقضيه + 
وما يرده إلى حال من الرشا لا مبيل له إلى مقاوتة - لأنه يحبنى بقليه وعقله 
وكل وچرده - ۲ 

على أن قوبان غضيه لم يكن ينقله ال معسكرى . فقد كان عنيدة فى إصراره 
على وأیه . لا تزحزحه عنه حجة ولا يصرفه عنه پرمان ۰ وكان برغم ذلك 
ضعا أمامى كل الضعف . شمف الأم لابا ۰ فكنت أتا طفله للدكل + 
پسل جهده إلى إجابة رغبای وإن ۸ تعجيه . ما دام لا بری فبا مضرة 
ولا شنعة . وقد اتتبی بعد الناقشات الى دارت بینتا إلى الاعتناع بان آمیمتی 
من شای + وأنه لا يستطيع أن يرغمنى فیبا على شىء لا أويدم . 

وشاعت الأقذار أن تلوتتى على التشبث بعزمی والوفاء بعهدى ٠‏ فقد 
كان فى مقدمة ما أدت إليه مظاهرة السيدات السياسية من تطور اجتاعی أن 
رقت الحیاب ۰ وأياحت للمرأة أن تفرج مع زوجها أو آیبا أو آخها 
أو الأقربين من محارمها . وأن تتحدث إلى من يلقونيم فى هذه الحال من 
الرجال . وکانت الرأة من طبقتنا لا تملك إلى ذلك المهد أن تحادث رجلا 
غير محرماء فإقا حرجت إلى الطريق يع زوجها ٠‏ وصادفاً رجلا يعرف 
ارو . وآراد أت یتبادل معه جرد السية . انسحت الرأة جائياً » وأدارت 
AT‏ 


وجهها . سی لا يراه هذا الأجتى ‏ لأن وجهها كصورتها کانا عورة لا يجوز 
أن يطلع علييما الرجال . وتان لزوجى أصدقاء من رجال اسلتك السياسى 
الأجاتب لا آدری كيف ولا متى عرقهم . فلما حعث ذلك التطور بدأ زوجي 
دعوم وقريتاتهم ناو الثاى عندنا ٠ ٠‏ کان طبيييًا أن أقابلهم وأن أتحدث 
لیم كما كان ہو يقابل زوجاتيم ويتحدث لین . 
ومادف ذلك التطور الاجتاعى تطور سياميى يقابله . ذلك أن اعترقت 
ار باستقلال مصرء وأن أعبدت وزارة الخارجية للصوية - وکانت قد 
ألغيت مذ بداية الحرب المالية الأهل ۰ وترتب على عرد وزارة الخارجية 
الدولة مستقلة أن بدأت تلك الوزارة تنظم التمكيل السياسى والقتصى لبلا 
فى الخارج . وبدأت سم أنهم يرشحون هذه المتاصب عن فتات مختلفة 
"كانت فد الأطباء من ينهم ۰ ثم علمت أن أطياء من معارفنا رشحوا بالفعق 

هله اللاصب . 
وم لا يعين زوجی فى لندت آوباریس وروا فتستمتح بالسياة ی هذه 
المراصم الكبرى عا فان من آثار الفن وابمال ۰ ویکوت ببننا ويين الدبلوماسيين 
والقتصليين من کل الأنم علاقات طيبة تسترريح إلا وتفيد مصر متا ؟ ! . 
جيتع ب كن يدي بل ل سس وت یی 

عند ابی مایتی ۱ . 
ا ا + ثم تحکت. نی رغبة الالتحاق بالسلك الدبلوماسی + 
فاققیت لزوجى مخلجات نقسی » وذ کرت له أسياء الأطباء المرشحين ها 
Ar‏ 


للك . وطلبت إليه أن يعمل جهده ابرشح كما وشصا ۰ وکنت آظن 
أنه سیرحب بهذه الرغبة ويطير لتحقيقها . واشد ما كانت دهشي غندما 
أبدى ل الرغية عن كلل تفكير فى هذا الأمر . وكانت حجته أن الأطباء الذين 
رشحوا للسلك ليست خم فى عالم الطب مكانة - وليس هم بين الأطباء مثل 
اعتبایه - فإذا هو يذل من جانبه أى مسعی لتسقیق رفبی جتی فلك على 
مركزة وعلى مله ی ٠‏ وهو ۰ بعد : طبیب تاو استطاع أن يبلغ ف فته 
مجهوده مقاماً محوداً - فمن موه ری صرفه عن الطب إلى غيره إرضاء 
التزوة طارنة . 

وعيئاً حاوات أن أعدل به عن رأيه . ققد بلع من تشبته به أن طلب پل 
ألا آعود إلى مخاطبته فى الأمر . أو ؤظهار الأسف على رغبته عنه ۰ وتاي 
ولدى پوما تأبديت له رغيتى رذ کرت له عناد زوجى » قايئسم وقال : 

إن زوحك رجل عاقل - وهو يعلم کما يعلم كثيرون أن هذه المناصب 
لانعطى اليم للشبان للتروجين جاناً ء قهل أنت مستعدة لدقع الثمن ؟.. 
وأجفلت قزعة لسباع هته العبارة و جوا » و أعاود الحديث مع زو 
ق هذا الميضوع من يعد ! . 

ثم إنتى قدرت بعد أت ریت فى هذا الأمرآن أي أراد اه الزعجة 
أن یصدمتی » ليصرقى عن اللفكير فى أمرلا برغب قیه زوجي + وذلك إيقاء 
على مودتنا . وما يعرف من حبا المتبادق . 

ومکن هذا التفكير من تقسی + ودس إلى قلبى جرئومة أحذت تبث 
بعاطقتى نحو زوجى وسلت هذه الحرثومة عملها بوي الأيام > تی توهمت 
Af‏ 


أن ما بقوله زوجي عن مكانته ى الطب لا حقيقة له - - وأنه من قبيل الخداع 
الفسى : اعتفاراً عن عجزه عن أن يسعى لينال التصب الذى أصيو الیه 
أن هذا العجز ضعت غير لاتق بالرجال . 

“كان لاحتلافنا هن الكرة عن الأثر تضی ما لم أشعر لهس احين تفت 
على تحديد التسل + ٠‏ قى حذه الرة ال کان الأمركله بیدی ۰ وكان لتر 
للاك سای + من غير أن أتحمل فى سبيله ية تضحية . وحن فى هذه 
الحال آشد عطفاً على ازيم وإشفاقاً من أن يناله بسبب انتصارنا ما سوه ع 
لذلك كنت أفبل زوجى إثركل مناقشة پیت + تى أمر سلنا لام عليه 
هزعته . أما بعد اختلافنا الأخير ورفضه أن بيذل أى مسعى لانتقالنا إلى 
السلك الدبلومابى + ققد شعرت بأننى انپزست ۰ وین حذه المزعة آذت 
کرامتی ۰ وخيل بل أن زوبی تسد إلى هذا الإيذاء متسسداً ٠‏ ول يكن 
فقد يلغت ما أردت + وإن لم يوفق فلا ذنب 


يضيره أن یی ۰ قا 
عليه + وان يصييه من جراء ذلك فی عمله أى ضرر. 

ورت هته الكرامة المهيضة فى فى : أأجزى بكل ما بذلته لإرضام 
زوجى بألا یبا بالسعى لمطلب يناله من هو أقل منه وله من هی أقلی 
می ؟! . 

وبلغ من حتى أن یل إل أن زوبى ذعب إلى ولدی وطلب إليه 
أن يرد عن الإلحاح فى أمر لا يرضاء »رن ذلك کات السب فى قسوة قسوة ابلواب 
الذى واجهنى به والدى » سین أفضيت إليه بغتی . طوأن زیجی ل يفعل من 


ذلك ما فل + وم بظهر لوالدى معارضته وغتی لاستطعت أن أستعين بوالدى 
Ae‏ 


ی المي انحقیق غرفی ۰ هله كلمة مسموعة فى دوائر رسمية كثيرة > ولاه 
باو الأمر تععوم لمجاملته ! . 

وبمك اشكر حال حض مدیقای اللواق هن فى مثل متي . فإذا 
كل واحدة منين تشكو حاطا . وتكاد تعلن الثورة على زوجها . وجمعت هذه 
الحال بين خمس ما . فكثر تراورنا زكر ترديدنا الشكوى من حالنا - تقول 
إحداهن إنها رغیت إلى زوجها فى تغبير مسكليا فأ . وقول ثانية نبا لا تکاد 
تری زوجها ا ا ا E‏ اعتفر بكثرة 
عله - رق ایاقیات أمثال هذه الأقاويل . ویتکرر ذلك فى کل زياراتا 
ثم لا ترید على الشکوی لأننا م نکر تستطيع کر منیا 

يقت فی عضدنا أن اسدانا غضبت من زوجها وات إلى بيت اهلها 
ختاقاها أبوها عابر س الیجه مقطب اين > وقال ها فى صرامة وطدة : 

الواجب عليك أن تحمدى الله على ما أنث غیه > وأن تقبّل يد زوجك 
یاج عساه - فکم من مثيلاتك تميش مثل عيشلك فى يحروحة ونعمة !۴ . . 
ادل فد مهتب رضي الخلق ؛ رأنا لا أشك من غير تحقيق فى 
رأسك إلى رجليك . فارجى ال بيت زوجك واعتذری 
بنقسی . واعتذرت إليه . 
عل فى هذا الظرف برغم ما بدا من نفورک + 
بل لقد ازداد ای وعطفاً عل وقد بلغ من ذلك آن زال من تفسى كل شك 
نه یجبنی من عماق قلبه . . مع لك بقيت الرقبة الدقيئة ق الاتقا من 
الطب إلى السلك الدبلوماسی تساورق . وكان اعتدادی پتفسوی ویسحر حديق 
AT‏ 


مصدر هذه الرغية وإلساحها عل فكنت أقدر آتی سأي فى محيط عذه 
املك مالا تبلنه امرأة غيرى . وقد یی هذا الاعتقاد عشبا تفسیی إلى 
عدة سنوات من بعد . وإق لأذكريوباً بعد هذه الستوات دخطت قیه إلى 
لجاع للسيدات ء مصريات وأجتبيات » 
إلا زوج وزير ألانيا الفوض »> وكانت متعالية تعتد بجماغا ‏ ويحتسبا + 
وعركز زوجها . وبواسع ثقاقبا ٤‏ فلم يسن إلا أن مسبت ال 

زلزلت كبر ياءها : ثم آليت على ا تفسى أن أتقن الألائية . ین أ قرأ حير 
مؤلفاتها بلغة العظماء ن كايا > وعرفت السيدة التعالية من بعص صكيقاق 
ما أقدمت عليه فانتبزت أول فرصة تلاقينا ها لتقدم إل معاذيرها . بذلك 
تصافينا واتصلت مردتنا > وم يلفتى ذلك عما أحذت به تقسى فأتقنت 
لانیف مقرأت با «جینی + و هيت » و ١‏ نیتشه :+ وتأثرت إل حد کبر 
بآراء ٠‏ نيتشه » من أن القوة» والقوة وحدها ع هى مصد ر كل سلطان فى الحياة . 

وللمرآة من أسياب القرة وصائلها الكثير ها لا سبيل للرجل إليه 
ا ۰ وا ارقة ‏ فا سحر النظرات والحديث ؛ ولا 
. . الصير الذى مكنا من أن تحمل اجنين تسعة أشبر > وترضعه عاماً 
ا ا بدا ري وشا ود ا یل 
السائل الى تجمعها كلمة الأنوة ؟ . . وهل تستطيع قونه الادية أن تتتلب 

عل - 

وقد استطاع زوجى يمد اعتلافنا على الاتقال إل السلك الدلماسی + 
أن یب على تفورى بحثاته وأطفه » وبحبه إياى ی كان يحرك كل تیه 
AY‏ 


نی عا تعودت من ترحیب . 


يكل حوسہ وكل رجولتد . ثم إنه کان پحدثیی كلى يوم عن عمله ق الطب + 
يعن اطراد مکانته فى السمو بين زملائه > وعن كسبه اليقير منه - كما أخق 
يفدق عل من صلوف افدايا مآ واه قلب الرأة من حل ومجوهرات - ومن 
بديعة تزداق بها حجرات المنزل وتتمتم العين بدقة صنعها وباررع 
جماخا . وک أغرائى للذعاب ينض أختار من الياب وآدوات الريتة ومن 
هذه انس الرعرقية ما أضاء + واتبى تی أطفه إلى أن سكن تفورى قمدتا 
إلى سايق موتا - ۱ 

ولكن حبى یاه كان قد خدش - وم يكن لى مع ذلك يد من اتظاهو بأن 
شیا لم يحدث . ويأنا ما لا تتبادل الحب صفراکاملا . وماذا عسای كنت 
قادرة أن آصتع وبين يد هذان الطفلان لا بزالان فى غرارة طفولتهما بحاجة 
إلى حتاية يما وصاقه - ولن يعور ناطرى أن با إلى بيت أى غتشمت فى 
زوجه - ويلقاق هو بیجه عابس أن ليس ل فيه آم يغفر حنانها ما لابرضاه 
الأب القضيب ‏ لا مقر إذن من الصير من أجل حقين الطفلين » وین أن 
أعمق على مداراة ذلك الخدش إن استطعت إلى مداراته سييلا . 

وبالع زوجى ف العمل على مرضاق . ما كان الصيف سافنا جميعاً 
إل آوربه . وسافرت معنا مربية أولادنا + وققينا فى هذه السفرة زا سعدت 
به وبرفت فی فى أثتاله حتى خيل ال ألى كنت عتجنية على هذا الزوج 
العزيز الكريم . . كم من مرة وقفت إلى جانبه على سطح الباخرة الى تجری 
قوق علة بحيرة « ليمان » واستمتعت معه عقرب الشمس فيق تين ابال 
المحيطة ببا وبافوا» العذب الساحر ء الى ينساب عم أشعتبا الذهبية إلى 
هم 


۳ 
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الصدور. تعش وينعش القلوب معها . 

وام من بن مرة درت معه فى أتحاء باريس فى الیل أو النهار 0 
بعشاهدها وسارحها وعظار الفحة الى لاصو ها فيا . وک . - 
وقد بلغ عن اعجای يبذا الرجل فى هذه القترة أتتى کنت آنظر ! 
امین لا عل أنه زوجى ١‏ بل على أنه 
کل تفسه كيله ونهاره ٠‏ فلم یکن لی بد من 

لما عدا مر :“معاد يجن ال عمله » وعدت إل 
الرتنية > واتقشعت ت من حول هذه الغمامة الشعرية التى أحاطت فى فق أوريا ۽ 
فلم بيق لى إلا ذكراها والتحدث لصدیقاق عتها » مایق الأسف آنا لم نتقل 
إلى الاك السیاسی » وتیل إل آن أهل هذا السلاك بقضون حيائيم كما یقضی 
المصطافون حياتهم : يتقلوت حيث يشاءون » وينعمون يجمال الطيبعة وجمال 
ضارة یبا ير يدون . 

وجلست قات مساء بعد أسابيع من عودتا ق مص رأتحدث إلى زوجي + 
وکان قد عاد من عمله وعليه آثارللخبطة » فذكرت له رطتنا ها الجميل تی 
شی قال < 
أرجويا عزيرق أن تنمکن من قضاء الصيف کل عام تی يعض ديع 
أوربة الجميلة » وبا دام هذا يرضيك فإنه سعد » وعل لى من سعادة إلا ف 
رضاك وغيطة طفلينا وراحما ؟ 1 . 

وم أملك تقبى وقد معت عبارته ء فعاتقته وه شاكرة أجزل الشكر » 
إذ یت فى وعده هذا يعض العوض » إن لم يكن كل العوض ۰ عن السللك 
السیاسی . وقد كدت راغبة فى الانتقال إليه آشد الرقبة ۷ - 
.۹ 


بضسرزان 


فى الأيقم الأخيرة من شب ه توقير » من اله السنة ۰ أصربت طفلتنا 
بتزلة شمية حادة أرقتی وأرقت والدها ۰ فلما برت رأى زوجى أن أسافر بها 
ويأخيها وللرية ‏ إلى الأقصر ‏ لیقفی دض ببوها عل كل أثر للرض . 
وحجزنا أما كتا بقندق الأقصر وسافرنا بقطار الصباح اتقاء برد الیل » وصحبتا 
زوبی إلى محطة العاصمة ثم ودعنا ساعة تحرله القطار وعاد توا إلى عيادئه 
يزاوك مله . 

وقد شعرت ساعة وجدتى وحيدة عم الطفلین بدیوان سكة الحديد بشىء 
من الرهبة . . أن الديوان مخصصی للسيدات ويغلب الا بشارکنا فيه احد 
طول الطريق ٠‏ غالأورييات يلسن مع أزواجهن إلا أن يكن سانرات 
وحدهن . . أما ولم تشاركنا مصرية ولا أوربية حين سفر القظار من القاهرة 
ومن ابيزة قلا خوف من آن تصعد مسافرة بعد ذلك من محطة أخرى . 
ونايلتى الرهبة بعض الشىء بعد ساعة أو نحوها من انطلاق القطاو + وان 
بقيت أحسب ألف حساب لطارئ من الرجال يفتح الباب علينا ویحاول 
الجاوس معنا . ماذا عساى أن أصتع لو أن ذلك حدث ؟ . . فليس ف 
الديوات جرس أستطيع أن أدعويه من یقلفی من مثل هذا اف 1  .‏ 

۰ لو 


وصلنا إلى الأقصرولم يحدث ما تومته مضاوفی + فلما بلقت الفتدق 
وصعددت إلى غرفتنا عاودتى الخاوف - لقد نزلت ق أووبا فتادق كبيرة 
شتی : وم بخامرنی مثل هذا الشعوراء آتری هناك كنت أكثر شجاعة آم 
ترافى كنت أكثر اطمتناناً إلى الناس ! . . لا هذا ولا ذاك ۰ لكننى كنت فى 
حماية زوجى وکنت مطمئنة ى جواره . . أما الآن لیس معى إلا المربية 
والطقلان ند للیتی عزلاء مجردة من كل دقاع . . على أن مدير الفندق س 
وكان سويسريا - آیدتی لى من اللطف ما بدد الكثير من مخاوق . 

واستفظات فى الصياح وعذت زينتى وتتاولت فطورى ونزلت إلى بو 
أقیل عل مديره ليطمئن على راحتی وراحة أطقالى + واتصل حديثنا 
قسأتى إن كنت أريد أن أزورقبره توت عتخ آمون » + وکان قد 
كشف من سين + لبوقری أسباب هقه الريارة - ولا كنت لم أزر الأقصر 
من قبلى: وكتت لا أريد أن يعرف الرجل ذلك عى + فقد ذكرت له أ 
الآثاو حى أطمئن عل واحة طفل + وقصصت عليه مرض 
ابتی : وأنتى جشت إلى الأقصر من أجلها . - وأبدى الرجل أشد الاهتام بأمر 
الطفلة وتال : 

« إن الشمس تمر فناء افندق معظم ابا . وشمس الأقص رمتعة ذا » 
تتطيم الصتيرة أن تصلى باللمب مم أخيها فى حديقة الفندق ۰ وبين 
زلا أطفال استفادوا من جو هذا الفصل فى الأقصر فائدة كبري 1 . ۔ ٭ . 

وخرجت مع الطفلين واقربية إلى فتاء الفندق نستمتع یدف» الشمس . 
وفرح الطقلان بیدا التغيير فى لون حیانهما واندقما إلى ناحية حديقة الفندق » 
د 


القندق 


وتا مربيتهما » فبقيت زا أحدق فيا حول » وأرقب هزلاء الساتحين + 
رجالا ونساء » يقد جاعوا إلى مصر من أقمبى الأرض + يستمنعون يجو شتائها 
التعش > وعشاهدة مناظرها الخالدة على صفحات الطببعة وف 5 

التار بخ 


لما قريت الظهيرة قست سير فى طريق يشطر الحديقة حتی بلغت بايا 
من الخشب مققلا ولكنه غير موصد . وصادقنى عند هذا یاب بستانی اف 
وقدم فى باقة من وهر البنفسج » ثم قح لى الباب الخشبی وقال : 

نفضل يا سيدق إن شتت ع فقد تجدین بعض معارفك فى حديقة 
دور بالاس 6 1 . 

وكان عذا الباب الخشى يفصل بالفعل بين حديقتى القندتين : الأقصر 
ووتر بالاس ء وذكرت هقه اللحظة صدیقتی الى مات زوجها ۰ تارا لها 
ولذريتها الضعاف تركة قيمة» طمع فیا أله فتعوا وره من الاستيلاء علبي 
وعل إيرادها . وكانت آم صديقتى ذات ثرا وكانت شديدة الإعزازلايتها > 
لپ كانت وحيدتها بين إخوة ثلاثة قادرين على الكسب الرفير » لذلك أتاحت 
غا الباع بالحياة بعد انقضاء ام الحزن على زیجها ۰ فافرت إل 
الأقصر » وتركت أبناءها فى رعاية آمها وزلت ونر بالاس : غلما ذکرنبا 
تخطيت إلى حديقة الفندق الفخم لعلى آجدها : ألا ما أبدع هذه الحديقة 
وأبياها ! . . وما أحقر حديقة قندق الأقصر إلى جانبها ! . .فهذه الأشجار 
البامقة وهذه الأزهار النضيرة » وهذه الملاعب الفسيحة للتنس ۰ وهذه 
الغزلات والطيور الجميلة فى الحظائر > ومنه القاعد الوثيرة بأشكالها المخطقة 
4 


وة فى کل ناحية من الحديقة . والشمس والظلال تتداون جوانب الکات 
للمطر بشنه الأزعار - هذا كله لم أشيد له نظيراً فيا زيت من فتاهق أوريا - 
وهذا كله جرس خلاله نقر قليل عن الرجال والسيدات . كثرتهم من الأجائب 
ويلمب فى بعض أرجائه أطفال . كأنهم الأزاهير . لفرط العناية بهم ويا 

درت ق أرجاء الحديقة ألتمس صديتتى فلم أجدمة . وعلوت الشلم 
الدی من الحديقة إلى القندق املة أن أجدما ی بعض ای 3 أو ساف 
عتبا بعضى رجاله : فعلمت من البواب آنبا هبت فى صحبة إلى بيبان الول - 
وبا ستكون لا ریب ساعة الشای ف الهو الكيير > ودلفت من ياب الفندق 
إلى شرف . . باللجلال وله والحظمة والجمال ! . . قهذه الشرفة الرقيعة 
البديعة ۰ تطل على عنظ ركله اثرومة لا تظير له ى العالم » تطل على التيل, 
تساب مياهه السياوية الروقة > حادئة هدوء هذا الفصل الرقيق من اللنة > 
اب فوق میاه ال ارق + ذاهية آيبة ين طببة الأحياء » وطببة الأموات + 
وقد تلوف أحيائاً حول جزيرة ناتثة فى ابر حتی نگمرها مياه الفيضان . 
وعلی الجاتب الآحر من من التیل تتدرج هضاب و طيبة الأموات » ى ارتفا 
حتى تختلط بالسماء عند مدی التظر . 

ووقفت ال جانی سيدة رأتى آخدق ى إعجاب إلى هذا النظراليديع + 
وعلمت أننى نزلت الأقصر المشية ۰ فحيتى بالإتجليزية وقالت : 

إن هذا المنظر يكون أبدع بكرة الصیاح وساعة التیب وأشد سجراً . 
وهذه الیل الى تبدو أمامك الساعة وقد غمرها ضوء الشمس ١‏ ركاد وهجها 
54 


يحجبيا عن النظر » تبدوق الإصباح والإمساء وقد بدا شس . اوانحدرت 
من ورائها » ورسعت علیبا تعطوطاً من أشعتها الذعبية ٠.‏ تخالينها سطوراً تنطق 
چا احتوته حنه ایال فى جوفها » من قراعين ومذكات ۰ ومن قسس ووزراء : 
ومن فعال هؤلاء راك وكيف كتبوا من تاريخ الإنسانية صحفه الأ . اتی 
یب بك أن تجتی إلى موقنك هنا بكرة الصبح »> وساعة الغيي + 
لضاف جام SS‏ 
اریخ ! 

فت ۳۹ رما مآخوذة بالنظر الساحر آمامی : فلما امتلأت منه 
الحين والجواتح عدت إلى فندق انفقد الطفلين العزيزين وشرف مم الرية 
على طعامهما + وتحدث !ا ّا من القاهرة > ليعلمئن علينا 
فطمأنته عل كل شیء » وغفوت غفوة شقة 


»تریح بها من شقة سفر 
اس ء قلما دنا موعد الشاى ذحبث من جدید إلى ه ور بالاس ۽ وا كدت 
ادل الہ ر الكبير حتى رأيت صديقتي ى جائب مته » فقصدت لیا وجلسنا 
متا ال مائدة لا الث معنا حوفة » وإنا لتتجاذب أطراف الحديث إذ أقيل 
علينا رجل اهز الاين ء فحيا صديقى نم أحنى رآسه تحية فى واستأذن 
وطس . وعلمت أن هذا الرجل من الأقصر ون له فى قتادقها شا » وسرعان 
ما أحركت أنه كثير التردد على نزلاء هذه الغنادق ونر يلاتها . فا كاد يشاركتا 
الحديث حتى رأيته يذكر لصديقتى أمماء طائفة من نزلاء « وتر بالاس » 
وتزيلاته » ومن نزلاء فندق الأقصر وتزیلاته . ويروى عن هزلاء ولتك + 
وبخاصة عن هاتيك اللا ذكر أساءعن ١‏ أنباء تتقلاتين وملایسین وميل 
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تجه ملایی السبرة على هذه وعدم اتسجامها على تلك + وکیف ترقص 
عذه ‏ وكيف ترقص تلك . والح ألى ضعت يحديله . لكن ما أبداه فى 
أثناء الحديث من استعداد للقيام بأية خدمة آرغي فا افتضالی مجاملته بل 
ملاطفته . . ولعل كثيرات غيرى من تریلات الفتدقين کن فى مثل موقی + 
بتظاهرن بالمجاملة والملاطفة انتظاراً لخدمة يدا هذا الرجل ۰ أو تقديراً 
الخدمة سبق له أداقها ! . 

وأحسست ساعة الغيب تدتو . فاستأذنت صاحيتى وصاحيا لخم 
دقائق - ودافت إلى الشرة السيدة الى وقفت إلى جمانی ساعة الظهيرة + 
وکانبا ق اتتظارى . . ورأتى مقبلة فصاحت. : 

د آثرين هذا الغيب البديع ۶ . . لكأن الشمس علمت بأنك تريدين 
مشاهدتب! فجملت الوجود كله بزیتبا . . انظرى . - اتظری إلى اتہر لاء 
والطبال . وكأن للقيب یشمها جمیماً فى غلالة من ذهب ١‏ . 

واتطلقت السيدة تصف ما ترى مأخعوذة : كأنها واقعة تحت ماطان 
تيم مقناطیسی مقره قرص الشمس ! . . وأحات بالمنظر وبحديها ووقعت 
أنا الأخرى تحت سلطان هقا الشهد الغذ من مشاهد الطببعة ۰ فلما آن 
تلساء واتبر وبال أن تلع زيتبا عدت إلى جلى مع صديقتى : وقد 
غلب رقم اسای > فلما أفقت عن بهری آحذت أتكلم وأصف ما شہدت : 
وأصفیت لصوق ولعياراى » فإذا هی آننام ترقع لحن هذا المشبد الفف رات » 
وقضيت فى هذا الحديث زب رأيت الرجل ف أثتائه مسحررث فلما كاد يتولاه 
البہرالذی كان قد تولانى » ترکت « وتتربالاس » وعدت إلى فندق ول طفق . 
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وأصبحت يكرة الغد وتارلت فطرری + تم إذا خادم الفندق تستأذن 
على وتدخل ال طاقة كبيرة من آزهارشتی كلها الفتنة والجمال . يكت با 
بطاقة صاحبتا الأقصری الذى تتاول الشاى معنا أمس فى « نتر بالاس ۰. 
و يكن عجی رنه دون سرووى ببذه الأزهار البديمة الاتة . وطلبت إل 

با جوانب غرة 

فلما اطمأنتت إلى أن كل آنية وضعت حیث جب أن توضع أدرت 5 
فى الغرفة : وارتسمت على ثغرى ابتسامة الرضا . قالأزهار تنشر فى اللكان ال 
ترضع فيه بهجة » وتبعت إلى القلب المسرة + وال النفس القبطة والطمأنينة + 
ودعوت طفل ومر ینیما ٠‏ فاستمتعوا معى بهذ وهذا امال . 

وحبطت إل بيو الفندق فاقا صاحبنا الأقمری جالس فى صدره + 
وكأنه بتظی . فلما ری أقبل عل وحياق وعل ثغره ابتسامة عريضة . - 
وشكرته وأثتيت على أزهاره وتحدئت إليه هنيبة حاولت الانصراقه بمدها » 
فاستوقفنى وقال إن عربته تحت تصرق ء لأزور بها آثار الأقصر جميعاً + 
وإنهيسر إذا قبلت مصاحبته إياى فى زيارة معبد الكرتك » لیشرح فى من آسراره 
ما لا يعرف أقدر التراجمة من أيناء المدينة . فشكرته واعطفوت له أن ادى 
لیم شواغل تسول دون متادرق الفندق إلى زمن طويل » وإفى مضطرة ذلك 
أن ارج زيارة الآثار إلى يوم آخر . . وقيل اعتذاری فى لطف وأسف ۶ 
ثم قال إن صدیقی لا تیرح «وتربالاس» البوم » لأنها تريد أن تستريح من 


الخادم قأدضرت من الآنية ما وزعت فيه الأزهار لآ 


مشقة زيارتها بیان الوك أمس . 
واتصرف الرجل ۰ وخرجت أرى طفل فى فناء الفندق وحدیقته . . 


فنا 
ركذا علقت 


له إنتى اصطحیسا ومريتبما إل حديقة مور بالاس «. وهناك ألفيت 
صدیقتی مددة على کرمی طويل - وق يدها قصة تفر يها - فهى م تكن 
انطيق أن قرا من اتكتب غير القصص : واتبهت نحوها فلما دقوت متها رقست 
پصرها عن نها ثم قامت ودیتی ودعت اليستاق قجاء بکرسی طویل خر 
تمددت عليه - إلى جانب كربا ۰ فلما استقر ينا المجلس هت إل 
وقالت 


ماذا فعلت بهذا الأقصرى ۱۶ . . لقد سر يك سحراً ٠.‏ 
. اتی لم أيه قط ال كما رأيته أمس بعد أن غادرتا . 
اة شاعراً مقلقاً ‏ فنظراتك . ولفعاتك . وحدیتلث + 
وعندامك . ورقتلك ‏ ولا آدری ماذا كذلك كانت عدار حديثه طول سبرته ؟ 
ولقد سبر طويلا وأسبرفى معه : و يكن يتابح بنظراته الحاثرة حركة لرقصی 
عل عادته . فقد كان فى شغل شاغل عن ذلك كله بالحديث عنك : عنك 
أنت وحدك حتی عیل إلى أنه يعرقك من زين وأن يبتكا مودة » فما أخيرف 
أنه يقد آسس أول مرة وأنت معى ۰ . . تولتتى السيرة 2 أى طلسم تحملين 
أضله عن صرابه كل هذا الشلال 29 
وچسمت ضاحکة من قرفا وقلت : 


+ أنت تبالقين يا عزيرق . وان هناك لطرازة من الرجال ذلك شأنهم 
حجن يروت امأ لأرل عرة ٠‏ وا يدريك لعل هذا الأقصرى بم رك للمرة 
الأيل قد قضی سپرنه حديثاً عنك ۰ وقضى ليله تفکیراً فيك » ومولا ریب 
AA‏ 


قد حمل إليك صبح الغداة من ذلك اليوم طاقة كبيرة من أزهار جميلة شبککت 
با بطاقته » ووضع تحت تصرفك عربته تزورين با الآثار » واستأذتك فى 
أن يصحبك إلى معيد الكرتك . ليشرح لك من آسراره ما لا یعرفه أقدر 
الأراجمة فى المديئة 6 . 
وقالت صدیقتی : 
ويل أنت اتی تبالفین ع صحیح آتی تلقیت غداة وصول إلى هنا 
وبقابلته إباى للمرة الأيل طاقة من الأزهار + لكنها لم تكن كبيرة ول نشيك 
بها يطاقة ما » وهو قد صحبی إلى الكرنك ؛ لكنه لم يصحبى وحدی » 
بل كنا جماعة من زور الأقصر رجالا ونساء ۰ وكان أكثرنا من الأجانب » 
وكان محنا ترجمان تول الشرح ول يتوله خيره ۰ أما عربته فإنه يالف بإرسالها 
إل كلما ذكرت له أنتى ذاحبة إلى تزمة خلوية » أثرية أو غير أثرية 1 . 
م - وزی هغتبعلت ‏ فان بين ما ذكرته صدیقتی وبا کان مى » 
وسدیقتی جمبلة حم » فارعة القيام متلئة فى غير معنة ۰ فى عیها حور وقد 
نظراتها سحر ء إذ! عشت لفتت مشيتها التظر > وإذا ابتسمت أسعدت 
ابساماتها جلیسپا . وهی موّمئة يجماها وبسلطاته على كل من يراها ؛ومی 
عع ذلك تذكرلى من آمر الأقصرى ما کرت » لیس الجمال وحده صاحب 
السلطان إذن على الرجال » فهذا الأقصرى الذی سحر فى لحظات - بحفيث 
عن جال يلده يستطيع أن يقرأ ملد وت منه فى الكتب + ويسعطيع 
أن يسمع مثله أوخيراً مته من غيرى + قد سحره لا ويب شىء آخر غير الألفاظ 
التى اشتمل علييا الحدیث ‏ وهذا الشیء الآتعر هو سر السحر الذي يب رکل 
۹۹ 


عن پسمعتی + هو سرت أن - سر الساطات الفی أحسه - ولا يحيط اتحیر 
یکی مهاد وده 

ولكن من هذا الأقصرى الذى ضقت آمس بحدیته حت الخرجى ف 
لقد أحسنت صتعا بالاعتقار 


بسحره فى عن ميجب الر زانة وحسن التقدير ! 
عن مصاحبته إياى إلى الکرتلث+ - ونير لشابة مثلى أن تارم 

مرت هذه الخواطر يتفسى فى عثل لمح الیصر + الخ او ای 
شيا منبا + واستطرد با الحدیت وأنا إلى چانپا فی ش شون وشجوت. بعد أن 
قصت على فى ات مشاهداتما فى آثار الأقصر وییان اللوك ويبان اللکات : 
وتا قى حعیدا إذ مر بنا أجنيى وقف إلى جاقيا ق قحياها بيده : وحياق باشارة 
من رأسه ٠‏ وتحدث وتحدث إلييا لحظات سيف عاي ۶ دعاها بمده > ودعاق 


وإياما . تناو الشاى ثم اتصرف . وذاكرت لي صدي يعد اتصراقه أنه 
ألاى مهذب مشتغل بالآثار : وأنه يحض إلى الأقصر کل شتاء منق سنوات 
متابعة أبحائه + وأردت مها أن تعنذر إليه عن عدم قبول دعية ل ترجه لى + 
إلا لوجيدى معها + فايتسمت وقاگت : 

دمن يدر ! . . لملها وجهت إلى أنا من أجلك + وعلى أية حال لا ضير 
عليك من قبیلا ٠‏ وأؤكد للك أناك لن تاس لمرقة هذا الرجل + فهو مهذب 
واسع الأفق والقاقة : حلو الحديث + لطیف الجلس ٠‏ وه لا يقم بهذا 
الفتدق . ولا يكثر التردد عليه - وم آره هنا يومين متعاقبین منذ جنت إلى 
الأقصر - خذا أرجوك أن تكوق معنا هنا ساعة الشاي ۰ ولك أن تعتذرى 
وتتصرق بعد قليل من تتارله ؟ .2ل 
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وألحت ال الغابة الجميلة فولت على رجائها ۰ وجنت المرعد فألفيت 
ليجل قد حجز انا مائدة مجلس إلا ينتظرنا » رأقبلت صدیقتی وطلينا الخای 
قی جشت الأقصر لأول مرة فى حياق . فاح 
نفسه بأن برسم لى - من هذه المديئة الصغيرة الى كانت من قبل عاصمة 
الفراعتة - صورة تحیبا مام یال فى عهود حزما وجلافا ۰ وتصفها فى 
نحاضرها بعيدة کل اليعد عن هذه البزة وهقا املال : لولا مميدها الضخم 
القائم على شالین اليل الأمن ۰ وارلا القبور العجيبة aE‏ 
مقا لحياتهم الآخعرة فى جوف المضاب النائئة على الشاطئ الأيسر ٠‏ وأ 
يتحدث فى هذا حديث علم ساحر الحديث طيلة تناوتا الشای ا 
من القول شكرقه ثم أبديت له عجبى من أولنك الأقدمين ؛ كيف تا 
حاجة الروح بعد الوت الطعام هذه الدئيا ونتاعها > حتى کانو دون 
3 اليت القمح والزهر الى + سا إلى ذلك من أليان الماع . واتتقلت 
من هذا الحديث إلى غبره »وا بره » وجل هويجييتى إلى ما أسأل عنه . 

وطاب لى المجلس فلم أعتذر ول صرق ۰ بل أقمت أستمتع بحدين 
مضیفنا وبأتغام للوسیتی ۰ حتى لم يبق ی بيو الفندق معنا إلا تفر قليل , 
عند ذلك قلت ميتسمة 2 

EEE أظن أنا ل ببق نا من الاتصراف بد » نا أشكر صدیقتی‎ ٠ 
. ۰ با سپدی » وأستأذتكا ی العرد إلى فندق‎ 

قال الألای + 

« أو تأتت يا سيدق أن أصاحيك إل هناك فالطر 


3 
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على مقرية من فندق الأقصر , وانتقل الحدیث فى أثناء الطريق من الفراعنة 
إن مشاهدائق فى آوربا . وأصتى الرجل افحديثى عن جمال سویسرا - 
كم سألیی عما إذ كنت قد زوت ألانيا - وأبدى الأسف حين قلت إتتى ۸ 
آزوها . وذكر أنه سیکین فى برلن الصيين المقبل وى لو التقينايها وتعرف إلى 


و الفتدق . قألفيت صاحبنا الأقصرى فى مكانه 
وذكرلى بعد ااسعية آن الأثرى الفرتسى + الذى 
بالكرتك . ويقم فى متزل تجاه العبد ۰ يقم 
یوم حقلة شای - وانه علم عقدمی من مصر . فابدی الرغية ی حضوری هذه 
الحفلة والاستعداد للمجىء إلى افندق لدعو إذا کتت مستعدة لقبوها . 
وتحدث الأقصرى عن هذا ای افرنیی ۰ مثياً على أعماله ۰ ميقا 
قبيل الدعوة - فلما أبديت ألى لا أرفضيا قدم بطاقتا باسمى : قلت 2 

لا داعى إذن لتجثم الرجل مثقة الحضور بنقسه . فبدت على مسا 
الأقصرى علائم القبطة . وقال 2 

+ مأصحبك إذت ف عریتی إلى هناك ۰ . 

وذعبنا بعد الظهر ما وشم التحارف بينى وبين الفرنسى وسائر المدعرين إل 
السفلة . و نا ای ذعبنا فى زيارة قصيرة إلى الكرنك ۰ ریا 
شلافا ما فرت عته عملية التقيب . على أق خرجت من هذه الزيارة 
القصيرة وأنا لا أكاد أصنتقی ما ریت من جلال هذا المعبد وفضامته وعظمته ۰ 
ورای الفرتسى إعجانى ندال إنه یسر عصاحیی فى آرجاء العيد كله دليلة 
1۲ 


لى بعض أسراره . ونظرت إلى صاحی الأقصرى ميتسمة ابتسامة 


ی این سا حوقم ارت نمی عل اد ٠.5‏ . وا 
على ايتسامتى وجّه هو الحدیٹ إلى المشرف قائلا 2 

۾ متي قررت السيدة زيارة اليد أحطءك توا وحضرت معها لأستقيد 
جدیداً عن آخرما وصل إليه تقیباك ! . ١.‏ . 

ققیت أسيوعين على هذا النحو بالأقصر » أ استیش ر كل صباح بشاهدة 
طقل ادها هذا ابلواليديع نشاطاً وصحة - + فق مع الطاهى عل ما سيقدم 
لحما من طعام . وأ ما وراه ذلك متاعاً بتقسى ويصديقتى ويمعارق + 
الذين ألقاهم فى حاب بالاس و أجلس یم ساعة الثشاى فى بهيوها > 
أو أزورسم بعد المشاء أحياناًقليلة ٠‏ آعم مويق الرقص ۰ تم الظر 
پحرکات الراقصين . ول هفين الأسبوعين زرت آثار الأقصر فى طيبة الأحياء 
سقابر القراعنة ملوكاً وملكات فى بیانبا » وزرت الكرنك مع قوج من 
السائحين ق ضو القمر . وأشهد لقد كنت سعيدة يمن عرفت عن الأحياء 
سعادقق بيفه الشاهد الخائدة الباقية ,على الدهر بقاءءالدهر + فکانت هذه 
روک يشعلوتى فى يقظتى و توبى ۰ لأننى لم يكن يشخلنى شىء سوامم + 
ولأنتى كنت فى هذه القترة أقضی تہاری وی كما بقفی الساتحون بار 
طلهم ۰ لا هم حم إلا تقناع والحاضرء لا يشغلهم غد عن يهم + 
ولا يفك رو إلا فيا تقع عليه أنظاره وما تلتهمه مشاعرهم وحواسيم ۰ وكذلك 
نسيت السك الدبلومامى » ونسيت تحديد النسل ١‏ وسیت القاهرة : بل 
Fr‏ 


لأن الحاضر آمامی كان يملا قراغ وى + ولا يدع لى فرصة 


التشكير فى ثيء غيره . 

قلما صدمتی اراق 0 عائدون إل إلى القاهرة بعد غر + شعرت خاي 
آقیق من حلم سعيد لذيق . وک إا جعت إلى الأقصر لأمسى + وامتيد ى 
عذا الشعور سین رابت افريية صيح القد تعد متاعنا السفر م ببق لى 4 
إلا أن اودع كل ما ديت ومن ریت خلال هين الأسبوعين السعيدين 
ریق لى إلا أن آودع هذه الغرفة ای و 
الاقصر . وهنا البو وقاعة الطعام ۰ وهذا الفناء ۰ وهذه الحديقة + 
كانت ملعب طقل ومهبط أشعة الشمس الحسنة الما ا 
ور بالاس وببوها وشرتها ول وییان ناه وإكلكات ما تطل هذه الثرفة 
ج أودع صديقتى وصاحيا الأقصرى وهذا ای القف الظريف 
الذى تردد علي ع مات كنت أحس ۰ کل هرة متا بأنه أمع ثقافة + 
وأكثر شرف 5 . . تعم .  .‏ بيق لى إلا أن اردع من رأیت ۰ وما رأبت + 
أن آقول فم ولها : 

إلى الت 1 قرلا أن ی ما هنا مرة خر 1 . ٠‏ 

وخرجت إلى فناء الفتدق أشرف على الطفلين حتى تتزل المربية لیم 
بعد أن تفرغ من إعداد الح : واتجه نظرى إلى باب الفندق الخارجی 
فيا وراه الحديقة ٠‏ ودارت برأسی خواطر مبهمة أوحت بها علجات شس اه 
وی و آتی جعت إلى هنا العام الیل ۰ یآ يمن أودع اليم ؟ 
وابتسمت فى مرارة حين ارتسم أمام بصیرق الراب یی هذا ول :7 
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نعم . - سأری القندقین وحديقتهما > سأری اليل وللعابد ‏ وقبور 
اليك وبللکات : كما آری شمس الأقصر وقمرها - 

أما صدیقتی والأقصرى واللانی ومدیرا التندقين ومن اليم من رجال 

رنساء يقيمون هنا » دعك من السائحين والسائحات قلا عل له ولا علم 
ی » یل مد شب بل بعد 
إلى وطنه ثم لا یمود » وقد كرض آحدمم وقد بموت . آلا تسا ذه الحياة 
لا سك مب إلا يال سريع التتقل سريع الزواك . . وا أشياها مع ذلك 
يبا ألذها وما أطيب ما قسيغه من حلومتاعها ! . . أترلها تكون كذلك لوأن 
الأحياء كتب خم اليقاء كما كتب على المعايد والتيل والشمس والقمر؟ . 

وتزلت الرية فتركتها مع الطفلين ٠‏ وأحعذت طريى إلى حديقة « ونر 
يالاس » : وهنا جلست آنحدث ال‌صدیقتی حديث الرداع . وإنا تكذلك › 
إذ أقيل الأقصرى فجاس إلينا يشاركنا فى هذا الحديث ۰ ثم قال ساعة 
اتسرانه إنه دعا ای : كما دعا الفرتمى الشرف على أعمال التقيب 
بعيد الكرنك » لتناول الشاى معنا قبيل المفيت لیقوم الجميع بتودیمی . 

واجتمعتا حول مائدة الشاى » واستمعنا إلى الموصيق ؛ وتحدثنا فلما آن موعد 
اتصراق حيافى الفونسى بكلمات تسيل رقة » ونی لی عوداً سميداً إل بتی + 
رعانقتی صدیقتی وتبادلنا قبلات حارة . . وقال الأقصرى إنه سیر مرة 
ار على محطة سكة الحدید صبح القد ‏ آما ای فقد أصر على مصاحبتی 
إلى فندق : فطریی طريقه إلى مسکنه . فلما بلغنا باب القندق وقف يودعق 
وحرج من جییه علبة صغيرة وقاله : 


ققد برجم ان 


ی سيد أن نقیلی هذا الق کار الصغير لتعاوقنا القصير . خلال 
؟ . . إنه لا يعبر عما أشعر به نحوك من !كيار وتقدير فحسب - 
ولكنه يذ كرق كذلك عندك كلما رنه » . . وشكرته وقتحت العلبة قبل أن 
تصرف . نة الصنع غَاية الدقة + فلما أبديت 
اعجایی بپا قا 

+ لقد صنعتيا بفسی . وان لم تكن صياغة الحل صناعتی » ۰ ثم ودع 
واتصرف . 

وق الصباح الباكر جاءت عربة الأقصرى فانتقلنا بها إلى احطة فاٍذا هو 
يتنظرنا على إفريزها . فلما آن لا أن نستقل القطار وصعد إليه الحمال بمتاعنا 
رأيت مع التاع زتبيلا أشار إليه الأقصرى وقال : 

د إنبا هدية صعيدية لا تليق بالمقام ع تأكلونها شفاء وعاقية ٠‏ ! . 

وإنطلق بنا القطار . نا رميدة فى الديوان مع علقي ٠‏ آستشمر رهية ٠‏ 
ولم أشمر يساجة إلى دفاع . وغل الوم الطفلين لتبکیرها فى اليقظة > فاستلی 
كل فى تاحية - ورحت آنا يترد خيالى بين الأقصر ومقامی بها » ولقاهرة 
واقبال علیا : لكتى ما لبشت بعد قليل أن نسيت القاهرة تعطقت بالأقصر + 
ذلك نی حانت من الثقاتة إلى متاعتا فأحف الزثيبل پنظری ۰ وأحيا صورة 
الأقصرى ق دی - وأحيا صورة پلدم . ودضنى منظرالرنیال + وتوهم ما فيه 
بل القارنة بيته وبين الحلية الى أحدائيا الأكانى ٠‏ وین ذوق کل من صاحی 
اطديتين . وأدت فى هذه القارتة إلى أن أسأل تقسى : 

أفكان من حى أن أقبل با من المديتين ؟ . . صحيح أن هدية الأقصرى 
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قد زج بها بين متاعی من غير علمی - وبا فرق ذلك طعام كن یی له غداً 
أو بعد غد أثر - «استطيع إذا سألتى زوجى أن أذكر له كل شیء علا . ٠‏ 
ینکن ماذا عسای أقول إذا مئلت عن هدبة الألانى : وكيف سولت فى 
تقس قیرفا ؟  .‏ 1 

وأعترف ۰ لقد بهت وتولتی الحيرة . حين أردت الواب على هذا 
السؤال . . وی الحق كين قبت هذا التذكار؟ . . وكيف جرو الألالى على 
تقدعه لى ؟ - . وبا معنى هذا الصتيع من جانبه ؟ . . ليس للتذ کار قيمة مادية 
شأن : لکن تقدعه إل ساعة توديعى مشفوعاً بالعبارات التي نطق با 
کان بیجب عل أن أتدبر الأمر أكثر ما فعلت + ون أشكر وأعتذر عن عدم 
قیول هذا ال کار . .. ولكن عاذا کنت أعلل اعتذارى + عن غير أن أل 
بواجب الأدب وللجاملة ؟ . . إن الرجل م تبدرمته ف کل المرات فلتي بلس 
فيا أية بادرة لا ترضاها أدق قراعد الذوق : وعبارته الا 
ى هذا اذ کار» ٿا يشعر به تحوى من | کباروتقدیر عبارة مختارة أدق لعتيار. 
فلو آنی اعتذرت ول أقيل تذكاره » لكان اعتذارى جا لا يصدر عن انسان 
۳ 
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لکن ما عساى أن أقول زوجی سین يرى هذا التذكار؟ وهلا أقص عليه 
أنباء جولاق ٠‏ وکل ما رأيت فى الأقصر ‏ رانا إا سافرت یبا من قبجل 
تسام برئها ؟ إن هذا ااذ كار ليفتح عل یاب با أغناق عن قتحها 
فيه عن یی تخلصاً من کل سؤال وجراب ؟ إن کبربانی وکرامی 
لأيان ذلك عل » لآتى م آرتکب انا فأتستر عليه . . ولكن هلا يثير هذا 
¥ 


ما قد جى على مودتنا وعلى حبنا جنا اد تم يعدي 


ا به 
المامسمة . قدا يلها ألفيث زويى فى التقارى عل اضلة + يفت ف 
تظراته وهج الشرق العنيف . وخیل ال أنه يريد أن یتلعنی ابتلاعاً . لکنه 
اکتی قبي الطغلين وإظهار الرضا عن صحتبما فلما دخطت منرقنا وأزلت 
عى غبار السقر ولباسه وترينت گلنوم . وأو الطفلان إل مضصجمهما ألقيت 
تقس بين أحشضائه سکیٹ ف شمه كل ما اجتمع فى جسمی ۰ وق فلي - 
وق عباط . وف وجودى كله مدى وجردی بالأقصر من مشاعر وإحساس , 
وتلى هو قبلتى فزادته شرا ل . وأذيث نفسی وروحى فيه ۰ وانتشرت بذلك 
فى كل مجوده . قلما آن فا أن تتحدث ۸ تجد ما تقوله . إنناكليتا هتا وکنی. . 
وبعد ألفاظ قليلة مبسترة تبادلناها غال + 
. السفر طول اهار . - فليرد عليك الوم راحتك 
وطدانيتك ‏ . وتحدث غداً عن الأقصروبا كان فا . . 

وامتيقظت صبح الغد فى ساعة متأخرة فألفيته ذهب إلى عمله وعدت 
أفكر فيا كان یشغانی وا بالقطار فقلت : يجب أن اق عليه كل شی . 
وجب أن أذكر له ای وتذكاره . . إن ما شيلقه منق بلغت القاهرة 
یدای على أن لى عليه من السلطان ما كان لحواء جين أغوت آدم فأكل 
من شجرة الخلد . وسأرى ما يكون لذلك من أثرثم أتصرف . 

وعاد من عمله مبكراً وقبلتى قبلة شدت من عزمى . فشا جفستا سألی 
۰۸ 


وعلى تعره ابتسامة الرضا عما ریت وستعت فى الاقسر » غذ کرت له 
صدیتتی ای مات زوجها ۰ فاستول أهله على ترکنه : وذکرت كيف كان 
تجدمع إلى مائدتها ه بوثثر بالاس » قوم أولو ظرف وكياسة . يتناولون الشای 
ويتحدتون ۰ متهم الأقصرى النی أهدانی الزنيل ساعة سقرى ١‏ وين عدبته 
سنتناول طعامنا بعد عنهة ونیم لای مهذب رامع فعاف كان قبل 
التردد علينا ۰ وقد قضی عليه ظرفه ساعة ودعنی أن ببدینی تد کار دقيقا من 
صتم بده . یقت العلبة الصغيرة یی احتوت النذ کار وربا تروجی + فلما 
رآها قليلة القيمة المادية لم يبد اهتتاماً بها . وذكرت الأثرى الفرنسى الشرف 
على أعمال التتقيب بالكرنك . ثم ذكرت الکرناگ وما تركه فى نفسى من أثر 
عميق حین زرته عع صعحبة فى ضوء القمر »> ويبيان اللو ؛ وقبرتوت عنخ آمون + 
ومقابر الملكات » وذكرت ذلك كله وذ كرت اليل ومغارب الشمس البديعة + 
رأخلت أتحدث وأتحدث وهو يصقي إصفاء مأعوذا من سحر حديثى . 
شم حت الحديث بأ كنت أغتبط بذلك كله ۰ ثم أزداد خبطة حن 
أستيفظ فى الصیاح » فأرى طفلينا يزدادان نشاطاً وصحة ء ویزیداتی 
بذلك هناءةصعادة ۰ ويجحلان من مقامنا بالأقصر قلدة من نعم : كان 
يضاعف لوأن والدحما كان معنا يستمتع تاعا + ويزيدتا سعادة بمتاعه ؟ , 
بای زو حين قرفت من کدی لكر ل نو ی 
رتاو غداءنا تطوت بعد ذلك إلى تفسی راضية عن نی . هأنذى 
م أف ثيئاً عن زوجى ع اوها هو ذا مطمئن مغتبط > وهذا طبیعی - 
قلا جناح على امرأة إذا رأى الناس غيبا جاذية أدتهم مبا وحييث إليهم 
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جلسپا . أورأوا ق حديئيا ما آخذ بسمعهم وأبصاوهم . . فيم إذن کان ترددی 
رانا بالقطار؟ . . وفيم كانت عشي أن أثير هواجس الرجل أو أثير خیرته ۶ , . 
إتتاكثيراً ما تحسم أمام نالا أمورا لا جسامة فى الواقع طا : وكثيراً ما تضطرب 
أمام اعتبارات لا شىء فييا بوجب الاضطراب . 

على أنى ابتسمت يعد هنيية ى نفسی وتساءلت : 

أكان الأمر يتم يكل هذا اليسر لولا نی سكبت فى جنان زوجى کل 
ما لجتمع فی جسمى وق عواطق ؛ وق وجودى کله ۰ من حس ورغبة » 
ولا آتی أذيت نشی وروحی فيه + وانتشرت فى کل وجوده لأول ما خعلوت. 
إليه بعد أن بلغا القاهرة . وهل كان الأمريتم ى مثل هذا اليسر لولا لعج 
الشوق الى كانت تحرك كل روحه وکل عصيه ۽ واولا ما یکن قلبه من حب 
فرض عليه كل سلطاته ؟ . . إن شوقه وحبه ہا اللذان تصراى بعد أن 
أرضيتهما بکل ما ينطوى عليه وجودى من أسباب إرضائهما + وبعد أن 
تماوتت أسياب هذا الإرضاء فى ذكاء ومقدرة فلا أغسط حق تفسى » ولا آمون 
من قدر سلطاق القاهر ء فلولا هذا السلطات لواجهت الييم مرقفاً ما أدقه 
واعسره ! 

وتعاقبت الأيام وأقبل الصيف وفکرت فى السفر إلى أوريا . وم أكن 
فى ريب من إجابة زوجى رغبتی . فقد رفبی سلطاق وأقره وخضع لحك 
برغم ما کان یدو أسياتاً من تحکه + ۰ لأنه رأى فى هذا التحكم لا من دل 
الحب يزيده إغراء . على أن آماً حدث حال دون هذا السقر » فقد عرض 
والدی واشتد به الرض حتی كان الأطباء يعودونه صیاح مساء > وكان زوج 
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هو المشرف على تنفيق الملاج الذى یقررونه + فلم يكن مستطاعاً أن ندعه 
ربوع الاصطراف والتسلية . فلما بى كان الصيف ف 
مولیانه » ول أكن أحب الإمكندرية عنذ سات مع ولدی ز 
هر حتى افا کتا فی ایام ايأ 


بعد موت 


ديسمير رأى زوجی أن من حى أن أستريج 0 اقرح أن أذمب بع الطقاين 
ولار ية إلى الأقصر كما قلت فى المام الاضی . وحجزتا أماكتنا فى فندق 
الأقصر وسافرنا بقطار الصیاح اتقاء يرد الليل » فلما بلغت اقتدق وجدت 
الأقصرى والألانى فى بوه . . وأقبلا مع مدير الفندق وقالا : 
لقد أخيرنا الدیر عجيثك فانتظرناك لتقول لك : حمد الله على 
السلامة . . ثم ذكر أن صديفتى ترلت و ونير بالاس «وودعاق واقصرفا . 
اه کا مدير ف ب يالاس و فألفيت ہوا الا 
فتخلیت إلى شرقتها أدى ليل ولا وراءه فى الجاتب الفری نحية إكبار 
وإجلال . وم يطل وق حتى رأيت الإتجليزية الى وقفت وقفت إلى جانی فى العام 
اللاضى تقيل عل وتقولك : 
+ هالار» أرأيت أنك لم تستطيعى مقاومة ما لهذا ال الاجر من ساملا 
قجفت حاجة إليه هذا العام كرة أخرى . ذلك شأ معه من أعوام عدة + 
لا يكاد تام يقبل حتى أشمر بداقع يمذينى إلى هتا لأودى ذا امشيد افا 
فرشا » حاولت غير مرة آن آتتصل مه ء ثم لم جد مفرا من أدائه . وحدئیتی 
بريك ۰ ی شعور يملكك حين تبيطين عثات الدرج إلى قر فرعون نفشت 
جواتيه بطلامم « كتاب اموق 4 + ثم ترين مكاف تابوقه أوبقية من آثاره 1 . 
۱۹ 


تی تملكتى فى تلك اللحظات ليت امال الآخر وتربی ملکیت 
کا ا 7 0 


« إتتى لم آتردد بعد على تلك القابر ما ترددت لأوى قيا ما ترين . 
إعا ملکنی شعو ر العجب كيف يتفق هؤلاء الللوك . کل ذلك الجهد ویسخرون 
فى سبيله أليف العمال وعشرات آلافهم . لینقروا فى جوف الصخر قصوا 
قبورهم ! . . » قالت - وی طجتباشی» من الانکار عل : 

+ كلا ياسيفق . لا تقول هذا الكلام ۰ قاو ألم لم یفعارا لا خلدوا 
على الدهر هذه الآثار البارعة الضخمة ء الى تحدث عن 
حضارة روحية آضاعها عالمنا للادی الأحمق 1 . , إن هؤلاء الأقدمين فى 
مصرولفند والصين قد هدتهم حکتیم + ونخلدوا من آثا رعلمهم وقتهم وحضازتهم 
مالا قبل لمال لیم عتله ! . ۔ إنهم كانوا يعيشون شین إلى خلد أرواحهم 
قكانوا يقيمون خقه الأرواح القر اللائق بها : أما نحن غنمیش فى عالم 
مضطرب سريع التغير لا نستطیم آن مساك منه بمعنى من معاق البقاء + 
وحينا لذلك مته حياتنا عل الأرض ونا أقصرها » سا أنقه ما تکپه 
أرولحتا فى أثنائها ! . . وی لأشمر يوم تلتق ببولاء الأقدمين ى ملكوت 
السموات أنا سار أتفسنا أقزاماً إلى جانیم ء وفری حضارتنا حباء إلى جاتب 


حضارتهم :۰ 
واستأذنت محدتی وعدت إل بير الفندق ملست إلى مائدة ق أحد 
جوانبه : وبعد قليل رأيت صدیقتی قادمة من ناحية المصعد فقمت لیا + 


TE 


وتهادينا التحية ة وجلتا حول الائدة وعدنا إلى مثق الا نق عام ٩‏ . . 
وإنا لكذلك إذ جاء ال ورقف هتية يتحدث إلينا ثم اتصرت متفر 
بآن لديه موعدا لا فكاك له مته . قالت صدیقتی : « خير یی . . ماذا صنعت 
بپذا الرجل ؟ إن الأقصرى لیذ کر أنه مجنون بلك ۰ وإنه یقوك إنه يرى الله 
ى السماء ويراك على الأوض . . و فضحكت ضحكة ذات مقزی وقلت 2 

و وهل تصدقين الأقصرى ۰ لعله يراق أضيق به أسياناً + وأ أجامل 
هذا الألاى » دق النيرة للآن یقول لك ما قال . نی أر هذا الألل فق 
العام الاغی إلا عك ۰ وکنت آره معجباً بك . وبا أحسب الأقصری يريد 
بكلامه لك وقيعة بیننا ! . ۰۰ 


٠لا‏ أظن بالأقصرى هذا الظن . والألاى رجل مهدب رقیق . ألا ترين 
آنه كان یی إلا أن يرافقك إلى الفندق كل مرة يجالسنا فيها » فكان يدعنا 
ویتصرف ممك حت لا يدعك تسیرین وحدك ٠‏ . 

وا أرأن أجيب فاتصرفت بالحديث إلى موضوع آخر . 

لست أنكر أ اغتبطت فى دغيلة نقسى خا ذكرته صديقى عن عواطت 
الألمى نحوی » لکنی ریت أت أقطع عنى ألسنة المتقواين بالترام جاتب 
“نحيطة والسكة » فکنت إذا أردت الانصراف وعو نی مجلسنا » دعوت 
سيدة تقم مثلى يقندق الأقصر » ولوكانت على مالدة غير مائدتتا ۰ لتعود 
يعد ذلك إلى الفندق مما » فلا يفكر هو فى مراقتی ۰ فان فعل لم يكن 
الصديقتي ولا للأقصرى ولا أخيرهما أن بقولرا شيك . 
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ورایت يوبا زوج صديقة لى . كنت أعجب منطقه ۰ وکنت أعلم 


بلهجة فهم منيا أل أريد مرافقته 
تى . ركان ذلك بالفعل قصدى إيماداً لثية الألائى . رصحبی زوج 
الصديقة وهبطنا الدرج إلى الحديقة ولوقت قد أسى والظلام مد رواقه - 
وعرت قدعه . خقال وكأعا يعتذر عن عرته : 

نبا لإدارة هذا الفندق . ما شر كر يعثروا بين أشجار الحديقة بعض 
الثرياث الكهربية ؟ » . . ویدرمنی عن غير عمد أن قلت ۶ 

+ ياعييط ! ...وم ترضه کلمتی فلم يسكت عليها بل قال : 

«لولم تكو وج لصديق 11 » ٠‏ ول أجب الحظق ٠‏ ولا الظلام 
لبدت على وجهى حمرة الخجل . . على أتى قلت بعد برهة : « مالكم 
معشر الرجال تسرعون إلى سوه الظن حين لا يكون لسوه الظن موضع ؟ * . - 
ول برد هومتايعة هذا الحديث فآداوه يذ كاء إلى انجاه آخر . 

وبظهر أن الألاق قطن لحذرى وأراد التغلب عليه ۰ فقد صادفته یب 
ساعة نزول من غرفتی لأذهب إلى موعد الشاى « بوتر بالاس » . نما 
ئی تقدم إلى + وحياق فى لطن رأدب وقال : 
جلت أدعوك لقضاء اپ بعد غد فى الب القری حتی تشبددى ما تر 
مصلحة الآثارفى الدير البحرى ء وتیل طمام الغداء هناك ۰ ویدت على 
الحيرة » فلم يدع لى فرصة للاعتذاريل قال : 

+ وقد لاحظت ما يدا من -حذرك هذا العام » فدعوت صاسبنا الأقصرى 
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ايكون معنا ۰ وقد رجونه أن يقنع عسديقتك بعرافقتنا كذلك ۱ ۶ 

قلت : 

إن كان الأمركما تقول فآنعم بها عن صحية ! . 

قال وكأعا صفعته عيارق : 

و لست أفهم يا سيدق حذرك هذا . فهل بدرمتی ما يوجب الرية ؟ . 
ومل عمست منى كلمة عدشت سمسك ؟ . . آم أن ذبی بل جریتی 
ممجب يك إعجاياً لا حد له » معجب بذكائك ع وپروحك الشینة ‏ 
وبحديتك الساحر ۽ وبکل شىء ؟ . 

وی کان الا وی عترفها هذا لزاه لقان ۲ . 
مأنذا صارستك عا يدور فى نفسی تحیله من ماطفة ۰ لن تزداد على الأيام 
إلا سل » ولت آنا وسدی الذى ملكتى الإصباب يلك ۰ فكثيرين من 
رأوك أو استمعوا إليقك یمجبون كيف يكون فندق الأقصر أو فندق وتر بالاس 
مكنا لاله مثلك . ولو أن ذلك كان ساثفاً شاد لك قصرا يحجون 
إليه كلما تزئته » فأمتالك اللانى وین القدر ما وبك يا سيدق قليلات + 
فلا تسرق فى التواضع ولا تجعل من إعبجاى بك جرعة تتتضى الحتر مق 
والبعد عى ! . . إتى لا ريد أن أسعم منك جراباً على ما قلت ۰ قإلى يعد 
غد ء بعد فطورك + إلى لللتق ! ... ٠‏ . وترکنی وانصرف . 

وتولنى اثر هذا الحديث الذى يكاد يشبه الاععراف دعشة أذملتى ۰ 
فبقيت مستلقية فى مقعدى مضطربة التقس »> لا آدری ماذا عسای أفمل + 
قلما هدأت قبت متساملة على تسى إلى «طّر بالا » وجلست مع 
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صدیقی ۰ . وسرعان ما جاء الأقصرى . وبعد هتية مز بعيته وقال : 

ء نحن اکن ضيوف نی بعد عد إلى الاب الغربي ٠.‏ لار الدير 
البحرى وما ری فيه » - 

ارقالت صديقي : 

»وقد آقح صاحينا هذا على لأقبل بو وت 
بح ل بده أ یدج 

قلت فى هدر متكلف 

اقد كنت مرشكة أن أعتفر تولا حرصی على صحيتكما - 
اعتفرنا جميعاً + ولا يزال فى الوقت متسع ٩‏ - 

قال الأقصرى متحمساً : » کل يا سیدتی - إن اعظارقا يسىءإلى رجل 
اقيق تی مهدب جاملنا. بدعرنه لا ٠.‏ ول يسو قط الا وأنا موقن أتا منقضی 
بعد غد یبا من لیا نی لا تسى ! . 

زا يعد دبا بالقعل لا نی كانت آلشسي محستة كمادتها + 
ركان راء ناعم یل فى زورق شراعی انساب على هون قوق 
یامه الفادلة المطمكنة » وحرنا بين آثار و طيبة الأموات » وكائيلها یقابها + 
حتى إذا انحفریت الشمس شيا ما بعد الزوال تتاولنا غداعتا ی استراحة 
3 ملا ٠‏ وتعبا بعد ذلك إلى الدبر البحرى عق انا آفرنسی الذى بفوم 
بالأعبال هنال ودار معنا فى یاه الدير > ورات فى مخزن إلى جائبه بع 
وتقیبه » وكان يشملط طول نبارنا جو مودة اذعب 
مت الحو میتی أشكر الألانى من كل قلبى أن هيأ لنا فرصة هذا ليه 
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ما عار عليه قى أثناء حقره 


المع ریت + كان الأقصرى یتعد عنا أحياتاً مع صدیقی فلا أضيق 
بذلك ولا آتکره . إن ما صبه الألاق ق سعی من آيات إعبجابه قد صادف 
هوی فى نوادی بأرضی كبر یائی » وهو اليوم سعيد بصحبتی . يريد أن يسمع 
منى أكثر مما يريد أن يتحدث إلى : وأا ضنينة بالكلام وهو راض مع دك 
كل الرضا عا أقول : ويرتد الأقصرى مع صدیقتی إلى نايتا فتولاهما 
الدحثة اصمتنا » لأتبما لا يدركان المنى الانساف السامی الذي تنطوی 
عليه جوانحنا وإلذى يقرب بين روحيئا وعقلينا . وان لم تضطرب يسبيه ذرة 
من أعصاينا و جسدنا . 
وعدنا سين تاربت الشمس القیب فأقلنا الزورق إلى ور بالاس ۰ 
ورافتنی الألانى إلى فتدق الأقصر بعد أن اعتذرت لصدیقتی بأتى معبة 
شديدة الحاجة إلى الرالحة . وإحتوتى غرفتى فأزلت عنى غبار التبار - واستلقيت 
على سريرى أستعيد صور هقا لیم الجميل السعيد : وببذه الصورة اتصل 
الحدیت التى صيه الألاتى فى أن أو أمس فازددت غبطة وسرت فى 
عروق نشوة أشعرتتى اثرضا والتعم » وتاولت طمام العشاء فى غرقی وأويت 
من جديد إلى فراثی كأنما أريد أن أستعيد هذه الصورة المنعثة المسعدة + 
وام عيال الألائى وراه هذه الصو ركأنه يحركها » وأفضت جفنی لى 
النوم يفول » وإذا هه الصورتزداد وضواً أمامى ۰ وإِذا بى أشعر 
كأن هذه الصور تتحدر بى إلى لون من الحس يقشعر له بدفى : ويضطرب 
به تفكيرى . وطال ذلك فى إل ساعة من الليل لم أدرما هيه » وأخيراأ غفوت 
ويظهر آنی قد طالت. غفوق » فقد صحوت فإذا الأطفال هیطوا مع مر يهم 
فتن 


إلى الحديقة . ودعوت الخادم فأقیلت تسألنی ما نی ؟ ثم أحضرت فى طعام 
فطورى ووقفت إل جانبی تطمئن على صحی - وهبطت إلى اليبو - وطلیت 
زوجى بالقاهرة نليفريًا ‏ ومکنت سويعة أنتظر دعو خاد . 

وإنما طلبت زوجى لأتتى شعرت بالحاجة للامة إلى ماع صوته + 
بل شعرث بالحاجة الاسة إلى وجوده ياتى . لقد ریت اق غفوق أتتى 
علوت أعلى هضبة فى الشاطىء الغرلى . ون ريحاً عاتية عبت ساعة القیب 
فدقتی أتدحرج على سفحها ء وأصيح بأعل صوق فلا يتقذق أسد : ولمل 
هذا الصياح هو الذى دعا الخادم اتسألئى عن صحتى وا ی ٠‏ وجعلت 
أتسسوج وأتدحرج ١‏ میج رأصيح ع كم اذا بد مستة وصدر حرق 
نفقيانى . ونظرت إلى صاحب هته اليد وهذا الصدر فإذ! هو زیجی + فلما 
استیقظظت صممت على محادثته يدعوته لیجی» إلينا ! . 

ودعیت شادقه وسمعت صوته يسألتى فى انزعاج : 5 

٠ كيف تم ؟ ماقا حدث 8م ۔ اذا طلیتیی ؟! »قلت : «کن مطمثنا‎ ٠ 
. تا جميعاً على شیر ما تحب + لكتتى شعرت من تركت القاعرة أنتا ظلمناك‎ 
نت أحوج إلى الراحة مناء نك لم تستریح طول الصيف » فاحضر إلينا‎ 
قاقض معنا أسبوعاً فابلو هنا كفيل بأن يعيد إليك طمأئينة نفسلك وراحة‎ 
أعصايك » وسيك أن ترى الأطفال يرون سعداء فتكون معيداً بهم »و‎ 
2 یی تحضر ؟ . ۔ خی لأخطرم هنا فى الفتدق ۰ - ال‎ 

لا ثىء أحب إلى من أن آراکم جانین سعداء » وسأحضر بعد يوين 
بالقطار الذى يصل الأقصر بكرة الصیاح . اذا تربدين أن أحضر لک من 
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تلقاهرة + للك وللأطفال ؟ . . وشكرته وقلت له : 
إلى اللتاء . . وانتبى حديئنا » وتا أمعد الروجات . 


وأسرعت إلى ه ور الاس » وبرت صدیفتی بأن زوجي سیحضر بعد 
5 . وداعت صهیقتی با وعرفه کل مسارفنا ساعة الشاى : قلما أويت 
إلى مخدعی بعد السيرة تولاى العجب من تفمی ۰ فلماقا دعوت زوجی ؟. . 
يب آلا بعلم أحد تین ای دعوقه » بل يجب أن يعلموا أنه وال قرر 
الحضور من تلقاه نقسه » ويجب أن يفهم لاف ذلك بتوع حاص حتی 
لايظن تی أرجت أن أحتمى بزوجی مته . . ومن نفی نی . . إن کیرینی الأ 
عل أن أضمف ٠‏ أوأن يبوم أسد أتى عرضة لأن آضعف ٠‏ يهب أن أكون 
دائماً ماحة الرأى ۰ وصاحبة الستطان + ون يستجيب القير لإرادف 
صلطافى بدافع من أنفسهم ء وین غير أن أطلب إلييم شيئاً طلا صريحاً ‏ 
قلعا جاء زوجی بكرت لملاقاته » ويعد أن تبادینا تحية کلها الود + 
ویعد أن اطمأن إلى صحة الطفلين وهناءئهما قلت له : 
ولقد فهم الاس هنا أنلك أنت الذى أردت أن تحضر يداف من 
عراطقك تحرثا وشرقك لا وراقى هذا الذى قهموا قلم آعرضه ۽ ولا شك 
فى أت ما فهموا من ذلك يرضيك ويسرك ؟ . .»عبط زوجى همهم الأمر 
على هذا اجه وأكذه فم > لأقام معنا أسيوعاً عدتا بعده إلى القاهرة 1 . 
وق خخلال هذا الأسبوع دعوت الألاى والأفصرى ودعوت صديقق اسيل 
الشاى ولتتاول العشاء معنا يفتدق الأقصر + وأعدت على ساي زوج أمام 
الأثانى أنه حوالنی آمدانی التذكار الذى أريته یاه فى العام الاضی ٠١‏ رطفن 
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جميعاً معا یی زیجی من آثار الأقصر ما لم يكن رآ . فما اقرب موعد 
سفرنا وحانت لحقلة اسعطاع ای أن يحدانى قيا على حدة قال : ه أرجو 
أن أراك هنا العام المقبل - وأيجوأن تأذفى لى إذا حضرت إل القاهرة أن 
زو هتا » قلت : 

أولا تريد أن تری زوجی كذلك بالقاهرة ؟ ٩‏ . 

قال :ذلك شأنك أنت . لکتی أصيحت أشر أنه لا ی لى عن أنه 
أراك امع پل حديثك ولو مرة فى کل عام . ولو اقشات الأمر أن أ 
إليك كما بحج المسلم إلى مكة والسیجی إلى بيت المقدس ۰ ليرقع إل ربه 
دعاءه . كذلك آرید أن أرق اليك فى کل عام دعائى لیات إعجاق 
صادقة خاقصة لوجهك الكريم ! ٠‏ . 

وابسمت و ب ام تی اخبط بالگ ولا اعترضه . وكفته 
ابتسامتی لیشکری ویحد لى أن لم آر ى إعجابه ام يجب الريب 
عله 1 . 

وعدت مع زوجی وین وللر بية إلى القاهرة وأنا مفتبطة أشد الاختباط 
بأن دعرقه فحضرإلينا بالأقصر . و يكن مرجع غبطى أنه حماى من ضعف 
سی ٠‏ تلم يكن أيسر سل من أن أتتلب على حاط العف + + ون مه 
لارادی صلطاق . لکن هذا الأسبرع الذى قضاه يالأقصر أناح له فرصة 
لا یسمح عمله بن يتاح له مثلها بالقاهرة أتاح له آن یری إعجاب المجینی + 
آجانب ومصرييت : ون يدرك آتی لست امأة ككل السام > صحیح أنه 
يحي ويقديق ویستجیب لكل رغيلق ۰ لکنه كان ف حاجة إلى أن يرق 
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ما أرى ليزداد کل يرال يحب أن يكون لى فى الحياة من مكانة - 
ولبعلم أتى یوم آردت أن تتفل إلى السلك الدبلوماسی اما اروت أن آمو 
سى وبه إلى مقه المكانة الواجبة فى وله ! 

ما وقد رای بعينى رأسه هذه افالة التى كانت تحيط فى ققد غفريته 
تضی لحظة الضعف الى دفعتى فطلیت جيه إلى الأقصر : بل حمدت 
هذه اللحظة واطمأن قلبی كل الطمأننة 4 صنعت نی انها . وعاد زيجي 
إلى عمله > وعدت إلى حيا ارت ابهة التى تبعث إلى تفسی السآمة 
كرلا هذان الطقلان العز , ن اللذان كانا مصدر سماد وتاس . ولا نی 
عمرت بأن زوبی ند تبدلت عراطقه نحوى ۰ فأصبح شديد الإعجاب فى + 
سريعا إل تلبية رغياق ی إذعان جعله لا يناقشنى فى شیء ۰ بل يسبقى إلى 
ما أريد إذا بدرت مى أمارة تدل على راد . 

من ذلك أنه أظهرلى أن سكننا لم يعد يليق بنا »رنه يبحث عن مسکن 
ما آرید إذا يدرت منى أمارة تدل على إرادق . من ذلك أنه أظهر لى أن 
سكتنا لم يعد يليق با + وأنه يببحث عن مسكن یمچبی . ونه أن الصيف م 
بکد یقترب » ستى رغب ول فى أن أعد العدة لسفرنا إلى أوريا » وآن أعد 
نقسی ينوع تخاصى للمكان الذى يتيغى لى فى المجتمعات الى نقشاها . 
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الفسرمنیاس 


قبل أيام من سفرنا إلى وربا صحی زی إلى متزل ملوك ارجا 
الدوائر الكبر » لأرق ميلع صلات سكا لا + ر أن الدائرة مستعدة 
أن تس عليه من الإصلاح كل ما تقترحه ٠‏ مه میت 
لال الصيف + اذا عدنا من سقرنا نیالنا إليه » ویفم هذا 
الرل تى حى ممتد على الیل . وقد أعجينى موقع التزل وأعجبى جموع 
نظامه ء لكت رآيت دال يحض التعديلات الجوهرية عليه ۰ کما أ 
افتراحاق ی طلاء غرقه طلاء يواقق أثاثنا . وبعد الظهر عاد زوجى فأخبرق 
أن الدائرة قيلت اقتواساتى كلها ۰ رنه أمفى العقد ممها » وعهد إل صدیق 
غديم لا أن يشرف على إجراء الإصلاح فى آشاء انا - 

وكنت قد أعددت لسفرنا إلى آوربا ما أرضاق . وسافرنا وقضینا هتاك 
صيفاً منعاً حا . وقد ألفت حياة الفنادق الكبرى واغتبطت بها لها كاتت 
تعفيى من تدبير المنزل وما يقتضيه من مشقة » ولأتى کنت آری من نزلائها 
أشخاساً أستريح إلبيم ۰ وأطمئن إل معاشرتهم . من حؤلاء سیدة أمريكية 
رقيقة ماحرة الحديث ۰ بلغت رتبا أن كانت تیدوناحلة الحسم حائلة لو 
بع الثىء ۰ ولکه شحوب يزيدها رقة ويزيد حديثها آث ق النفس + 
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ویدعو للطت بها والیل الما . وقد اتصلت بیقی وبينها مودة انتضتنی أن أسأل 
عن . كلما قيل لى ابا لم ره غرفا. - ومحت ها أن تدعو لا إذا لزعت 
سرييها استريح من تسب ألم بها + ركنت آجد عندها أحياناً من أصحابيا 
من تسلى بحديايم وحداتيا . وقد سألتى با أن أدعوزوجى معى : ليعودها 
ولیصف فا دواه‌ها . وکا زوجى یصحیی بعد ذلك أحياتاً لیا وان تكن 
فى حاجة إلى طبه وعلاجه . 


أقول إنيا كانت أكثر عنا 
وكانت ملايس سر برها آية فى امال وحسن الذوق . . كانت قمصان ترمها 
من حرير وقيق مطرز أبدع تطریز : كانت ألوان هذه القمصانة عادفة > 
أوبتقسبية أوما إلا » علا شيعا أحمر قاياًكانث تايه 
ا » وقد سألا يرماً عن تباين هذا القميص اقا مع سائر قباسبا 
الت : »ما أليسه حين يدعى قل لیمیر بوه عن مخيلة تفسى ٩‏ . 
وکانت كثراً ما تضع على رأسبا لباساً تسجم مع لون وجهها + > وین قمیصپا » 
ويظهرها فى براءة الطفل المدلل ويريدها بذلك إغراء وفتنة . 

وكنت أحب فا هذه السيدة كل شىء إلا حبها شراب وان قل ما رأيتها 
متأثرة به » فقد کات إذا تتصف اللیل لا تليق صيراً على كترس تحنسیها + 
ولركاتت تی سرير نومها + وقد دعتنى غير مرة لمشاركتها ف شرابها فاعتذرت 
ول أقيل + وكانت اقا أطلق الشراب لسانها تروی من هموم حیاتها ما بر 
الشفقة با ٠‏ هذا مع أنها كانت تفن عن سعة تشهد بواسع ثزاتها » وبأن 
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جاوية أو وود 
سیا 


الال وحده لا يذيب اطموم + ولا يكفل السمادة - 

كانت هذه اليدة تعرف من دقائق امال ای تترین به الطبيعة فى 
أرجاء وربا المختلفة ما لا يعرقه إلا الأقلون . وقد أشارت علينا بجولات فى 
5 انس یال ای وق بلاد شا وروی نستطع لك الصيف أن 
مها ميم » ولکن متاعتا عا رأيناه فاق کل ما كنت أتصور . فلما كنا 
قى الآيام خی من شبرسیتسیر عدن إلى القاهرة ء وأنا أحسب لامتقالنا إل 
متلا الجديد ألت حساب 

ور القاهرة فإذا بالإصلاح الطاب قیال ينم كله »وق ما تم مته 
لا يعجيى ۰ وأبديت لأف نى ذلك بطريقة الصديق الذى تول 
الإشراق على الاصلاح ی غيابنا ؛ وقد کان تشکره لا أن تلوبه + 
رأدى به القضب إلى الإقلال من الردد علينا , وساء زوجی غضبه وأنقطاعه » 
نکن رای فى الأ رکان سا ۱ ۔ 

قال وب 

وما العمل الآن ؟ . . ان منزلنا الأول قد سكته مستأجروه الجدد + 
رأثاثنا كما تعلمين مودع فی مخازقه 4 . 

قلت : 

٠‏ ذلك خأنك » فان شات بسثط عن مسکن آخحر » وإن شكت ترثنا ف 
لفندق حت يتم إصلاح هذه الدارالی امتأجرتا ۰۰ 1 

فذحب ال الدائرة اللقجرة » ثم عاد يقول : 

هم وعدي أن يتم الإصلاح فى شير ٠‏ قلا حاجة بنا إلى البحث عن 
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مت جدید . وقد انققت مع إدلوة « منا هاوس » لقم فيه ر دعام الاصلاح - 

واغتيطت عا “معت اء ورتا وعنا هاوس ۾ . وکم سعدت بأیام مقامی 
هناك » وإن شقيت بعد ذلك عمقیاتبا . كان و وجی بستیقظ مبكراً رتاو 
تلور ى خر انم ويقحب إل مله » ذا ردت اعاب إل الي 
بعص شنونی أو لأرى ما تم فى متزلنا ابلدید طليت السيارة 
أشاء , ثم عدت با مع زوجى إل الفندق . وکتت قلما أغادر و منا هاوس و 
بعد الظلهر : إلا أن تجيب دعية إلى الشاى أوالعشاء فى المدينة . وكان كثير ون 
من صدقاتا پزوروتا بالفندق . وكنت أشعر فى بعض الأيام سپ ۰ 
فلا ی با من أن آستیل فى خرقة نمی أية صديقة تحشر لزيا » فإذا 
كان ممها زوبها أريأسآ يأك يصحيا إل غرفة الوم . . واضطر زوجي إلى 
قبرل هذا الوضع حين ذ کرت بأنه کان يصحبى أحياناً ق زيارة الأمريكية 
وحن فى آزریا - «اقتضافق هنا الوضع أن أحاكى الأمريكية ی زينة 
سريرى > وقد جعلت من غرقة نوی بېو استقبال يحضر إليه الرجال مع 
زوجاتهم » وإت لم أكن قد تسامحث يمد فى أن يصمد إليد یبال 

ركان الاصلاس يمير فى مترلنا ابشدید ببطء شديد » ولعل كنت مستولة 
يعفس الشىء عن هذا بطم وقد تخطت مستوليتى البط « إلى نفقات الاصلاح. 
ذلك أتتى قدرت أن هذا الول سيكون مسكناً لا سنوات عدة » وجب للف 
أن ييلع الإصلاح غابة ما يرضينا ٠‏ لذا كدت لا أقر الكثير مما قاموا به وعو 
إصلاساً » وكنت أطلب إعادة المسل على اليه القى آستریح له . فإذا 
قبل لى إن الدائرة لا يمكن أن نتكفل بيذا » قلت : 
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ال حیل 


لاهم » تفقوا ما آطلب على نفقتا ‏ . 

وتحدث إل زوجى پیب أنا ندقع أجر الزل من أول أكتوير + أى منق 
عدنا من أوريا ء دقع أجر الفندق وملحقاته ‏ وزدفع ققة ما أطلب من 
إصلاح لا تلت الدائرة به ‏ ون فى للك إرهاقاً نا طال أمده . 

علت : 

نم إذن كان تفكرك ف تقاط إلى مسكن جديد إذا كان هذا المسكن 
لا برشى رقا ؟ - . لقد كان خی لو بقيتا فى مسكتنا القديم إقا لم نشعر 
نحن » ول یشم اقاس جميعاً بالفارق الكبير بين السكتين » میت الإصلاح 
عا قريب وتتبی تفقاته وققات القندق ویتہی بذلك ما تشكر منه ۲ . 

وسكت زوجی وم يعقب بكلمة . ويرمئف شعرت بأته رجل عاجز الحيلة » 
ليس یشیق يأمر امال فى ری إلا لین بموزيم الإقدام + إن من معارقا 
بن كايا بعادي إن أ تا على آنا من الأشياء يعي اليا 

ثم إذا عؤلاء لمارف يصبحن باقدلمهم من أصحاب الألوف ۰ بل من 
رات اللاين » والعجز عن الإقدام نقص فى نقص . 
0 م بعقب زوجى بكلمة على میتی تى هذا الأمرء ول یقاتحی من 
بعد قیه . ولعله استشف ما دار فى خاطری أوشعر من ناسیی بای لست راضية 
عنه كل الرضا على نحو ما عودته > ققد رآيته مشقول البال » بادی لهم + 
كتير الأرق » وان فم يتير فى صلته لى عما عودتيه من مودق والاستجابة لكل 
رغباق » وهولم يكن يستطيع أن يتغير ؛ ققد كان بحبنی ۔ وكان نشی أن 
تفر أنا عليه بعد الذى واه من إعجاب المعجيين لى و[ذعانيم لاان 
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جاذینی وحر حديثى . واواتم أننى شمرت بعد القى رأيته من همه وأرفه - 
بای أبالغ فى محبتی وا کباری إياه ‏ لأنه لا جارینی فى طموحی ولا يتمارك 
أن پسعد ی وبعى إلى الصف الأول من صقوف الحياة قى مصر . 

وقت الاصلاحات ز, متا الجديد وائتقلنا إليه ۰ وإن بقيت فيه 
أشياء ل تتل کل رضاى + وأردت مناسية هذا الانتقال أن أقم حقلة ساهرة 
کبری : قاعترض زو بأن مألوف عاداتنا الصربة لا يسيغ مثل هذه 
الحقلات ء واقترح إن شعت شعت أن اقم حفلة شای يتحقق بها خضی . ورایت 
له الشلى حون ما ترضاه تفسى یت ول قم أي من الحقفين ۰ وكذلك 
تم التقالنا فى صمت جناتيى ۰ كما أتى ل أستطع أن أبلغ کل ما أريد 
من تجديد أثاثا ليتسجم على ما أريد مع الدئر الجديدة بعد إصلاحها . 

على آتی عنيت يتأثيث غرقة النهم عنایتی يزيتتى فى سربیی > ققد 
آدرکت إبان مقامی بالمندق ما ذه الغرفة من سحر وصاحيتها فى سريرها ع 
رفهمت اذا كانت صاسيعنا الأمريكية فى آوربا تزثرها على كل ما مواها 
من أبياء القتدق الفخم وصالاته ۰ واصطتاع المرض أو التعب الى یلزم 
الاتسان سريره لا يشق على امرأة ٠‏ هما عندها كالفموع تلين ما قلب الرجل + 
وتکسب بها عطفه ومردته . وق الع أشد ا ودعي 
رین من غرقة الاستقبال ومن کل 

4 اش ت من رن ود سر رو ف ا 
لآنه کان أعلم بأسرا اذ ذاك من کل من سوله . 

وكانت کل واحدة من صدیقان تزور هقه الغرفة تبدى من الإعجاب بها 
شک 


ما يزيد رضاى عنیا + أما أزواج صدیقاتی الذين كانوا يصحيوين ۰ فکان 
نظرهم يدور فى أرجاء الغرفة دورة خاطفة - ايتقر آثخر الأمر على السرير 
وزیته - 

كان الصديق الذى عهد إليه زوجى بالاشراف على اصلاح للتزل ق 
أثناء غيابنا ئی أوريا » والذى اتقطع عنا أوكاد حين عرف ری فى الإصلاح 
الذى تم باشراقه » قد بالغ ى انقطاعه منذ انتقلنا إلى التزل فلم يحضر إلينا 
فيه إلا فى زيارة تقطيدية ها بالانقال » ركان هذا الصديق غير متروج + 
كان بطبعه سريماً إلى وفع الكلفة كثير فتات اللسان » وکان ما بیه وبين 
زيجى من صداقة قديمة وود متصل قد جعل زوبی يضيق بانقطاعه عا 
وعدم تردده علينا » وقد قال یب انه پعاقیی : 

د تقد أوحشنی انقطاعه عن زيارقنا + ول تحستى أ ت جزاعه عن إشرافه 
عل الإصلاح للمنزل فى أثتاء خيابتا » طعله خی أن يسومك عبيثه إلينا » . 

قلت : 

«عجباً لكا أنت وعو » إتى لم أزد على إبداء رآ فى الاصلاح النی 
تم فى غيابنا » وم يدر يخاطرى أن يستاء صديقنا من هقا الرأى حتى ينقطع 
عتا » وإنه ليسرفى أن يعود إل سابق مودته » وليسرفى أن يبدى رأبه فى لتب 
بعد إصلاحه الأخير ء وستطيع أن تزكد له أتى أن أضيق علاحظاته 
ون آغضب منه اذا آبدی من القد آشده ۰ فالأذياق تختلف ولا يدل 
اتتلافها على شىء یسوء صاعب هذا الرأی أو ذاك » . 

وألح زوجى على صديقه فجاء يوبا ممه » فلما فرغ من شرب القهرة 
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كلت له : 
٠‏ الآ تفضل وير فى أرجاء الزق وقل لى رأيك ف صراحة فى اصلاحهی. 
تال فى تبکم 3 ٠‏ وهل ثلى أن يبدى ريه فيا يتم بإشراقك أنت يا صاحية 


0 


برق ةن اه » ولکتی حريصة على أن 
أعرض وليك » + ققام بعد تمنع ودار معى فى راء ال + قلما تم زبارة 
الطابق الأول قال : « وهل كانت الدائرة تسمح لى يأن أنقق ما أ ام 
الإصلاح هذا للنی ؟! . . والآن آقهم شكرى زوجك من باعظ 
هت مجان ل اتن اش قد کان خر دل أن موت بت ف 
إصلاح هذا مزل أن تشتر وا ملا جديدا یی لک ولأولادكم من یمک ! - 
قلت مبتسمة ا ل 
عل ؟۱ ۰ 

فنظر إل نظرة خبيلة » وقال : 

+ زوك يستطيع أن يتغير عليك ! . . مسکین هقا ارجل ۰ لقد 
كبلته من عنقه ومن يديه ومن رجليه لأصبح لا يستطيع ركا أمامك > إنه 
یم حدتى فى شأن الإصلاح > > وا أنفقت فيه استسطفتى بقير یی ألا آذ کر 
عن حديثه حرفا : ولا غيغلى من ابر رت بوهدی له ۾ - 

قلت + 

ألا تصعد إلى الطابق العقوى ؟ لقد عنیت به أكثر من عتایتی يبهذا 
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الطابق الذى بزورنا لاس فيه ء فالطایق العلوى هو عشتا الحقیی » هو 
سکتا بالليل ٠‏ والجاتب الأكير من اثپار » هو ملجوا من أعين کاس 
وتضولم »> ٠‏ وفنا أخالف الذين باون انقة إرضاء لتاس وعوقاً عن آلستیم 
ولا یذاوبا إرضاء لأنفسيم وتاعا بحياتيم 1 . 

تال : لل أقل إنك جيار لا ن ل » إذا كانت نققة هذا 
قد بلغت ما أرى > وکنت قد ضاعفت العناية بالطقبق الأعلى 
فى ت تك هله یا 

قلت : و مت الآن من الققة وقل لى رليك فى الإصلاح ۴١‏ . . 
وصعد معى إلى الطايق الثاني فلما دخبل غرقة انوم الفسيحة : ودار ينظره فى 
أرجالها فیح عيتيه وإسعتين وقال : 


و هته غرفتك أنت آم غرقة مدام ركامييه ۴ . . أقسم أن غرقة 
١‏ زبيدة ٠‏ لللكة زوج وهارون الشيد» لم تكن ی جمال غرفتك 
هذه وإبداعها . . الآن أعترف أن خوقك لا بعلوه ذوق » ولو أن الأقدار 
كانت منصفة لوجب أن تکری من أصحاب اللاین » ی لا یقت ق 
سبيل ذوقك الجميل عانق » ! . . قلت فيا یت و تقسی : و ری ماذا 
عساه كان يقو لوأنه دعل عذه الثرفة ع وأنا ی عريرى ٭ ٩‏ ۔ وشرد 
ذهى لحظة حين كان هو يتفقد کل قطعة من قطع الغرفة » ويقف أمامها 
هنيية » فما عاد إلى ناحية الباب حيث كنت أقف قال : 

«کل ما هتا بديع بارع »> لكن هذا لا ععتی من أن أقول لك إنك 
ظلست زوك ف الفقة ظلم اللحسن والحسين ٠‏ ۱ . 
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ضقت ذرعاً بتكراره عبارة النفقة وظلمى زوجی ۰ فقلت : 

+ وهل يضيق بأمور امال رجل ذو هة وذكاء ؟ ۱ - . ما يقمد المجز 
يصاحيه عن الإقدام لبلوغ ما يريد 1 ٠‏ . يهل أمطرت السياء ذعبا على من 
تعرف من جمسوا مثات الألوف بل اثلاین ام أن إقدامهم وسن انیم 
ها اللقان نصبا ثلمال شبا که فصادته . وکانوا قبل ذلك فقراء لم برثوا عن 
أهلهم ما ووث زوجى عن أيه > معذرة عن کلامی هذا » لكتك أكثرت 
الحديث عن الفقة وإمراق فیبا ‏ وقد حملت ما قلته أل الأمر على أنه 
اعتذار عن عدم باو الاصلاح ما برضینی حين إشرافك واو . أا لت 
فإنى أشعر أن وجی يكرر عليك الكلام فيه ولكأند بیج الانيام بشنه > 
نا اما أردت أن يعيش كما يجب أن يعيش ء فان كنت أسرقت فى حسن 
غلیی به فاستفقره لى وقل له إفى تبت لعله بقبل توبتی ٩‏ ! . 

قلت هذا الکلام فى حدة روعت الرجل فقال : 

ھ مهلا مهلا ! ۔ ۔ لا تسرق ق النثر يب على الرجل إلى حد انامه بالضعف 
والعجز. . إن أولتك الذين تذكرين من تصیدوا الللايين لم يتصيديها ف عام 
ولا ى يضعة أعوام ء وزوجك اليم أعمق ظكياً فى التحايل على الال 
مه ى الغضب منك أو اتبامكك . . إنه يريد إرضاءك . . إرضاءك بكل 
وسيلة لا ندش شرفه ولا تؤقى ممعته بين اناس . واست آدری أيستطيع إنسان 
يجمع بين الال والششرف وحسن السمعة ؟ . . لکن قصيد تلال هوما یشتل 
ا ت الآن إرضاء لطمرحك . وإعلى لو كنت مكانه لا صتمت صنیعه 3 
وإوققت ی طريق اندفاعك إبقاء على نقسبی من الاتزلاق فى سبيل لا بغار 
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بالاتزلاق ابا إلا الذين لا بعنيهم شىء » فان تحقق ما غامر وا ی سبیله ارتفعوا 
يرهم إلى امه + وان بعحقق ظلوا فى القاع الذدى بحاولون الخر وج منه و . 

يعشينا کلانا أن يسرقنا الوقت إلى ما يثير هواجس زوجي من بطثنا » 
تلا رآه صديقنا قال له : 

وهی لك یا صدیی هذا الترل افخ » بل القصرالنيف لم أكن أتصورأن 
علق الإصلاح من تلك الداراى رآيت أول امین حاب التسفة نی ی ان 1 ۰ 
ثم القت إل وقال : 

نا هطك يا سيدق ء لقد مل اعجایی بذيقك كل غضب آماره 
ی نفسى عدم رضاك عن إشراق » وهو إعجاب لا حد له » ولوأن أصمحاب 
هذه الدار كاتا آهل خوق وبروءة لاحتملوا تفقات هذا الإصلاح كلها + 
وأنا مستعد لأن أحاطيم فى ذلك وأحملهم ما أسنطيع متها !۹۵ لم يكن لكا على 
تدخی اعتراض ! ۰ 

وشكرتاه وقلنا له إنا لا اعتراض اا على تدتملد . لعجب أنه | فی 
على حديثنا فى الأمرغيرئلاثة أيام ثم إذا هو يحمل إليا ا ب 
أن تحمل لصف ما أضيف علينا من نفقات الإصلاح . وشعرت كأن زوجى 
انتشل من وهدة لسماع هذا النبأ السار » واغتبطت أنا كذلك ء ولكن هذه 
الفرحة انی بدت على زوجى جعلتتى أشفق عليه لعجزه عن أن يفعل ما فعله 
صديقنا » ويحمل الدائرة على ما حماها هذا الصديق عليه » وكان هو آحرى 
بهذا وهو صاحب الشات الأول وللصلحة للباشرة . ولو أنه فمل ارقي عن 
عائقه هما وأرقاً كاد رها یسی» إلى صحته + . 


۱۳۳ 


وعاد صدیقنا سپرته الأول إلى مردتنا والتردد علينا » وعاد یمایت زوجی 
يفلنات لسانه . . ویمایتی أحاتاً کذلك » وا يكن زوجی يجيب معابته 
إلا بالسخر مته وعدم الاكتراث لعبثه » ركان هذا الوق وتاك من جانب 
الربجطين طبيعيً ۔ واكم عجبت كيف جسمت الصداقة دين طبعين مختلفين هذا 
الاخعلاف + فزوج رزين شديد الاتزان يقد ركل كلمة بقیلا ويالغ ف 
ترام ناس لحترا لنش » وصديقنا عل اقيض يلى الكلام چا عأ 
عظاهر الاحرام + » وزوجى شديد الحياء إلى حد آضيق به أحياناً > وصديقنا 
مید الحیاء مخفا لا معتى له » وزوجی ودود متخفف مع ذلك فى وده » 
وصديقنا مسرف ف الود سر يع مع ذلك إلى المناضية » ولکن صداقة الرجلين 
اتصلت متذ كاتا طاقبين مسا فى المدربة الثانوية » وصداقة الصبا قل أن 
يعدو عليها رمان وان أمكن أن يعدو عليا النسيان 1 . 

وکان صديقنا برف صديقتى اتی مات زوجها من عامين قطيع أهله 
فى تركته ومنموها وفريتيا العاف من الاستيلاء عليها أو على یداد . وكان 
صديقنا كذلك صديقاً اروجها ولأمها » وکان فيا جيل إل معجباً اها 
وبطبعها » وقد كان زوجها شديد الغيرة علا » وكان يعرف فى طبعها خفة 
لا تزنی وفاءها وعفتبا » ولكن توذی غيرته » ولذلك انتثل بها إلى اتضواحی 
وسکن معها فیا ومنعها من أن نتزل إل المدبتة إلا بإذنه وق رققته > فلما مات 
عادت إلى القاهرة وأظهرت من الحزن عليه ما رق له قلب صدیقنا وقاء لازرج 
ای ۰ وإعجاياً بالزوج الارمل ‏ ولقد عرف بعد قليل ما تشطرب فيه 
هذه الروج الأومل عن مشاكل ميراث مع آهلل زويها لا قبل ها وحدها 
۱۳۶ 


بسلها :بیع سکول اوتا اضر من أجل ذلك أن برد عله . 
واقتضت هذه للشاكل مشورة طیب فأشرك صدیقا زوجی معه فى مهمته . 

ول يبد زوجى بادی الأمر حماسة غذه الماوتة ولا أن دقعته أنا الا . 
وقد آدهشنی تياطؤه عن المباحرة إل عمل إنساقى يتقق مح طببة قلبه وحه | 
تاناس ء وؤادق دهشة أنه كان يعرف صدیقتی فى حياة زوجها + وكا 
عليها فعيادتها » وإعيادة أطفلها » ثم كان يحدثتى عنبا حدیثه عن أى عريض 
أومريضة يعوده أويعردها + ابید من مظاهر الإعجاب مجمافا ما يري ٠‏ . 
لک يلبث بعد حين من مشاركته صديقنا فى معا أ ازدادت حماسته 
هده الماونة + حتى يلغت أشدها ء ون صار يتحدث عنها وه يق یسل 
بعس قليه یل یسرک . . قاذ حعدث ۴ . - أثراه أذعن لفتتبا فصار يبدى 
يرات تا كل هذه الحماسة ؟! ثم إنه أخق يتردد عليها ق بيت أمها 
المجوزالشمطاء » وهی فى عير حاجة إلى طبه وعلاجه » قهل تراها تنصب له 
شياكها ليقع ف حبائلها ؟ . هتالك بدأت الغيرة تدب فى صدرى » وان 
حرصت عل ألا ييدومن ن أثرها ی مظهر » وبدآت أفكركيف أستعيد هذا 
الرجل خالا في كماكان . . 

وم يكن دافی إل هذا التفكير محبتى یاه » بقعر ما كان الداقع إليم 
غرف هی أن عد ارذ من رجلا ملك يدى میج مارغ تق * 
قصار لا يستطيع حراکا بر إرادق 1 - 

واستخاصت صدیقتی ميرائها ععولة زیجی وبعونة صدیقا » وأصبحت 
بذلك فى سعة تسمح لا أن تبض بحياتما وحياة أولادها فى رخاء ونعمة + 

۳۰ 


غأات فق سکن اتتارته لنفسبا ٠‏ بل یکنها أن تذمب إلى الأقصر فى 
الشتاء لتزهتيا ء یل كانت تصطاف فی أوريا وتقضی فى ربوعها شبور متاع 
وبرح وسرة . ۲ 

و ينقطع زوجی عن النردد علیما بعد أن استخلصت ميرائها + و تتقطع 
ہی عن زیارتا برغم قلة زياوق بيتها . . وکانت غيرق تزداد لك ضرامأً ٠‏ 
وكنت آومی إلى زوج أن الاس بتحدئون ف تردده عليها » فلا يأبه هذا 
اليح ٠‏ مكتفياً بقوله : وما دمت واثقة لى مطمثئة إل فإن كلام التاس 
لا يعنينى ۰ . وکانت كبريائى تآ عل حين أسمع منه هذا القول أن أخيره 
عکتون صدرى > وان استبد نی التفكير فى التماس الوسيلة للتخلص من هذه 
اللرأة ومن تردد زوبى علا . وی لأقلب مقا الأمر على وجرحد إذ أخبرق 
زیجی أن الأثانى الذى عرقنا فى الأقصر قد جاء إلى القاهرة » وأنه تحدث 
إليه بالتليفون ۰ وأنه دعاه لتناول الشای معنا . قلت : « إذن فادع صديقنا 
التحدث التعارف بينهما » وإذا لم يكن لديك مانم فادع كذلك صدیقتی فإنه 
يسرها لا ريب ثقاء ای بالقاهرة » يعد أن تلاقيا طويلا بالأقصر. . ۽ 
ول يمد زوجی با بدعرتهما فکدت أطير من الفرح مؤمنة بأن افحظ الى 
جاء بالأماى إل القاهرة ق هذا الوقت لابد مسعدى فى تفكيرق . . 
وستتمخض هذه المصادفة الطبية عن نتالج أرضاها . 

وجاء الدعوون ساعة الاى » وأقبل عل الألمى بحیینی وتكاد عيناه 
لا تنظران إلى غيرى ۰ وكانت أو عبارة تاها : ٠‏ 2 لم تحضری إلى الأقصر 
هذا العام یا سيدق ۴ . . إن سمي ممارقك وللسجبین بلك کانا يسألون 
۳ 


عن موعد يئك بشفف لیس كمه شفف ٩‏ . سل صديقتك - لقد 
عرفت من ذلك عا عرفت ٠‏ . وأظنها أبلغتك تحیاتهم واحراماتهم ! 

مد کو جاجد لن سای »بات عل الملل 
إليه بالحديث إلى زيجي وال صدیتتا ء وزادنی ذلك إقبالا على لألافی + 
ريحي به ٠‏ ومسلا على أن أصل الحديث بيت وين سار الحاضرين - 

لم توجه صدیقتی إلى ان فى أثناء الشأى إلا کنمات متقطعة : لکا 
كانت للودة مع زوجي کل الود ۰ كانت تتم صديقنا بيني قآ 
وتكاد تأكله بهما أکلا . وكان صديقنا يجاهد لكى لا بغيب عنا مسحورا 
اين المینین الفاتنتين : زالہما حورزاده الکسل الزقيق سحراً واد صاحبته 
خن » وكاتت صدیقتی تعرف سحر عينيها وتعرف كيف نزيد نظراتهما فتة 
بال على توجیه الحديث 
کلہ إق إلا عبارات كان يبعثرها هنا وهنالة ی لا يحسب زوجى أوصديقنا 
أنه نسيهما لقرط اشتغاله له . 

فلما فرغنا من الشاى قلت : وألا تريد أن نتل إلى الحديقة ؟ . 
قال : یکل سرور » فدعوت صدیقنا وتخطيت مع اج 
الأوله را من السلم الخلى إلى حفيقة الدار . . أما صدیقی نقد اعتفرت 
واثرت المكث حیث هی » واضطر زوجى لليقاء فى صحیّا ۰ ول تطل 
درا فى الحديقة » لا نا نا قال ای موجه الكلام إلى رصي 2 
با أجمل ذاركما ! . .إن عة الوق ف نقامها وتمينها اعلق بان 
السيدة قد بشت فیا من روحها يعض ما تنطرى عليه من تناسق وجمال ۰ ۰ 


سر ويم ذلك جزی ای صدها عنه 


غرف الطابق 


۱۳۷ 


تا وأوصلناهم إلى الياب الخارجی 

فلما لوت إل زوجى قلت له : »ما وأيك ف أن تسعو فل الما 
غدا ؟ . . إنه يتزل فندق الكونتنتال . ولیس آیسرمن أن تحادثه بكرة الصباح 
تفيقويًا : وبا أحسبه إلا قابلا دعوتا ٠‏ . . وأجاب زوجى ى هدوم مصطنع 
ی مع ألفاظ عبار : » أم يكفك أنى دعرته لیم للغاى إرضاء لك 
بت تمن كما أعل أنه ل جتاطینی فى التايفون حون جاء إل القاهرة + حرصاً 
على مقابلتى . بل خرصا على مقابلتك أنت ١‏ فاذا دعوناه للعشاء غداً أثار 
ذلك حديث أصدقائنا حولنا - ولا آحسيك تختبطين بان يذاع متا 


قحدیث ! . ٠.‏ . 
قلت وأنا أکظم فی نفسی سرورا کادت تلمع به عینای : «وباقا صی 
يستطيعون آن بغرا ؟ . . هذا رجل سافر بعد غد إل بلاده فى آوویا » 
لقم با ستة أشهر أو تريب + وقد آکومتی فى الأقصر للعامين فلاضیین + 
قلا عجب أن تكرمه عناسبة مروره بالقاهرة . . وأنا مع ذلك لا ألح عليك 
فى دعوته - وان كنت أعجي لكلامك عن حديث الناس وكأنهم لا يتكلمون 
ايوم عتا لمبالغتك فى العناية بصدیقتی ٠‏ ولو أنلك عرقت ما يقولون کا ذ كرت 
حديئهم فى هعوة بربئة رل أكرمتا من قبل + وأكررأق لا ألم فى دعوه > 

بل أعتفر إليك رأريوك أن تی أ طلبتها 1 4 - 

وتلجلج زوجى حين سم هذا الكلام وكأعا طعنته فى صدره » فوجم 
حنية ء ثم قال : « يغفر الله للذين یتسدئون عنى . . [ما دقعتى للعناية 
الى تذکرین عاطفة نييلة لأطفال ما أحوجهم إلى ميراث أيهم » وللعطف 
۱۳۸ 9 


أما مھم فلا شأن لی ميا - ولا شأن لا ی نی إلا أن تشکرنی على العتاية 
بآطفافا : وصديقتا هو هو المي الأول بالأمر ٠.‏ وهو الف یحفزی كلما ظن 
آنی بحاجة إلى حافز لضاعفة عنايق - وقد لا تعلمين أن صديقنا يفكر ف 
الزواج من هذه السيدة ۰ أوأنيا هی التى تفكر فى الرواج منه » - 

کیت أسمع أحاديث عن هذا الزواج يكت فى ريب مہا » فلا أكدها 
زوجی كنت کمن فوجئ ا + ٠‏ والعجيب أفى شعرت حین تحفقت مبا كان 
سدبقتی نی . وفکرت لذلك فى اقساد ذلك الزواج الذى تعترم . كيف 
نيت هقا الشعور فی نقسی وصدیقتی مخلصة فى مودتها فا :لا جاح علا 
رهی یل أن تفكرف الرواج ۰ ولا حت لى ونا تروية أن وها فيه ؟ ٠‏ ۾ 
ول أكن آحسب أن بينى وبين صديقنا عاطقة تسوغ مثل هقا الشعور ! 
لا جواب على ماه الأمئلة » ولکن ذلك عا حداث ‏ . وسرعان ما ترعرع 
عا التبت خر شجوف وأضانی الأمالى : وأساف زیجی ء وأساق حديث 
الئاس + وجعلنی لا اع عون إلا بإفساد هذا الرواج ! 

بلطا فكت من بعد : أى داع دقع هذا لمزم إل ی . . وکل 
ما اهتديت إليه يعد طرل اليحث والتحليل انی كنت أجد فى زيارات صديقنا 
وأحاديثه متمة أستعين بها على اللال » بل أسعد بها ى الاعات الطويلة الى 
كان العمل بشفل زیبی فى أثنائها » وأن عقل الباطن أيمي إل أن زواجه 
بہنه الرأة سيشتله عنى ويأتعذه منی ء وین يدرى ۰ فلعلها يوم تتزوجه تجعل 
من دارها ندوة يأوى لها زوجى قتم بذلك عزلتى ۰ ویصیح انتصار هذه 
القائتة اللعوب على حاسماً يحطم كبرياتى وعرغها فى الراب 19 . 


1۳۹ 


إن ستطعت إفاد هذا الزواج بی صدیقنا يؤنس وحدق ۰ ویب 
اشسرة إلى قلبی - صاجد ق أحاديته مسلا + بل هناءق ٠‏ صييق متول 
مقصده مثصد زوجی : هذا ما اهتديت إليه من بعد : تقسيراً لعزمى عل 
إقساد هذا الرواج . : 

وأحکت پومشذ تدییری - فتارضته وازست سريرى » وکنت إذا اصبحت 
وخرج زیی إلى عمله ترینت للسرير أجمل 
طيلة التبار واستقیلت زائراق وآزواجهن فى غرفة نومى » وجاعفی زوجى غداة 
اعتكاق » ونی أن صديقنا يستفسرعن صحتى : م وأنه فى بهوالاستقبال !.. 
قلت : لو أن صدیقتی كانت هنا ۸ ریت بأساً باستقبالهما تى غرقة انوم 
ما داما پعترمان الزواج ٠‏ . 

وم أعجب حين رأيت صديقتى نجىء الخداة وبعها صديقنا ع يحجة 
نبا تريد محادثة زوجی فى بعض الشئون للتعلقة بأبنائها » فلما خلا ابو 
الصديقنا قال : ه أشكرك على السماح بز بارتك وأنت فى هذه الرينة البارعة » 
لقد ضاعف وجودك هنا من جمال هته القرفة وزادها سحوا قلت : 
و دعك من هذا الحدیث فأنا متعبة لا طاقة لى بسياعه . وین جمال هذه 
الغرفة وساكتنها من چمال عروسك وسر عینیاااتتین ؟ . , غلا تکادان 
تنظرات إلى رجل ستی تخر علی قدمیه ساجدا ۲ . . » سكت الحظة ثم قلت : 
ه إنني هدنى اسب والرض ۰ وأنا أشكرك لتفضلك بالسؤال عنى 1 » قلت 
هذا وصحيه بابتسامة حار فى دلاتها > أهى اتبكم أم الصدق آم جرد 


الإغراء ؟ . . ونظر الرجل إل بعينين واسعتين وقال : »یا ماكرة | أمتعبة أنت 
t>‏ 


وآشدها إغراء » وبقيت به 


حمًا أم تریدین أن تتعبى تعب من يزورونك هنا لأنهم لا يستطيعون الإمسالك عن 
التفكير فى صورتك الجذابة » وف الإطار البديع الذى أحطت نفك به ۰ . 

وعادت صدیقتی فأسکنا عن الكلام ۰ على أن صديقنا عاد النداة 
مع زوجي وصعد مه إل خر یی + وقد فته سرع إل ن اب 


زیارق فيا : وبسست فيا نی ويين تقسی اتجاح الخ 
الأيل من عط : فلولا أتتى أذتت بصعوده إل مع صديقتى ایی كارهاً ی 
تحفظه : ورآنى حين دنعل الغرقة فى زيتة غير الى رآها لأمسه ۰ فاتبز فرصة 
رج فیا زوجى لبعقى شأته وقال : ۶ ما أجمل المرض فى هذا السریر ! ۽ 
قنت : و وبا للك أنت وذاك وأنته موشك أت تروج ؟ . . احتفظ عثل حذه 
الات قرط لأهل بيتك . . مسك اق ى الحياة لغديدة الى تعطرله + 
وأرجو يركذ أن تنسيك هنه الحياة أمدقاءك و ؟ . 

وبعد عنية سألته اما بال صدية يقتى لم تحضر معد كما قعلت مس 
وهی تطآی متبة ‏ ؟ . . قال : مروت با فالقيتها غادرت منزفا وکر 
الخادمها آبان یالت میا فى با ف جما ماك 

حتت آعرف فى هذه الصديقة خغة تستسيغ تستسيغ معها أن تصحب المعجبين با 
إل مت خلرية » ركنت أعرف من ری شاا جميل الط دی 
مسحوراً يجماطا ويفتة عينبيا » وقد شجعته هذه القثرة الأخيرة على مصاحيتها . 
وعلمت فى هذا اليم ما سيخرجان لترهة على طريق السويس بعد مصم 
الجديدة ء قأوحيت إلى صديقنا أن يذهب إلى هذه التطقة فإذا صادف 


قري هناك ١‏ قفيبعث به ال لأمرعام أريد أن أحدله فيه ٠.‏ ول د صديق 
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بعد زياراته الأخيرة إیای فى غرفة نوبى مقر من 
الثروب عاد إلى وعيناء تقدحان الشرروهویقول : 
فى إفساد هذا الزواج > وأشكرك لقد ریت 
یا فى جوف ماع لا أسطع ناه ؛ و قلت 2 
عون عليك با أخى ! . . ققد حملنى الوقاء لصداقتك على أن أتبيح للك 
قرصة فيس يسيراً أن متاح لإإتسان . فان كانه قد ماعل ما فعقت قفى من حسمن 
قصدى عثير ! . . » قال : و ولكنك قاسية ع ركان سيك أن تتبیتی 9 > 
قلت : وی آرت أن تر بعرتيك ما لا تستطيع أن تصدقه حين تسمعه ! ۲ 
یی مد ای و ر ف 0 
وقال : « شكراً لك أن أزلت عن ناظری غشاوة حجبت عنی خطرا داها 1.. ) 
وید برهة ودعی واتصرت ۱ 

آما صدیقتی فلم تخاطيى وم أخاطها بعد ذلك یوم ۰ و يكقها أن 
قاطعتی › > بل ذحبت تقيع فى كل صالون ؛ وق كل ناد ۰ ول كل یع 
ى النية آتى آحب صديقنا ۰ وأتی آريد أن يطلقتى زوجى لاتزوجه > 
وأن الغيرة ديت ق نقسی مہا مدذ عتى زوج بشأنیا وأعتم عيراث أطقاها > 
وقد كان عذرها فى مهاجمى آبا تدافم عن تفسپا ع فقد اتبرق قریی الق 
كان معها تى السيارة فى الصحراء أن صدیقنا فاجأها وهو بمسك يدعا بين 
يديه » وهی ملقية رأسپا على كتفه ء وأنها حين رت صديقنا سحبت يدها من 
يديه وسفمته على مجهد قائلة : ٠‏ أو بلغ من سغالتك أن تدير مع قرييتك 
هذا الموقن المثين با نذل ؟1 » وأقسمت أن لن ترانی ‏ وأنيا ستقضحى . 
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ركان مما قالته له والسيارة تعود بیدا أدراجهما : + فافا تدليتم إلى هذا #الحضيض 
با حط من خلق > هل أخذت منیا زوجها ؟ . لقدكان ی مقدورى أن أفعل : 
فأنا أجمل مها ألف مرة ۰ ولكنى حفظت عهد الصداقة ورعيت ما ینتا من 
خائص الود اء هل حتت ما الألاق فى الأقصر ٠‏ و تكن تراه إلا على 
مائدق ف دور الاس ۴۰ . وإذاكانت تعشق هذا الذى كنت أريد أن 
أتروجه فنماذا لم تخيرق > فأدعه فا وألقيه صاغاً تحت آقدامها ؟ . 
أم حسبت أنى أنافسيا قى محبته فتآمرت معك هذه للزامرة الدنيئة ! . 
إن يكن ذلك ظنبا فهى مخطنة + إنه ربجل ما جن ولكنه أظهرصدق الإخلاص 
اثر وقاة زوجی ۰ وعمل جهده لماتی على استخلاص ميراث آطفال ی 
استخلصه > فقدرت له هذا الصنيع وأردت أن أجزيه عته بالتزوج مه + 
قان کا قريتك قد ظنت رفتی ف الزوج منه عقا وا فهی مخطة + 
ولیس ین الرجال من یستحق فى سی أن آحبه » وإن كان منم من يستحق 
أن أحترمه ء ولست أتت من يستحقون الاحترام بعد أن انحدرت إلى هاوية 
للوامرج الى انحسرت الا ۱۱  .‏ ۶ . 

قصٌّ عل غريى هذا كله غداة حدوژه واشتد فى ری أن أوقفته هذا 
المرقف ٠‏ یات يكلمات ف تزل غضيه » و يرعت هذا القضب وأنا آحسب 
ای فى أوج انتصارى » ند دبرت فتجح تديرى ۰ وكنث أعلم أن يجاحى 
معناه القطيعة الحاعة يبى وبين صلیقتی > وان تلیری لن يضير قريبى وعو 
شاب وسم ومن حقه فى نظراتاس جمیطا أن يخرج لات مع أى ابرأة 
يقربها شبابه وجماله + فلن يروعتى إن أن ينتج حمل کل آثاره 7 
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وان ت أيام انقطم صديقنا فى انیا عن الجیء إلينا حتى خشيت 
أن يكين قد حاصمتی > وإتى لی ضرفة زیت إذ دشل عل زوجى متجهناً 
صاتاً : ضسأله ما به ؟ فقال : إن صدیقنا مريض تزلت به الحمى منذ 
غادرفى آخر مرة عائداً إلى منزله ۰ هأته قص عليه ما كان بین صصديقى وقربى »> 
واه الیم حن حالا » وكات زوبی يعد ذلك موبلا ثم قال : »وقد سآ 
م يدحنى لعيادته لأول ما تل به المرض > ققال + إنه ل برد إزعاجك » 
ولت أدوى كيف موت لك نفك أن تقددى على ما ندمت عليه ٠‏ . 

قلت : و لقدكنت أحسيك أكثر وفاء فصديقك وآشد حرصاً على طمانيتته فى 
حياته 1 . . ٠‏ قال : و أو قاصر عولتصی نفسلك وصية عليه ! . . » قلت 
وقد بدأ مدقی زیلی : ۾ وعل يلغ من حرصك على عراطت صدیقنی ول 
رفيق مزاجها أن تلومتى من أجلها . تزوجها إذن أنت إن كانت قد فنك ! . 
لد طالا اتی تفس عن سرعتايتك بثأنها » وطاطا حاولت أن أقنع تفبى 
بأن إنساتبتك وطيبة قليك وشفقتك على أطفاها هی مصدر هذه العناية . 
أا الآن ققد فضحت سرك واستبان لى خی أمرك ۱ . . اذهب فتزيجها 
أنث إن ششت . اذهب يا مناقق 0.1 2. 

قلت عبار الأخيرة فى ثورة عقب حاوات أن أكظها غم نی . 
بت كبريانى على أن أصيح لاش عن نقسی + واستلقيت منبدة فى 
مقعدی ء واليمرت الدموع من عى : ولعذت آیکی يكاء الطقل > وراد 
زیعی أن يسكن روعي فدفته عنی ملقية نظری إلى الأرض ۰ لأ كرحت 
أن أرى وه . ورقف الرجل قبالتى وانتظر حتی هدأ روعى بعضى الشیء + 
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: أو لوكان یی ديت 00 
. أفكنت أنظر مغتبطاً از واج صصديقنا ما + ليتقطع الود 
وي .لم اا هد دق 95 
لفد كنت أحسبك أوفر ذكاء من أن تضل الغيرة اتحمقاء بصيرتك : 
دك إلى صنيع غير لائق بأمتالك ! . . ١‏ . 

قلت وقد غاليت تقسى حتى ملكت ما استطعت رومی : + أنت تم 
ذکائی سب حجتك تقنعى 1 ٠‏ ل كلا يا سیدی ۰ نت تعلم كما آعم 
آنا إذا تم زواجها بصديقتا فبيقتح هذا اليت أمامها على مصراعيه + 
وسيكون لك من الحرية فى استدامة ودها أضماف ما لك ار + وان أستطيع 
أنا بويع أن أقول شتا » فتخير إن شعت و و سب 
استتباط الحيل ! و قال وقد كاد عخرج عن طوره : ويا عجبا 1 . . أو 
من الحطة أن يسلب رجل زوجة صديقه ؛ آوتساب اما ا 
ذلك آمرلا يمكن أن يدور بخاطرى ۰ وأنت فرق ذلك تعلمين أن لك عتدى 
من المكانة ما کنت أحسبه يسموى عندك فوق کل 
وأصفيت أولادنا حبة قلی ۰ فان كنت ق ریب من ذلك فالذنب ذنيك 


لا ئی ۱۰ . 
ثم إن أخذ بمجامع بدن وجقیی حه وضمنى له سکن من تا 
ولم أستطع إزاء عطفه ورقته أن أتايع المعركة ء وان شعرت بأن شيثاً بيننا 
قد تحطم ٠‏ ون تا فان اقادثة كد أسدى عليها ستاركتي 1 . 
ويعد أيام جاعتی صديقتا » ولا تزال عليه آثارالملة » فلما را رأيته امتلاً قلبى 
تنل 


ء وشعرت أي آعت ی حقه . ظلما استقر به الجلس وتناول 
يعض اارطبات قال : وجنت اليم أسألك رجو أن تجییتی فى صدق 
وصراحة . إلى أعرف صديقتك منق سنين ء وأعرف خفتبا . لكتى لم أعلم 
أن هذه الخفة جنت قط على عفتها أو على رقاتها لزوجها الأول ۰ قهل 
يي بن أن تذكرى لى يشوك أنك تعلمين غير ما عل »۲ 
8 يضمنى موضع الابام فقلت : ۲ وما شأ أنا 
000 تريد أن تتروجها قلست أنا التى أمنملك من زياجها . 
إا ده اله سا على أن ی كلم رف إن 
م تجد فيا یت ما ير A‏ ی خر 
صدیقتی أكثر ما ترف أ تعرف زوجها ور أكن أعرفه . 
وکنت تزوره ب مک وین زورما تیال 
يه » وأنت صاحب الشآن فى زولجك منبا بعد أن انقطعت صلتی یبا و 1 . 

وترکنی صدیقنا وخرج ؟ ترکنی حيرى أنعى ما قرحت به من نجاسی > 
وی بحفاق للتين » وأنعى ما تحطم یی وين زوجی > وأنظر إلى المستقيل 
يعين كلها اليأس والأمى . والحقيقة أفى ام أكن أعلم عن صديقى | 2 
خفتها ما جرح عفتبا : فأى شيطان دفمتى إلى ما أقدمت عليه + وما قر می 
كل من أحب ۰ وضرب حول تطاقاً جملى أدور حول تفسی ق عزلی » 
كما يدور الحيوان المقتريى الحییس فى ققصه ؟1 . 

أولوتزوج صديقنا صدبقتی برغم ما ری فاخا يكين موقی مته » وبا » 
يمن زوجى ؟ . . وإذا حدث ذلك ودعيت مع زوبى لحضور قرانهما فاذا 
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واحسست 


معط أن أفمل ؟ . . أأدعه يذهب وحده فيصدق الناس ما آذاعته من 
۳ ا ۳ ۳ 5 ۹۹ 

ی أحب زوجها : وکنت ارید أن یطلقی زوجى لاتزوجه ؟ . . ام اقب 
مه قطعاً لألسة الاس ؟ . . وإذا ذهبت فبأی وجه ألقاها ؟ مرت ال 
أمتال هذه الأستلة الحرجة ستی ضقت ذرعاً بها وحتى أظلمت الدنيا فى 


عق . 
وهب صديقنا لم يتزوج فهل تظل صلته فى کسابق عهده فى الأيام 
الأخيرة إذ كان ير ورف فق عرقة نوی وأنا فی سربری » أم تراه بنقیض عنی 
ولا بلقائی آلا بحضرة زوجی كما كانت الحال من قبل ؟ وہای وجه 
أقى اناس فى الحالين ۰ حال إقباله وحال إعراضه ؟ فهم لا ریب 
سيقولوت وسيعيدون ۰ ون تفا صدیقتی تقيع شم تطبيع التجملتى أحدولة 
المجتمعات » يتتدر بقصتی اأتدرین » وي لحالى الشامتون » ويذعب من 
شاء مقاهب أيسرها أن الحب ولغيرة دفعاق لازدری ما تقضى به اثرودة 

وتفرضه الصداقة ۱ 
وعدت أسأل نقبى : ٠‏ أى شيطان سرس ال ما أقدمت عليه ؟ فلوکنت 
“حب صديقنا حب غرام وعشق لكان حيى إياه عذيرى عن مؤامرق + 
أو لکت الدمست وبيلة أخرى لارضاء بی . ولكتى لا حس نحوه بتار 
الب افرقة انى تييح لمن تحب أن تقعل ما فطت . - إتى آختبط بمجلسه 
وبحدن إصفائه ‏ لکته ليس وحده الى يتمتع عندى بیذه للتزلة » بل إن 
غيره من أصدقاتنا الهقبين الكقفين من أحب مجالستهم ء وأختبط بإصتائهم 
وإعجابهم بحدیی » وان قل منهم من كان متله کامل الرجولة » جم الوفاء . 
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وإذا ل يكن حي صدیقنا حب غرام دافعی إلى قعلتی » أفكانت غيرق 
على زوجى ومخاقتى أن تغصيه صديقتى منى هى هذا الدافع ؟ لقد إيتسمت 
ساخرة حين عرض لى هذا السؤال ۽ فزوجی آنحر من تغار امرأة عليه + قد 
تروجته فراراً من روج أفى ۰ ومن بیت آی + وتروجته طقلة غريرة لا أعريف 
شا غيره » فأصفيته ودی ۰ ومتحته قلى + وشعرت يا يبادلي یا بحب 
وودابود - ور ها دام شعوری اك ارآن ۱ ت كما كانت فل أعرف رجلا 
غیره ‏ لكتنى ما ليقت بعد سنوات قلائل أن رأيته يحبنى بسکم الواجب لا من 
أعماق قله - ورایت فى طبيعتا تا ی ی عته » فليس عنده من 
الطموح ما عندي ء وليست فيه رجولة العقل أو للقلب ۰ أو أى من ألوات 
الرجولة الى تجمل الرأة تتعلق بالرجل وتفن فيه . . اه طيب بالغ الطبية + 
فيه صفات رب الأسرة العطوف النى يبذل غاية جهده لإرضاء أسرته ء لکنه 
ليس بالرجل الذى يثير الغيرة لأقه لا یعرف الحب الذى لا يرضى بما دون 
قلب ارب وعقله وروحه وجسمه ليمفكها جمیداً ملكا تام مطلقةً ! . 

ما الذنى دقعتى إذن إلى ما خلت ؟ . . لا أدرى ء يعأندى أشمر الآن 
يأق عسرت المرکة وأضمت کل شیه ۰ أضمت سی كرامتى وأذللت تفسی 
وکانت أعر من أن تذل لإنان > وهأتذى أشمر بالعزلة وكأ من الحياة ق 
سجن مظلم > ستی أطقالى أشعر حين أراهم أف جديرة بن لیم » 
لقد خاتى 3كانى قم أقدر لكل هذه العواقب » إتى تة وفيس على الأرض 
امرأة آتعس منی . 

وامتوحشت حتى من تفسى فکنت إذا أقيل الصبح وخرج زوج إلى 
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عمله . خرجت أضرب فى الأرض على غير هدى مخانة أن يسأل عنى 
أحد معارش بالتليفون + أو يسألنى من لا أعرف عما اجترحت ويؤنيتى عليه ۽ 
فإذا كنت فى الطريق وريت الناس وتعرضت لضجة الحياة عدت إل 
تقبى بعض الثبىء إبقاء على نفسى أن تدخمى سيارة > أو پرتطم فى إتسان 
مشتت الذهن لأنه لا جد قوت عياله » أوآخحر نزلث به كارلة اضطرب أمامها 
ولا يدرى كيف یتخس منیا » فإذا كان موعد الطعام رجعت إلى الدار آل 
زيجي وأطفال »> نا مضطرية الذهن خاثرة القوىا . 

ودل عل زوجی بعد أيام ولتأثر باد عليه وقال : « مسكين صديقنا + 
لقد اتتکس ولزم من جديد فراشه يعاق من الحمى أحوالا » وقد دعاق 
صبح اليوم لعيادته فلما ذعيت إليه وفحصته تلا القلق عليه + صأعرده 
كل يدم مرتين لأرى آثر الدياء فيه » وله ساعد 1 ۰ -- : 

ترلت عل هذه الكلمات نزول الصاعقة » آلا لث أصاب صديقنا مكروه 
کون الآتمة الجاتية > وأردت أن أمأل زوجى عما إذا كانت حياته فى 
اخطر. . تتجلج سای ق فى > وعزعق أن پدورهدا الخاطر الأسود یال ء 
فما أمسيت تولاق أرق اضطريت فى أثنائه بين اليقظة والإغفاء ٠‏ فإذا 
أغفيت رایت صديقنا ترعده الحمى ومعته بنادینی . . وحين بدت تباشير 
البار عيبت من مرقدی كالمجنونة طائشة الصراب + وحاولت جهدى ضبط 
أعصالى فإذا نی أرتعد : وکات ہی من‌الحمی ما بهذا الرچل الذى 
واستبقظ زوجی وتناول فطوره وذهب إلى عمله وترکنی 
أخرى وقد شيل إليه سین دحل ورآفى ببذه الصورة ألى أرقت یی ثم نمت 


ar 


وجه اليج . وأن من الخیر للك أن يدعتى أستعيد بالتوم راحتى . 
فلا استطعت أن آجمع قوی حرجت إلى الطريق حائمة على وجهى + 
وجعلت سیر ثم أسير وأتلفت بين الحن والحین اک 
أحد معارقنا » وكأق سيين هارپ من سجنه - وطال لى السير وأنا لا أعرف 
تسى غاية أقصد لپا » ورأيت تفمی بعد حين على مقر من و كو برك » 
عباس - قلت إليه وسرت فوقه حتی توسطته > هنالك وقفت وأخقت أنظر 
إلى صقحة الا فى اليل . . أو لو ألقيت بنفتی فى ابر فايتلعتنى لته + 
ألا تكون هذه الضاعة خير جزاء لى ۴ . . مرها الخاطر يقحتى كلمح البصرء 
ثم استقر فى وآمی لا يوسها . . ول أذكر لأول وحلة فيية طقال عرق + 
پل ابره اليياة الرديدة اتبا من اطم اقم القى جنم على صدرى من 
اتقلب عل اتتصارى > وأ نظرى على صفحة الام فسحرت يما وم أجد عن 
إداعة النظر اما متصرفاً » واتی لکنلك ام ليحار یی 

إذا برق طيف الطفلين فى عيالى ۰ نا نادینی : « وحماله يا أماه ! 
هنالك البملت العيرات من عآقى وغامت الدنبا ی عيى . واستندت بين 

إلى حلجزء الكوبرى » ول أعد ری شي . 

بقيت على هذه الحال ؟ . . ساعة أوأكثر أوأقل ! . . لا أدرى ! 
يكل الذى شعرت به أن اغارة كاتوا ينظرون ال ثم يتخطوتى لعأنهم + 
ولا ینیم آمری . وإتى لكذلك إذ وقفت إلى جانى سيدة ربعت بيدا 
على کی > غتنبيت فزعة فنظرت لیا فإذا هى زميلة قديعة من زميلات امدرمة + 
قلما استيفنتها واستيقستي قالت : ومالك با حبييتى صاذا بيكيك ؟ ۔ 
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إت ل أرك مد ستوات + ولکنی سرعان ما عرفتك : إنك لم تتفیری عما كنت 
عليه آيام للدرسة . . لاذا تبكين ؟ . . هوق عليك فالحياة أهون من أن 
تنوف علييا دمعة واحدة . . انظرى إلى هؤلاء الذين برون الآن با ۰ أمحسييتوم 
أسمد متك حالا ؟ بل أتحسيئهم أقل منى وت ها ولا ؟ . . إن متهم 
من لا ید قوت بوبه إلا يشق النفس هنهم العاجز والریض + ومن اققا 
الأحزان والحموم . . نعم يا حبیتی ! . . ومن نظر إلى بلوى الناس عانت عليه 
بلياه + فهوق عليك وکفکنی عيراتك وتعاق معى ۱ . . ٩‏ . 

عالت هنا الكلام » و تعظرمتی جوایاً ‏ بل جذیتنی من دی وسارت 
وسرت أتبمها كأق طفلة ولا تكاد قدمای تحبلا . غلما جاوزا لسر إلى 
الطريق ء قالت : « أراك متعية » فخير أن تركب عرية أوصلك بها إلى 
يتك تستر يحين فيهاء ونادت سيارة وطلبت إل أن لى إلى سائقها يعنوان 
مترلى » ولفیت نفسى منقادة لأوامرها كأقنى تلمينة من تلمیذانها > نقد 
عرقت من حدیها پا مدوست ‏ بأنها مضطرة الساعة للذعاب إلى مدرستها » 
ولا ذلك لبقيت معى حت اسرد سکیتی . وألقيت إلى السائق بعنوان له 
ظما كنا عند باه ترت زیی إليه » ثم قالت : ١‏ أنسكتين هذا القمر 
ثم بكي ۰۰.۴ 

وشکرہا من أعماق قلى » لا لأنها آقلت حياق : بل لأنها ردتی إلى 
الطقلين العريرين , . قالت : ه أسعدك الله بهما أسعدها بك » . وألقت 
إلى اسای بحنوان مدربتما يعد أن اطمأنت إلى نی حخلت ال > وبا 
حاولت من يعد أن آری هذا لللاك الرحم . 
fay‏ 


دخات للتزل منبركة القرى محطمة الأعصاب لا أكاد أقوى على تزع 
ملايسى . قلما استطعت نزعها رألقیت بنقسى فی سريرى إذا البکاء یغلبی 
من جديد » وإذا عيناى نجودان يدمع هتون . وبعد برعة ادا جسمي كله 
ترعده الحمى ء وإذا فى أضطرب فى قراشی اتسطاباً جعلى أصيح متادية 
عربية اطا » + قلسا دنعلت عل ورأتتى عتقمة اللون آسرعت إلى « الرمومر» 
ثم سارعت بعد أن نظرت إليه إلى إسعاق 1 . - 

ویعد سويعة أقبل زوجى لوعد علعامه ء فلما عرف ما ی أسرع يفحص »> 
0 ثم أمر بإتقال نوا الغرقة وبر فى راحة تامة ۽ يجاء الطفلات بعد ذلك من 
نللوسة » ٠‏ فاستقيلتهما مربيتهما وأخبرتهما أنى_مريضة » راك يجب علا 
ألا يحدثا ید 2 أو جلية تزعجنى > وأمسكت الطفلين ودنطت بهما علق 
تزا ها ساهان وكأئهم؟ حدثتهما تقساهما البريئتان بأن مرا حدث + فلما 
رتفا إلى جانب مريرى اغرورقت عيناى بالدمع ونظرت ليما انا أستتفرهها 
أن كدت أجتى علييما فأيتمهما » وانصرف الطفلان كسيرى الطرف قم ییا 
اللقلة فسمعتهما يضحكان ء عند ذلك شعرت بأى كنت مقدمة على عمل 
بت آتجانی القدر منه بعث إل ذلك اللاك سم . 

وم يكن يشغلنى أيام ری غير ذكسة صديقتا وحال صحه ؟ . . وقد 
سات زوبى خب مرة عن حاله » فأ أنه خعلی الخطرون کان فى حاجة 
إلى زین طويل لیسترد عافيته + قلما بر بت واستطعت أن حرج من متول 
سألت زوجى أن أصحبه بوا ق عيادة هذا الصديق العزير! . . 

وإذ یه ینت حاله رق قلبى رقة لم يكن يسيراً مها أن أغالب دمعى + - 

jor 


5 زندث بقلي ره فأمسكت بيده وزوجی واقف نی ٠‏ وقلت : « أمتحقنك 
بآعز عزيزعليك أن تسامحتی . . آنا أعلم أن ذنيى لا يسعه الفقران ۰ ولکتی 
آعم كذلك أن رفاءك لصداقتا يسمو بك إلى ما قوق اللقفرة » يسمو بك 
إلى الرحمة ول الإشغاق على بالسة سبکیته 1 ۳ 

خنظر إل یل رعو مدد على كرسيه الطويل بعيئين يشيع قییما عطف 
يكاد يكون الحتان وقال : ه لقد سامحتك من زمان طویل »۽ ولیسامسك اق 
ولسامجا جميعاً ! .۰ 

لم أشعر ی حیاتی يتضاؤل كيرياتى مثل ما شعرت ی هذا الیم 1 . 
لقد شعرت بنغسيىء أا المتعالية المعتزة بنفضبی ۰ صيرة ضكيقة تافهة محتاجة 
إلى كلمة عطف تند ضع وتسكب ماء ار الطهور على دنو + وعأنذى 
فد مستبا » لكنى بقیت مع ذلك صغيرة ضثيلة تافهة . 

واتقضت الأيام والأسابيع وعوق صديقنا وعاد يتردد علينا > لکتی بقيت 
برغم ذلك محطمة الأعصاب غلابد لى من جو جديد نتفر فيه تفسیتی + 
ل قبح ال ری اج ای ملت يدا ذا ترق 
أوريا حاجتك هذا العام ٠‏ فأعدی عدتكك 1 . وقد لا أستطليع الغر 
ولذلك أعددت جواز سفر لك وللطفلين > وأرجو يفيك یر دراه 
الى أرجوها ء وشكرته » وأعذت أفكر نى السفروق إعناد عدته 1 . 


۱9 


الفعشر متاو 


نم أنظر إلى اصطیافا بأوريا هذا العام مطمثة التفس قريرة ای . 
أن ًا فى أعد الحاجة إليه - فهذا الجو الذى يحمط فى انق .ولم ببق فى 
طاقة باستاله + وأعصاق مرهقة 5 يثيرها مس افواء » لكن افولیس كانت 
تفزعنی وتلل خاطری وتريد نضى لا وأعصاق اضطابا . . فا يال زوجی 
لا بريد أن يصحينا إلى أوريا ؟ . . أي شىء يعسكه بالقاهرة فیس صيفها 
اهانظ ؟ - 

وهنا رتست أمامى صورة صديقئى وهی ننظر بعينيها اللجميلتين الساحرتين 
إقى هذا الطبيب القى وهبيا كلل عنا نقاذ یرما وبيراث أطفاها » أولا تکون 
هذه الرأة هى السبب ق تخلفه عن مصاحبتنا وبقانه بالقاهرة ؟ . .اعم 
آنبا تصطاف بالإسكندرية . لكن الذهاب من القاهرة إلى الاسکندرية > 
آخرکل أسبوع لقضاء يومين أوثلاثة على مقرية مها » والتقاءعما کشما شاء! + 
أمريير 1 . 

وإذا أناكنت قد فلت ما فلت لأمنع زواجها من صديقنا » أفأسافر 
إل أوريا وأدعها تغصب مى ولد أطقالى + » على حين أتتقل آنا بهما بين بلاد 
الياه» وق أعالى ابلبال الأوربية اللجميلة . 


تس 


ودار بخاطرى أن أعتفر عن عدم الفر ۰ ون أکتی بائقهاب إلى 
الاسکندرية أقضى الصيف با . وی لأفكركيف آصوو الأمرلزوجى إذ مرن 
صديقنا . وأخط يسأقى عن موعد السفر ويرناجه - قلت بعد حوار طويل : 
وا اهيامك أنت وزوبی يبهذا الأمر ؟ كاتا تريدان إبعادى عن مصر لأمر 
تدبرانه 5 . 

قبت الرجل لسباع هذه للميارة : وقد قلا بنسة كلها یلد والحزم 1 

وقال بعد عليية : 

٠‏ أوعجست ينقسك هواجس وة جديدة لتقيل ثل هذا الكلام 
السخيف ؟ » قلت : » فلم إذن لا يصاحينا زوجی وجي إلى وربا ۰۴ . 

هنا تيسم ال شاسکاً قال : 

داذت قاعلبی أنه استدات الباع بلغ اللازم لسفرکم ء وكنت أنا واسطته 
وضامته » موبرید آنیشتنل ق الصيف لیسدد ما امتدان » أُويكفيك هذا 
شم لتبداً قك وتسكن أعصابك ۲۰ 

قلت وأنا حایل التسكين عن ارس نی 

ا ا E‏ 
إتى لم أيغب إليه فى السقر » بل هوالنی عرضه عل ! . . ولوعلمت أن 
الأمريقتضيه أن يستدين 4 یله » بل لكفانا أن نقضى سا شيا بأى مصيف 
أن تع بقية الصيف هنا فى ون ولجنا » + وأجاب صديقا مت 
٠‏ ثم تبی أعصابك مضطربة وحسك مرهفاً طيلة العام المقيل فتجملین حياته 
جحي ! لا تحسبى يا سيدق أنه سى فى هذا الأمرتفه وم يفكر إلا فيك + 
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ذکرت له حين طلب إل اتوسط بى الاسندانة وضانه فيا هذا الکلام 
نی فت أنت الان + رضت عله أن تمي إل کی کرت 
أنك لا دواء لك 
إلا السقرإى ورب . ونم يتكلفه فى ذلك من اللفقة أبس علي من بقائاك 
ق أنت فيه مما ينخص عليه وعل الطفلين عيشيم . آلا ترين أنه يحمن 
التقدير ولحساب ؟ فاطرحی من خيالك المريض هواجس لا وجود خا إلا فى 
هذا الخيال : واستقیلی سرك بتفس راضية اسرد إليك صحطك ولبعود 
إلى طفليك مرحهما وایسامهدا ۰ وبأعر بك بعد ثلاثة أيام لأعرف کیت 
أعددث ارحلتك وبرناعها ٠‏ . 

وصدق الرجل وعده ور یمد تلا أيام ی أكثر مدوم وطمأتينة ‏ 
ذلك ياتى كنت قد عذت أثق به وأطمتن إلى كلامه بعد أن أيقنت من 
علال أحاديئه التكررة أنه گن يتروج صدیقتی . ودار باق رقق حدیٹ 
حادئ أطلمته في أثثائه على خطة سفری وعدته 1 . . 

وصحيتى هووزوجى إلى الإسكندرية حى ودعافى ساعة تحركت الباخرة + 
فلا بعدت عن الشاط وغابت عنا آثاره قهبت أستقبل هواء البحر بل 
مته صدرى وی ۰ مقتنعة بأن فيه الذواء الناجع على ۰ وإسنشقت هذا 
افواه ملء خياشيمي قأحسست فيه حياة تتعش قلى » وترم عن صدری 
عبثاً كان يثقله » وتددت على مقمد طويل أرحت إلى سنده ظهری ليكون 
عدرى آکثر استقبالا غذا الطراء النحسن . وتطلعت ينظرى إلى الأغق المتد 
بن السياء واقاء وكأها يتهادى مع الباخرة قوق لج البحر العظم : وانقضت ساعة 
۷ 


9 اداد کز ی سامة شمو أن الأعصاب نیارد 

كانت سکم فی وجودى تستقم وتقوى شب + آم يقل صديقنا إن 
ی . وهأتذي أشعر بفعل هذا الدواء منذ اللحظات 
الأیل . 

وأقبل الساء فکتت مدا تيم وقضت أيامتا على الباخرة وأنا آشعر 
كل يوم بأننى أحسن حالا ما کت عليه فى الع الذى سیق . وکان على اليأتمرة 

سيدات رقيقات رأيتتى وين أطفال قكن يداعين ا 
مألوف ما یتحدت المسافرون فيه » قلما أصيحت ايم الأخير والباخرة 
ا 
تہسس ق أف : 

و أمنتك من كل غلى يا سيدق اء ققد أشفقت أخفقت عايك ساعة رأبك 
تصمدين الباخرة فى الإسكتدرية . . كان وحهك شلحباً وملامحك متبة » 
ركان ابلهد بادياً عليك ء كما قضيت ما طويلا فى غرفة مظلمة > 
أما الآن - ولا جد -- فرجهك مترق وبلاسحك باعة وكلك حيوية 
ونشاط » . فشكرتها وقلت : ٠‏ لقد كت أحس الإعياء سا » لقد مرت فى 
أحداث أرعقنى » واش الان انتى انشت وحییت 1 ۰ . 

سافنا نا من الرقا إل الجيال وأعذت أتتقل مع الأطفال من مصیف 
إل مصیت وقد نسيت كل شىء إلا نی حيبت . فلما اطمأننت إلى العاقية 
٠‏ وا أطقالك أخذت أستميد هذا للاضى القريب تى دهشة : وأعجب فا حدث 
یه . فا رنه بدأ يشغل حيزاً من تفکیری لم يكن أيسر من أن أعز كا 


و 


وأعيد بل متاعی إيمال الطبيعة من حي . لکن أمرا واحدا ثم يبرح ذهتی + 
ذلك أمر صدیقتی وعتاية زوجى بشأنبا وعیراث آطفاها عناية غير مألرفة + 
تسرك الرحمة والإنسائية وحدها رجلا - ليعرض نقسه إلى ما تعرّض له 
زوجي من جل هله القاتة ؟ 

وفيا تتقل بين الصایف صادقتى السيدة الأمريكية المعنية يزينة سريرها 
أكثر 3 عتايتيا بزينة عروجها وتزهتيا - وهی الى عرفتها الصيف الاضی 
اذ کان زیجی معنا ف أوربا . فقد صادفتنی أسير ی بیو القند وطفلای 
يسيران معى ۰ قلما وأتتى أقيلت غل وعانقتی وأبدت من السرور بلقائی 
ما أنعش تقس - وعدنا سيرتنا العام الاضی ۰ وزدنة عليها أنتى جلست ولیاها 
على مائدة واحدة فى غرقة الطعام - 

وکانت تدعو بعض أصدقاتها وا احا اتتا الطعام معنا + 
تيح ذلك ثا قرصة الحديث فى شتين . ولؤلاء الغريين جرأة علي 
ميات يننا اليا ف معي أذ توش فا .ولت ی هم حلي 
ترك ی تفسى من بعد أثراً عميقاً » ركان للسيدة الأمريكية فيه ری ججرى ء 
م أجد مثل صراحته فا سيق من عطالماق - فقد تحدثوا عن الحب ومن 
صلات الرجل والرأة » ويد بنضهم ما يقوله الرواثيون من أن الحب عاطفة 
ل E EE E‏ مر 
أسطورة تقصد الطبيعة من ورائها إلى تخليد التوع وتحسینه . قالت الأمريكية 
»ما أن الحب عاطقة يقصد برا الرجل قك الرأة قحدیث خراقة ابندعه 
الرجال إرضاء لغرورهم » لست أعرف ريجلا تملك امرأة فى غير الكتب الى 

۱۰۹ 


يزوقها القصاصون 
کم 2 ری ی وقصة ۳ تسوا نم تصور مقا اراقع 


قآ الت با رب - وإئرأة ھی الى 
رل ملاكا أو شيطاناً حسب هرا ٠‏ ترتقع به إل الذروة وت به إل 
الحضيض . وقلء أن كان العكس صحيحاً » والرجال أنفسهم لا ينكرون على 
الأ هذا السلطان ولا نها يتحدث الشمراء من أقدم المصور عن 
ربة الشعر على أنها مصدر رحيهم وإلهامهم » والغزل فى الشعر من غتون الرجال 
بتغزلون به فى الكرأة ویتخنونه زلنى الیبا ؟ - . وقل أن ردى التاريخ لامرأة 
شمر غزل إلا أن يكون الرجال قد زیفوه ليتوا بامرأة إلى مثل مکانتیم + 
وباذا بتاك الرجل من الرأة قيا يزور القصاصون؟جسمها. إنه يعلكه سويعة يذل 
لصاحيته بعدها ما عاش ۰ وق طيعها ماق طليع كل یبای كره شوينهور : 
أن لد التوع . ورب یسب أنه يتملكها حين تسخره هی لیم سی 
غرفى فى الحياة وأرفعه » ذلك أن تخلق جيلا جديد ! ۰.۰ 

قالت سيدة من الحاضرات : + إن ما ذكرته بصدق على الزواج أوعل 
التنامل إت شئت + لكنك لم تشكرى شيئاً عن الحب ء والحب لا صلة له 
بالتتامل ۰ پل عو عاطفة جردة مكتفية يذاتها كالصداقة 1 . . والحب كلما 
ازداد ترداً ازداد مهو » وكلما كان خالصاً لوجهه وحده كان رحيق العواطف 
متلامتبا جمیما . + 

أجابت الأمريكية . و إن هنا الحب الرحيق الذى ند کرین » وعنه 
كا 


العاطقة سامية اللكضية بقائيا ٠‏ سب ملائكى لا يعرقه بنوالإنسات - وعو على 
کل حال ليس الحب الذى یذ کر القصاصوت أن الرجل يقصد بد إلى امتلاك 
ارا ٠‏ وشن وج هذ الحب الملائكى بين شاب بين رجل واعرأة » 
ونذر کلاهما الله أو للعذراء ألا بقرب ما صاحبه - ولا يكون بينهما قط 
شىء من صلة الجسد - إنهما إذن لمن أتّى أبناء الكتيسة الكائوليكية البررة 
للطهر ء وليسا من أيناء عالنا قحن ١‏ عالم الحياة والتجدد . أما حب الرجل 
ولو فى عام الحياة فقايته إنشاء الشركة اللازمة لأداء واجب الحياة على خير 
وجه ۰ ووسيلته التجاتس والتجاذب بين الشريكين على نحو یکفل انتقاء 
آحسن پنوة للآربة التى تصلح ها ۰ والتى تتكفل هذه الشركة يتعهد ربا 
ادية قد لا ترضی الخيال الشعرى » لكنها الصورة التى تقل مع 
تاريخ الإنسانية من عرفا تاريخ الإنسانية . فالتشريع الذى وضعه الرجال 
فى مخلف العصور يقررها + بالواقع الذى تراه أعينتا يشيد بها - فإذا آراد 
رجل أوأرادت امرأة أن تسمو على هذه الصورة اللادية ققد أنك ركلاها وجب 
الحياة رتنکر له » وهنا - مع الغيء الكثير من الأسف - ما تيفته آنا بعد 
تجارب كثيرة عريرة أ . . 
قلت - ملقية الكلام إلى الحاضرین من غير أن آوجهه إلى أحد بقاته : 
«ولقرة ! . > آها صلة بالحب ؟ أم آپا مستقلة عنه قائمة يذاتها ؟ .2 
لت الأمريكية - وكأنما سرك متا اللؤال عندها شج دی 2 
٠غيرةالرأة‏ عاطفة طبيعية باعپا الدفاع عن النقسى ۰ وعن الاك . قالرأة 
كما ذكرت تملك الرجل الذى تحب وتسرص على ألا تفرط فيه » وهی 
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تسيطه بالعناية التي يسيط بها الاتسان أعز ما يملك - وهی تعتبر 
E‏ - وصحته ملکها . وقلبه ملکها + ومعته ملكها ۰ ومکانته ق 
تلجتمع ملكها : فإذا حاولت امرأة غيرها أن تخصب هذا الملك متا فمن 
حقها أن تدقع هذا الاعتداء بكل صائلها . وفى مقدمة هذه الوسائل أن 
تنصب شباكها حول اارجل نفسه حتّى لا یقلت ميا ا قإن تجحت غذال . 
وإن تغليت عليها غرعت! أو حایل رجلها أن يفرمنها فن حقها أن تعلن علا 
حرباً شعواء . قد تكون اف عة فى هذه الحرب تصيببا : ولكن غوف افر ية 
لا جوز أن يثنيبا عن التضال . قلا تقرط ی قيد .أعلة من ملكها إلا مغلوية 
على أمرها . وإذا هزمت مع ذلك فلها المذر ولا من استاتب؟ نی الضال 
عن ملکها عزاء عن فقده خر ار وإن لم برد حا اه اتتا ول یتجها 
من أن تنرق تفسما فيا یذیب اهم ويقعب السزن » . 

تالت الأمريكية عباراتها الأخيرة وقد ردت نظرابا وامخفض صرّبا 
وكأعا حركت نقسبا هواجس ماض قاست فيه أهوالا » وانيزصت فيه بعد 
دقاع طويل ید . عند ذلك أدزكته عرص على الشراب < تغرق فيه مها . 
وقد ریا ذللك اليوم آشد إكياباً عليه كأنها هاجت الذكرى أشجاتها 
فاستعانت بالشراب على تسياتها وعشيت أن يعاودها عن هذه الذ کری رجع 
يلير من تسى ما لا أريد أن يعو وتا حريصة على أن أفيد لصحت ولأعصاق 
ولكل حيويي من هذا الاصطياف ما استطعت + فانتقلت إلى مصيف آخر 
أكثر مرحاً وأخذت أعيث نا وأطفالى ورتم معهم + ترتقع إلى قنن الجبال + 
ونلعب ق الثلوج البيضاء الممراكمة علیبا ٠‏ وتببط إل الودیان نستمتع يخضرنها 
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وبياهها ونتقل ثم ننعقل حتى لا يدع فى القام ی مکان واحد قرصة للتفكير 
ی عير ارح والمتاج . 

وعدتا آخر الصيف إلى مصر - واستقبلتا زوجى على ظهر الباخرة أو 
ما رست بالإسكتدرية . وفرح الطفلان بأبيبما فتعلقا يعنقه وأخذا يقبلاته - 
قألی هركيض أمقینا صیقتا د قد کرت له طرف ما رأينا - وذ کرت الأمر يكبة 

ای زارها معی العام الماشى ى غرقة نومها - ولكتى لم أذ كرشي من أحادينيا 
واحادیث أصححابيا . صألته بدوری كيف قضى صيفه ؟ ورجوث ألا یکین 
قيظ القاهرة أرمقه : وأجابي أنه استطاع أن يتيز قرات جاء فى آثتائهة إلى 
الإسكتدرية يستريح من عناء العمل ويستنشق هواء البحر پسری به عن 
نقسه ويعتاضى به من قيظ بلغت درجته الأريعين ف بعض الأيام » وذ كرت 
زوراته الإسكتدرية حيث مصطاف صدیقتی بواسی قبل سفری إل 
وربا + على لق آرت الصمت قل أقل طيئاً . 

و ا إل القاهرة » وجاء صديقنا محمد لله على سلامتا فأبدى اغا 
جا أندت لسحتی من وطتی صروره با عاددق من مكوق ری + 
وتفضت أوائل الخرین بعد ذلك رقية متشايية تبمث إلى الفس ام 
ولال . فلمااكتت فى الأبام الأيل من شبر ديسمير أقبل زوجی يداً يذكرلى 
أن جماعة من أصدقاث الذوات ء سيدات ورجالا ؛ بریدون أن يشمت 
تلك الليلة يضوه القر عند سقح الأهرام > » ونیم بدعونا لمشاركتيم فى هذا 
3 ذکرشم أن مثل هلم التيهة الليلية غير لو لى > فألحوا عليه ف 
أن يقتمنى عشارکنيم وقبيل دعوتيم : وله وعدم أن یفعل ١‏ وسألى يم 
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يم . قلت : ١وا‏ رأيك أنت ؟ فأنا فى هذا الأمر على ما قحب . إن 
شات اذهيتا وان ششت اعتلرنا ۾ - 

وإنغا آردت بهذا الأدب الم أن آلی عليه كل اقبمة . - على آتى 
كنت آود من كل لى أن يقبل هذه الدعوة . فهی لون جديد من الحياة 
بشوقتی أن أعرفه » وأصحابيا طراز من الجمعية القاهرية الراقية يسرف أن 
أتعرف إلہم . ولد کنت فرق هذا وذاك أفكر فى اللسيلة اتی أسترد با زیی 
إلى حظيرق ‏ فلا یی لدی عيال شك ق تعلقه بصديقق - وقد استید يی 
هذا التفكير يمد أن خ کر سین استقيلنا على اب ۱ 
عن الناهرة إليها غيرمرة فى أثناء غياينا فی أو 
يبا ٠‏ فإذا قبلنا هذه الدعوة فتحت آمامی ياباً آنغذ منه للفرض الى أقصد 
له . 

وبدا على زوجي يعض آلردد بعدما ذکرت أف ترکت الأمرله . قلت : 
« قم تتردد . . إن م يكن فى هذذة الدعوة ما يريك فلا أيسر عليك من أن 
تعفر عنبا - وکل الذى آلا تحتج فى اعطارك ی حتی لا يفسر 
القوم ذلك تفس يسوم . . تستطيم إن ششت أن تحتج يسملك ء فآنت 
طبيب معرض لأن تطلب ف كل وقت ۰ آما إن راقك أن تقیل الدعوة 
قأبلغ أصحابها شکری ياه ود واغتباطى بالتعرف إليهم 8 - 0 

كت زويى هلية ثم قال : »اما وآنت لا ترذ فنا يلها ٠‏ 
صسأبلئهم ذلك الساعة ٠‏ واتی لوث من أنك مرن عمرقهم > نهم 
غاية فى الرقة رجالا ونساء + وقد أبدوا من الحرص عل التعرف ليك ما شكرتيم 
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عليه . و انني أوائق من أنكم ستصبحرن أصدقاء عما قليل ۰ . 

نا تشد غبطى وبا أسعدق دز ای دج 
وبا فكرت فيه من صيلة آسترده يها إلى حظوق + لا بد أن أ 
نه حتى لا بقل وها آتی لا أعرف یه وت 
. ما دعاه پل الاكتفاء نحوی یداه واجبه ربا لا - 

شخصيتي وا سای القدرمن مواهب یدب با ره أشد الإعجاب . 
بل المساء وأشاع القمر بضیائه الرطب الندی معاق العم اق أجواء 
التاهرة اختملهاکلها . وتزيتت هذه التزهة الصحواوية زيئة جمعت إلى 
البساطة الإغراء . ودق التليفون » وقال زوجى : إن هم فى طریقهم ۱ 
فهبطنا إلى الطابق الأول حتى إذا معنا نقير سياراتجم خرجنا یم خلفیام نولوا 
من السیارات لتحیتنا ء وتعرفت إلبهم ۰ ودعاقی أحدم لأجلس اق سیارته 
إلى جانبه وهو على عجلة القيادة » وذهبت زوجه تی سیارة أخرى ۰ وتفرقنا 
تى لا بلس زوجة مع زوجها فى سيارة راحدة . وانطلقنا مسرعين حى 
إذا بلخنا طریق ارم سرنا على هون ميطتين + ٠‏ وا کان نا آلا تقعل + ققد 
سكب القمر عل ما حواتا من الزارح ولا کن أمواجاً من نور غمرت ما بين 
السياء والأرض وجعلتتا نسبح نپا فوق أثبر شعری رقت معه قلوینا وهت 
عواطفنا حتى كادت تلت وتتعاتق ۰ قلت بل فى السيارة : «قست ری 
کیت أشكر نكم هذه الدعرة ۰ قلست أذكر أ رأيت القمر أيبى سا وأروع 
جمالاق هائته البدديمة مما عواقيوم » لقد طالما ابیت هذا الطر یق ق ضوء عاشق 
المماوات فلم أره رل ويحدثق عثل هذه اثلغة التى يحدثتى با الليلة ؟؟ 6 
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وثجاب صاحبی : ۾ أنت با سيدق الى أوحيت إلى القمركل هذا الثمر 
الذى برقع نا الليلة أنغامه : وستريته على سفح الأهرام وعلى وجه أن اف 
أروع شما أبدع یا یفصل وحيك وإقامك . .۰ واتصل يننا بعد ذلك 
حديث رقيق حرصت ما استطمت على أ يزداد ظرقاً ورقة صحراً : فإذا 
اتتحدث الل بعد ذلك عنى حديثاً بلغ حع زوجى عرف أنه ظالى وأن من 
احى أن آثور بهذا الجا 

وبلقا سنح الأعرام وأوغلنا ى الصحراء ثم تركنا السيارات وأتعذنا قتعم 
فى هقا الجر الشعرى الساحر بأعذب ألوان الحس . . كنا نتطلع إلى تاحية 
الأعرام غتراها قد کساها القمر من ن ضیاله حلة زادنا بياء وبهابة ورهية - 
ثم تتطلع إلى رمال الصحراء اللتموجة تحت ت أشعة القمر فى ارتفاع وانخفاض 
يخلقان نبا بحاً یا وإن لم يصطخب له موج : وان كات صامنا صمت 
الليل > ونرتقع يبصرنا ليه إلى السياء فإذا الج كله معطر يعيبر هذم الساعة 
لیهست »و اقم قد ناب هذا ونوا سطع ريج ل 
العين ويليل منه القلب ٠‏ وقتشى بسحره العواطف ۰ ويعبث اوی فى أثثائه 
بالأفدة بين ابموائح 1 . 

صرعان ما أقام ۳ رقا على آننام أسطواتات جلیوها وجلبا 
م فرتوعراقها ۾ معهم : وشاركت شارك زوجى بطبيعة الحال فى الرقص ۰ 
وان ترقص مرة واحدة مما خلال لمات للعاقبة الى شيد فيا ساهر 
السياوات حذا اثرح الاین للجنين» وقد ألقيت تفسي ف أثناء هذا الرقص 
بين آذرع الرجال من آصحانا جميعاً » وجملت أكثر رتصانی مع زميق أن 
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و . وكنت ف أثناء رقص معه أتابع الأحاديث العطرة الى پدأناها ف 


رقص حظتا كاملا . جلسنا على سجادة جي* أ 
هذا رض وتناولنا طعاماً خفيناً نكت به صیحات معداتنا بعد أن حقم 
رقص ما كانت تحتو يه . وجعل الوم 
على رقص ويد ون لقرامى البارع أكبر الفضل فيه . 

وعدتا آدراجتا بعد أن ۳ القوم من كل قلى لام ال 
فرصة متاع لا عهدلى يمثلها من قب ل . وأجاب القوم بأنهم هم 
لأنى دفعت إلى سبرتهم من حبویتی ومن رقى حياة ورقة م يعرفرما فيا سبق 
شم من مثلها ۔ 

وانطاقت السيارة فى وبزوجی فى هنم الاعة التأرة من الیل . قلما 
شعرث نی وإياه فى خطرة قلت : ألم تحدثك نقسك طيلة ساعات ارقص 
أن یلیر نى لرقمة سك 19 . . ۾ وكأها أدعشه مزال هذا فأجايق و لقد 
رأبتك فى آنناء الرقص كله 4 غبطة لم أرد أن أفدها عليك أو أنتقص 
متا ! .> قلت : «لمت أنكرأتى اغتيطت بهذه الترهة الساهرة من أيفا 
0 إلى آخرها + لکناك كنت أكثر منى اش اطا جه ریگ . تاها فى أسلام 
أقسح سعة من الصحراء . ارام ا لعن حلت رت 
> وومرة واحدة إلى الرقص معلك . 

وأجاینی - هد ذا لواب عه اکن لك م يكن بب . 
افتحن مدعوان إلى هذه الحفلة فیجب ألا يشر أصحابيا نا نتکش عنبم 
يننا 


إلى ناحية ل لحظة واحدة . ولأى اعتيار ! . . » قلت : ١ه‏ وها لحم لم برعو 
ذلك فيا ينيم . فقد راقصت كل سيدة زوجها مرة على الأقل ء أما أنت 
فقد تسدت اهمال لترض لا آفهمه » ! . . وأدرت وجهى غاضبة واستمر 
هر يقرد السيارة إلى متزلا . 

ری صديتنا الخداة تقصصت عليه أناء مبرتنا ونا دار نی وین 
زوجى حين عيدتثا - فابتسم وتال : ه مسكين زوجك . إنه رجل طيب + 
که لا يقهم اروت کم هیا هی لیست ی نظره كول من ألوات 
الفن اميل الذى بشهد التاس صوره الختلفة على السرح ٠‏ ولکنها يعض 
واجبات الحياة الزويية یدبا الرجل فيا پیدیه من عناية براحة زوجه 
وأولاده . وعتره عن هذا القهم أنه فلاح + . هومن أبناء الأعان يرون آلحب 
السرحى عيباً غير لاتق بالناى الطيين ۰ وهو مقتنع بأنه بودی للك ولطفليك 
مالك عليه من سق - ویب أنه يؤدى هذا اجب على الوه الأكمل + 
ا نیسای قسرعوق حقكم فى شی يرغم ما یسل 
ایا من الأيام ؟ + ! . 

وقلت ف قى لم . هو فلاح وفيه بت الفلاحين » وکل ما درسه 
ول ما وه فى أسفاره إلى وربا + وکل ما تعلمه من معاشرة رة الذوات وأبناء 
الذوات لم يقير طیتته ۰ أسبغ عليه طلاء ظاهراً من الثتاقة والتمدن + 
ؤإذا حك حذا الطلاء » ظهر الفلاح بفسوته وضحفه + الا يتروج احدم 
زوجة ثانية ثم لا تم زوجه الأول با فعل سنين متعاقبة ! - . واا يدريتى لمله 
تروج صديقتى ! . . وهولا ريب يحبيا وان لم بتژوجها . . إن هذه الطيية 
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اتی بتغناهر با ليست إلا ثوب رياه يسار به مكره وخيش . ۔ أفلا تجمل فى 
أن أحاريه ثل سلاحه ٠‏ قأظهر پر ما أبطن - على يالك أسعل مه مره 
رقت على مكتون صدره 5 ! .. ۰ 
رف الفد كات القمر بدراً كاملا . فاتفقنا مع أصدفاتنا الذوات على أن 
تيقل ف المحراء + وأن تحمل الاستراحة اقاتمة فى منتصف الطريق بين 
المأهرة والإسكتدرية غایتتا - وقضینا وق ناعم استمعنا فيه من « الراموقون « 
55 الأغاني وأعذب الأنقام وتاولنا من الأحاديث + کل جماعة 3 
تاحية - ما أرضی هوانا وأستع أرواحنا ولوا آلا ما أروع الصحراء ف 
شي القمر 1 . نت مها فى لجة تجمع ماه واشواء والأرض فى غلالة من 
غمام مشىء : لا تعرف امین له بداية ولا نهاية + ولا تصرف أين مه ماک 
الشيلطين وأين عنه منازل الللائكة ؟ . . كل شی» فيه میم أمام ین واضح 
أمام البصيرة تقرأ سطور الغيب فى لوحه الحفوظ اء فأنت نشعر ونت فى هذا 
اغيط اهر الوضاء ۰ كأبا كشت عنك غطاقة ٠‏ راغا اتصلت على مرچ 
الاير عم الكون جميعا وهی مع ذلك محجوبة عنلك لا تری قا الدقائق 
الت ترى اق وضح البار > أنه مع ذلك معجب جا ترى : تحسب أنك 
استبطنت آمرارالکون وعرفت منيا ما كان وبا يكون 1 . . 
وعدنا أدراجنا حين تكبد القمر السياء » وان لننبب الطریق إلى القاهرة إذ 
وقفت إحدى السيارات » واتدقع تقيرها يعلن نداء الاستفاثة »وق لمح البصى 
اجتمست السيارات كلها حول السيارة للتكربة » ززا جميماً رجالا اء 
تسامل : ما أصاببا © ول يكن المطب فادحاً » [کا هی عجلة انقجرت ویجب 
11 


اتبديلها ۰ یکنی إذن أن باون رجلان فى عذه الهمة . وکان أحد الرجلين 
! . . واتصرقنا بجسيعاً تست من جدید بلفواه العش ۰ واشیاء 
: والضحكات التاعمة تارجح على أدج 
فتنتشى بها اسما الرجال نشوة ترجمها بسمات تغرومم + وبريق یویم ! . . 

وکنا إذ ذاك فى طريق الصحراء على بضعة كيلو مترات من طريق الطرم . 
قلما استعادت السيارة المنكوبة مقدرتبا على السیر ركيت كل سيدة مع زوجها 
حت يلغنا منازلا . 

كذ لى عيش هؤلاء القوات ١‏ واستراحت نفسى للون حياتهم » وأعجینی 
غييم ظرقهم وحسئ ذوقهم فى السياة ولطف مسلكهم قيا > وارنيطت لذللك 
معهم بأوئق صلة . وأقد کنا حون لا يسعقنا ضوه القمر بسپرات ف افو 
اطق لق تؤثر أن مجتمع ف منزل من منازلنا تقضى فيه سہرة لا تقل عن سبرات 
الصحراء متاعاً مرت ۰ كتا ترقص ونختى وتستمح إلى الموسسق تثير من ألوان 
الطرب مالا عين وأت > ولا أذن ممعت » ولا خطر على قلب بشر + فإذا عدت 
مع زوجی إل متزلنا فى افزیع الأخير من الليل كان الجهد قد أك متا ء 
قنمنا إلى الضحی ۰ فإذا استيقظت علمت أن زوجي قد بكر إلى عله 
كعادتهاء وأمر ألا يزعجنى عن فراشی أحد 1 

و أكن أحسب أن هذا اللون من حياة الذوات باهظ التفقة . لکنی 
سرعان ما تبينت على . قالولائم والأزهار النادرة والسلى والثياب ٠‏ وما بتصل 
بذلك من ملحقاته لا ينتبى حين يبدأ ولا تنتبى نفقاته - ونسن نیش من 
قبل عن سعة اضطرت زوجى للاستداتة مد لفقات سقرتا إلى أوريا ‏ 
شن 


5 لیس قى مقهورنا الآن وقد عرفا هذه الألوان الممديدة من الححياة ء وتعرقنا إل 
أصحابها أن ترئد عنها ع حت شرع منہا ویفیض بناكأسيا > ولم يدر بخاطر 
رجي أن مالفنی فى ذلك حفر المستقبل - ولعل عقله الباطن هو الذى صده 
عن أن يفعل مخافة كلام اقاس . SESE‏ وت 
. ومن العار عليه أن يرد فى عن هذه الصقوف عئية إملاق . . فا 
برتق عن شاء يقير حساب . د 
متواضع الأراء » وكان یقترنی منه ثم پود له ما اقترضه » فا ضره وقد آصیح 
چ س هومته في انتظارآن يس الله عته دنه 1 . 
ولکن ! . . كيف يحتال لذلك من غير أن جرح إباءه الذای . 
دعا اقیزیر إلى وليمة فاترة عندنا وأوصانی أن آبالغ فى اللطف عصه 
والتودد إليه وحسن اللقیا لزوجه ‏ وم آجد فى تنقيذ الوصية 
آعجیتی هقه ازوج وطت أجمل مكان من شى + فيالغت فى تحتها 
عن رضاً متی واطمتنان إلا . وكات اللليونير ليل الكلام ء کنر ما بغي به بذهئه عن 
المجلس وا ف مشر وعاته وحسابائه » وقد يذلت جهدی لاتدرلبه 
إلى الكلام فى الشتون ابمارية ما تنشر الصمحف أو داوله المجالس ١‏ غكان 
يحصر ذهنه لیحسن الاصفاء > ثم بحييى فى عبارات موجزة جدية محكة . 
وزرا الرجل بعد ذلك وتردد علينا . لد طالما سمعت عنه من رجال فوی 
ثقافة آنه محدود الآقق لا يستطيع أن بسموبعقله فرق الماديات + وفوق ما یال 
اس من متاقع الحياة - وقد أردت أن أسبر غوره ؛ لأعرف ميلغ ما ی 
هذا تلکلام من دقة وصدق » قدلنی ما شبدت على صحته + لکنی رأبت 
1۷ 


ققد 


ذلك التفكير لماح النی ينسيونه إليه واسع. الدی إلى غير حد » إذا تکام فى 
أحد مشروعاته تناول تفاصيله ف دقة ية الدقة ‏ وق ما أفق للحصول 
على هذا فلشروع من جهد وال قصصاً سنوي الب » ویکاد یکر 
الإنسان بالقصص البوليسية ٠‏ وهويؤين بللال إعاناً لا د له . وقد د کر 
إعانه هذا بغت آخر نمرقه جعله الإعان بالال شحيساً غا غاية شم + إلا أنه 
یکوت له من وراء السخاء متقعة مادية ٠‏ هتالك ينفق عن سعة ولکن يحساب ر 
عابه أحد آمسابه بو لعبادته الال وحرصه عليه + وکا صاحبه هذا ل 
بالتحف والصور الريتية ينقق ى اقنائها الشیء الک . وکان جواب الغ 
الشحيح على ما عابه به صاحبه صریحاً راضحا » قال : ٠‏ أو تستطيع أن 
توضح فى صبب اقتنائلك هذه الصورء الى تزين جدرات بيتك ء ومذ الدين 
الكثيرة الشورة فى أرجائه ۰ ومی تكلقك الألوف ؟1 » » ودهش صاحيه 
يقال : ١‏ عجاً لك يا أخى . . . ألا تعرف شيعا امه الجمال وذيق الجمال 
ولعاع به ء إتتى إذ أقض أمام هذه الصور وهذه تحت أتأملها أشعر تاع 
يتضاءل امال إلى جاتيه » وجوت فى سبيله . . إعا الال يا آحى وسيلة التاع 
بالحباة وجمالا . فإذا نحن لم نققه وااكتنزناه م تعرف للجمال قدرا و 
موز وهای و و دا 
ولا أخالفك الا فى استساجك الأعير . . أنت تعشق الجمال وتری فى 
اقتاء الصور وقتحض وان كلفتك من الال ما كلفتك وسيلتك إلى للتاع 
بالحياة » وأنا أرى فى الاع بالحياة ری تخر , . نی حين أتتاول کشف سای 
من البنك آخر كل شر وأرى رسیدی فيه يزداد » أشعر جز يد من المزة والسلطات 
NYY‏ 


یضاعف متاعی بالحياة . ولا تثر یب عل ولا عليك إذا اختلف خوقا فى 
الاح بالحياة » واختافت وصيلتتا إلى هذا اتاع ٠‏ ! , 
وم يكن للمليزير كلك إعان عميق يقير نا + فكان غرامه بالساء 
و طاراً لا عمق فيه : وكان تعلقه تم السياة سطحيًا لا مه منه إلا 
الظهر اليادى للناس يرضى به غرور تفسه وكبرياء سلطانه . كان لكاتب 
مح دا عليه ! واقد زاره يما وأخذ يتحدث وإباه قى أمور جارية 
لا تتيجة للا » ودخلل السكرتم بر وأخبر المليزير أن أحد أصحاب الدولة السابقين 
بستأتن عليه » وكان صاحب الدولة السايق هذا عضرا متدباً لإدارة شركة 
من شركات الیوتر » وأجاب الرجق سكرتيره : + قل له فينتظر فلى حديث 
معه . » خلما انضرف السكرتير قال الصحى : « ليس بينتا حديث فوشان حي 
تنظر رجلا فى مقام صاحب الدولة هذا » ! . . وكات جواب اللیونیر : + بالل 
عليك خبرفر . آتحسب. أق ء ول من ارام عالى ۰ آکل یا ما تأكل + 
أوأئيس خيراً ما تلبس ع أوأنام فى فراش أوثر من فراش نومك ؟ . لا شیء من 
كل هذا > فآ قيمة للثراء إذن إذا لم آشمر ألى أستطيع بفضل سلطاته أن 
أدع صاحب الدولة هذا بأمثاله ينتظروتى إن آمرت ویدعلین عل إن 
كنت ۱۲ ۰ . 
كنت قد معت هذه القصة وخشیت أن ينال زوجی ما تال صاحب 
الدولة یم مار أنه يطمع مته فى قرض - على أن زوجى ل يبرق من 
ذلك بشیء ء وم أسأله آنا عن شیء ! . . لکنی لاحظت بعد أن تم اقفر 
أن یویر قل تردده علبنا » وكان أكثر جیئه حين يكون زوجى ی عمله - 
۷۳ 


ركنت ألقاه متلطقة ف مودة . فاذا عاد زوجى من عمله أخيرت 
يقصصت عليه ما دار يبنا عن حدیث قلا يعلق على ذلك بكلمة ٠‏ وكات 
رجلا م يقابل زوجه ول يقل خا عيارة جاملة ‏ 

ادهع ی هذا الجمود من زوجی فلا تحركه أية غيرة عل ۰ آنا الى 
شعفت ما قعلت لغير شىء إلا لسناء مراٹ صدیقتی وآطفاغا . أتراق أحبه 
را 11۴ . آم آنه طازمن الرجال لا یعرف كيف پر عن جه 
. . أنا لا أطلب إليه أن یکوین شاعراً بت عرل ف ولك أريد 
GT‏ ل ی 
وكما يفعل غيره من الرجال الذين يقضين الاعات مصغين وعيولهم تلاجیتی 
فى صمت وإذعان . ألا تصاً ليم ريط الزواج یی وبينه فيه !! ولكن 
ماذا عساى أن أفمل وعذان الطفلان يرثقاننة فى رياط يتسفر اكاك منه ۱۴ . 

وم أكن أستطيع أن أشكره إلا لصديقنا : قزوجى ايوم طبيب مشهود 
لطبه بين زملاته وین مرضاه + ولوأتى شكوته إلى ألى لرماق با نون > ولتسب 
جت إل خلة ورتا من أمي . قذلك دأب الرجال يتسبون غضائل ذريتهم 
إلى ما ورثوه مہم : وينسيوت عيوبها إلى ما ورئیه من آمهانيم » ذلك شأنبم 
ولو انت الأم لا تال مهم انا لا يلون بحبزیا + ما بالك بهم إا 
صقت الأم عليم آوماتت ات وجل غيرها محلها عندهم 13 - 

ولأ ما أل اه ذلك ی ای يق ب زو !إن لا يزيد 
عل أت يسألتى عن اجا وحاجات أطفالى ء قذاذ كرد قضاها أوأتاح ل فرصت 
اها لكنه لم يعن يوماً بثوب جدید أرتديه . ولا بقيعة أليسيا ء ولا بحذاه 
۷ 


خث . ول يقف أمام شىء من ذلك منیا فى (عجاب . وهو إا پنحرله 
حص اللیء للجديد الذى بلبسه الطفلان ‏ هذا ينا حبانى به القدر من 
جاذیبة ستبوت كثير ين لا بحركه تحر . ولا يثير غيرته عل . وقد حاولت أن 
تلد د هذه اليرة فى نفسه فى أثناء مرحتا فى الا القمرية التى تعمنا بها مع 
اتن القوات فم جح - + أتراق ابزمت وجب أن الى ی 
لے مرح يرما بکلمة وم يغض يوماً عن رغياق ما استطاع - و تتقمر 
معاملته لى قط . ول أعلم من صلاته بصدیقی ما يثير شبياى . وان آثار 
غيرف . 

وم يكن عسديقنا يز بد حين أ5 کر كر له ما یحی من خلجات نقسى على أن 
يسخر می ومن نمی الخيالية نحورلل بيه القدرذرة من تعمة الخيال - 
ی فى الأمرا إلى آن أستسلم للمقادير ون أذعن أقضاء الله في . 

وآقبل الصيف فقضی. زوجى جانا منه فى ربوع لبان + وبقیت بقیت أنا وأطفای 
بالقاهرة . والعجيب أنه كان يحدثتى کل يوم بالتليقون من مصیفه يسأل عن 
صحتنا وحاجاتتا . مما يشبد بشديد عنایته براحتنا وطمأئينتتاء + وعظم حرصه 
على أن يطمئن علينا ء أم تلك د الفلاج يريد أن ينظاهو أمام الصحابه 
ین یمطاف سیم بان آرم جما ارفا عم ؟! ٠‏ . 
بيت فى حرق ؛ نضيق نفس أحياناً وقدقعى إلى الثورة على ما أنا قیه . 
واستسلر أحباناً أرى إشفاقاً على طفل أن یصیی‌ما من ثورق ما يفسد ہما 
وان ر ئی أثناء نورق واه استسلامى فى هذا القضاء اذى تزل إن ٠‏ وقرضته 
الأقدار عل . والذى جماتی أضطرب فى حياق ولا أعرف فا مت . 


IVa 


وحداق تفككيرى آخر الأمر إلى حطة رستبا : واعتزمت 
يمسكتى فى هذا لیضع ؟ . . هوشعوری بأنه مفر وض عل ولا فكالة لى عنه - 
ومیعت هذا الشعوو حرصى على مستقيل الطفلين + ء فلو أنتى تخلصت من هقا 
الشعور واسترددت استقلال لامتطعت أن أصور حیاق عل ما آرید ال 
وان أطرح كل ما أضیق به . فکیف ابق هذه العاية أحقق هذا الفرض ؟ . 

فكرث أولا وقبل کل شوه فى أمرالطفلين - وقروت آق أن أ 
عا وأدعهما کی سبب لأييهما . . هما متعاق من الانتتحار مخاقة يتمهما > 
فليس يجوز أن أراهما بعیتی يتبمى الم وأنا على قيد الحياة - إتبما يتقدمان 
الآن من الطفرقة إلى الصيا ‏ وها مبعث سروری وصدر ما أشعر به أحياناً 


من السعادة + قن الحمق الذى لا حمق بنده أن أحرم نقسی متنا > 
وأحرمهما من حتای ومطلی ۰ وها لن يشعرا قط بالحرمات من أبيينا > 
فعمله پشغله عليما ۰ وهو قليلا ما براها ‏ لابد ی إذن من أن أحضظ 
باون أبذل فى سبيل ذلك كل ما أستطيع بقله . 

ثم يحب أن آوفر من الال کل ما أستطيع یکین سندی فى تفي 
عطق . ولذا ضحت التشبى حساباً حاص فى البنك ٠‏ جملت أروع 
فيه كل ما يصل ال من والدى . وكل ما أقتصده من تفقات المنزل 
ون أى مصنر أحصل عليه لى وللطفلين ۰ قد لا يكين ذلك يقيراً > وقد 
يحتاج اقتصاد ميلغ ذى قيمة إلى سنوات + لكن الخطة الى رسمتها للتضاق 
کان أساسیا الصبر والاحتال : فليس يسيراً أن يتجح ق تضال من لیس 
يستطع الصيراء بأنا بعد أداقع عن حريتى وعن كرامتى ۰ وذلك نضاق 
۱۷۹ 


او كيهان ا ل مق ظروت 21 

وکانت الخطوات الأول لتتفيذ هذه الخطة يطيثة بالقعل + 

الشيور الأول و يم أسعطع آن أقتصد شیتا يذكر - وشعرت إثر اتقضائها 
ا عات ما اغبت در مسا الإسيكت هله یز 
با ا ا ی و 
وتبراث أطفاها - فقد. أختصر الطریق إلى غاینی : ولعلى آشرت إلى شىء 
۱ ۳ 2 236۷1 ادا 
ققد جاع صديقنا برماً متجهناً. قلما سألته عن میب تجهمه قال : 
, هو هذا الجتون النی قام برأسلك وجعلك تيددين ز يتحظم ممستد . 
و E E‏ 
حیاتهما ؟ . . نیما ابناه رضيت آنت أم آییت ۰ فافا حاولت أن قشر 
ی یز هر شقن میا 
یصییه : ون یقرل اناس يرئاد إنك زوج غاضبة أو عاقة ٠‏ بل سیقولون 
إنك آم شريرة . وقد يقولون أكثر من هذا - وقد جك الآن لتقسمى أمامى 

لفليك أتك آن تجازق بلی» من هذا انون ١‏ الذى يضريك قبل أن 
بضر بأى [نسان انحر - ولن أقبل عیتا فحری غير سياة هذين الطفلين العز يزين 
عليك ء قأنا أعلم أنهما أعز عليك حتى من نفلك ٠‏ - 

ووعمت برهة غير قصيرة تردد فى أثناتها أمام خباللى طيف الط 
فاتحدرت من عيتى دمعة قلت بعدها : وأعدك بألا أفمل ۰ وأرجيك فى 
۷۷ 


ألا تلم عل تى هذا اتقسم الذى تطلب - فان أستطيع أن أقسمه . لكر هذه 
بذلته للك وعد قطعته رن أل ب إلا أن کون ذلك بعلم متك 
و يظهر أن موقی هذا قد كان له أثره + ققد يدأ زوجي يسخرى 
سخاء ل يكن لى به من قبل عهد . 1 أكن أطلب شيا للمتزل أونى أءِ 
الطفلیت إلا آجاینی إلى ما طلب ووضع ی بدی من الال أكثرما أرغب فد . 
يلك بيدأت خط الرسومة تتجح على نحلم أتيقعه . وبذلك أخذ رسیدی 
الخاص ی ابتك يزداد شیر بعد شهر + وأخذت أشعر أتتى أمهد با 
لاسترداد حر یتی - وأن شب من الصي ركقيل با 
لاستکاها ! . 

وت والدی وتا فى صمم هذه العركة الصامتة أناضل تضال امرأة 
مست عزتبا وجرحت كرام ۰ وقد حزنت أشد الحزن لرقاة هذا اد البر 
المح ن الذى م يذكرولدقى يوبا بسو »رل أسدى إل أصدق اتم رسک 
على أت وفاته قريتتى من الأمل الذى كاذه يداعينى فی استرداد حرینی ۔ ولم یکن 
ذلك لأنى ورئت عنه مالاً يتمد عليه » فقد رزقت زوجه الثانية عديدا من 
الأطفال - فت ترکنه مجعق الاعداد على حصة كل وارث غيها غير مستطاع 
لمن کان فى مثل مكالتى » ولكتى أحسست بوقاته أفى أصبحت طليقة من 
قبيد معنوية : کان وجوده يفرضها علي - 

على أنتى رأيت أن أدع العيدين بران على وقاته قبل أن ند أى موقن 
حاسم . وذكك إرضاء أذ کراه : وحتى لا يفول ناس إته ٠‏ عليه رحمة الله . 
خر نفس كان يحمل زوجى عل إمساكى . بذلك انقضت شبرر ستة تابعت 
VA‏ 


یفتح لى باب الخطرة الحاة 


E‏ وإزداد اقا رصیدتی فى البنك . ورأيت یعدها أن أخسر 
على كل 0 ریش 

لتى منذ بدأت تتفيذها إلى ذلك الیرم ما يزيد على ثلاث 
عجی ويحمله على الست 
من غير تید ولا شرط - فقد عزلته ف غرقة فى أقصٍ ازل تقلت إلا سیر 
نیمه كيه وأدواته الطیة ٠‏ وكنت أتناوك الطعام ا وأخرج 
أن يحضر . كنت أقص عليه أحياناً فى ازدهاء ر 
من عبارات الثناء الى قثير غیرته - كنت أبالع ى 
یراد من عمله . وایراده من ثروته - وتسمله من E‏ 
وكنت أل هذا كله متعمدة اساعته + یشنم . وكنت آحسب أله سيجىء 
پیب وقد فاض معين حلمه وطار صوابه يق اليقتلتى أو ليضرينى غير عاب بالتائئج ۰ 
هس نبا اك ما نكت عل أن تفصل من س من هذا 
اتسعير النی أعيش فيه » . لکن شيئاً من ذلك ل يحدث ۰ بل ظل الرجل 
يتحمل کل ما يلقاه مثى ی صبر ۰ وكأن حبنا امتبادل أو زواجنا لا يزال 
جلا قليه . وكأن ما أوجهه له فى وجرد أصدقائنا وصديقاتنا لا يحرلك شعرة 
وس زد سبيت فالتا اطق من جاه یقت 
أنه مدب أمراً ضدى + وفكرت ما صبی يكون هذا الأمرلأفسده + 0 
الأسابيع بيع والشبور أقتمنى أن إذعانه عجز : وأنه أضعض من أن يقف را 


بل أ ذا اف كفيل يأن 


537 ۳ 5 
وأعجب من ذلك أنه لم يكن يناقش قط ف أثناء عته الفترة الأحيرة 
۷۹ 


ى امر الطفلين وطريقة تر ينيسا وتعليمهما . بل کان يق ركل تصرقاق بشأنید. 
غير بحث . قكانا ينبان كا أشاء . ويذهبان إلى الد وسة الى 
ركان گر ی‌ما رای تأتحذ وتسطى فيه معى حين لا يقي هوشيئاً . وكأن الأمر 
لا يعنيه . وکآنیما ليسا ولديه - 
وکانت حالنه هته طير اشفا علیه انا . ققد بدا لى آنه انحلت هته - 


وتضعضع عزمه . وتداعت إرادته فأصيح کاوئیلك الذين يصيبي الا 


ین كل إقسات شكواهم - ول رف كيف بباجهرن الحياة 
يسهم وغدهم ويحسين الخطر فى كل لحظة ببدد 
وجودم . . وطبيعى أن تأثر بهذا الاضطراب عمله ف عيادته - وتزعزعت ثقة 
شام به - ولک مع ذلك ۶ کن مستعدة لتخفيف طفيائى الالية منه - 
لذلك اضطر أن يلجأ إلى كير فى الدولة یج أن يسند إليه منصباً فا 
کان هذا الکییر يعلى من أمره الكثرة با سح به ته ما أثار 
فأسند إليه عملا محتماً لا يستاج إلى مجهود فكرى + فهوإشراف إدادى على 
منائفة من الأطباء الداشئين فى مصلحة کبری . هما ليشت حين علمت بذلك 
أناطمآنتت إلى آنی فى حل من أن أمتص مرتيه هذا آرمعظمه » قطفلاى 
أول يه من أبييمة » ومن الإنجب عل وحدی أن أفكرى مستقبلهما . 

تر هل يقبت فيه بعد كل ای مربب ال + أم ناه اسح 
كالجدار التداعى ‏ لا یلیٹ حين تست به الريح أن ينتقض ویتاد ! ` 
نقد خيل إل يوبا أنتى فو طلبت إليه أن نتفص بالطلاق قإنه لن يتردد ف 
ذلك ٠‏ بل يتلقاه شاكراً متفساً مصعداء مؤيناً بأنه قد آن له أن يقل من 
A:‏ 


به برى أن اطی فى أن تفصل پاگطلای - فان آنا 
قلت ذلك ولم يدقن العتاد إلى لعد فى الخصيبة كان ذلك خير له ول . 

واضطلع صديقنا بهذه المهمة وخاطب زوجي كما اتفقنا . لكنه عاد یذ کر 
ل أن زوجی أُجفل حين مع كلمة الطلاق وقال له : و وباذا يقول النآس عنا ؟ 
وباذا یکین مصير طفليتا ؟ إتتى احتملت وأحتمل ما تلم ۰ کر ما تعلق + 
حت لا يشمت الشامتون بنا ء وحتى لا يغسر الطفلان بانیم لا کنیرها 
من ناه طيتتهماء اتا لا آزال أطمع فى أت برد الصير پل زیجی رزاتا 
رسكا ء بل إفى لأعتقد أنها لو خوطبت فى هذا الأمر الذى تخاطبتی فيه 
ا من الكلا فيد ! . 


وا موف بقع مها وبق أشد تقار ولست أحسيه برع وینفر تق مه 
أو قلبية مته لداعی محبته بای غلوأته آحبیی كما أحب لی الجنون ا ب 
قلیه آثارة من هذا الحب يعد الذي صنحه معه ! . . 

يهنا برقت أمامى فكرة آمنت بآنبا التصوير الصحيح لا پشه على أن 
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مرقض طلا ۰ لقد خيل إليه أن صدیقنا يريد أن نتفصل لأتروبه - ققد 
والحت فق إذاعته . وگ 


أذاعت صدیقتی هذا الحديث بعد اتقطاع ما بي 
ظى أن ما تذيعه صدیقتی یمن به زوجى ء ولذلك عاند وتشيث يعناده . . 
نعم . . ! ذلك ياعثه على رقض ما عرض عليه أن تتقصل باحس . أما ولك 
شأنه غلم ببق لى مقر أن نفد خطى . ولا أظنه يستطيع مقاومتيا . ولوجمع 
ق نقمه مكر الفلاحين جميعاً ‏ بل مكر الساء جميعاً . 

وقروت أن أتفذ هده الخطة منذ غد 1 . . 


AY 


اتتاناج 


لزوجى أصدقاء كثيرون من خيرة طيقات القاهرة مجتمع .هم ف ناد من 
انیا ۰ وقد كان يتناول طمامه ق هذا النادى ق آثناء غيابنا ق أوريا : 
ما كان يتناول بعفى وجياته فيه إذا اضطره عمله التخلف عن الحضور إل 
ال فى الظهر أو المساء ٠‏ أو لوحملته على أن يتناول أكثر وجبائه هناك . 


بذلك ف إبعاده عتا وعن ات ۰ أولا يشعر بالوحدة شعورا َم 
عليه أن يقبل الانفصال الذى أريده . 

وتفيذاً فا لقصسم كنت كثياً ما أطلبه فى للساء ف النادى وألقه أن 
ال لا طعام یه > وأنه إن شاء أت يتناو طعاماً فليتارله فى آنادی ٠‏ لله 
ي يضيق بذاك وخی منه ۰ عله كان جد فيه فرسة لإطالة القام 
بين أصدقاته » فاذا جاء إلى المنزل فى موعد النوم لي يزد على أن ادلی تحية 
الساء ويفهب إل غرفته . ول أكن صادقة فى كل الحادتات التليقزية معه + 
فكتياً ما كان يتنايل العشاء معی فى تلك الیل أصدقاء وصديقات يمر 
زوجی بالوجود معهم »و هذه اللياق كنت أشد حرصاً على بقائه بیدا عن 
ا 

ولمصادقات فى حياتنا الاتسائية تصاريق عجب » فقد کلمته ذات 


iar 


مساء یتنا طعامه ف النادى » وکانت عتدی لپا وليمة دعوت الیها عدداً 
ون بلقائه > فلما حضروا ودعينا إلى الائدة سكل 
أنه اعتذرلى ى اللحظة الأخيرة لأمر طرأ عليه . وا 
لتاول الطعام إذ دحل هو علينا ووقف واجماً ينظر إلى هذه لكائدة الفاخرة 
ویذکر قول له إن المتزل لا طعام قيه ۰ وأععذت حين رأيته فى موقفه متا 
وكدت أضطرب ۰ لکنی ملكت نقسیی وقلت فى عیارة حاسمة إنه لا مكان له 
على المائدة » وأراد بص الحاضرین أن يقسح له مكاناً قلت فى غجة الح : 
» فلييق کل فى مکانه » أما هوفلا مكان له يبنا » . واد الحضوو؛ . ويم 
صديقنا ؛ وجوم استمرحنی خرج زوجى من قاعة الطعام معتذراً ق ابتسامة 
متكلقة بأنه کل قل أن بحضر إلى اترك > تم عدنا إلى أحاديث تافهة 
تقطع بها جو ها اليج . 

وق الند تتاول زوبی طمام الظهيرة شارج المتزل شم جاء مبكراً ق 
الاء فألقاق وحيدة فى غرفة تومی وقد ترینت فسریری زينة كلها الاغراه - 
وقد آلف یسک مهته أن يجلس على سرير الريض سین یقحصه + وكثياً 
ما کان لس إلى جاتبى هذه لبخلسة فيا مضی . أما ای قلم يفعل » بل جر 
کرب إل جانب السرير لس عليه انم على وجه عن سيا الح مام 
أتعرده مته قط ثم قال : و اى > إتى أريد أن أحدئك ف هدو فإياك 
أن تفسدی عل هدوئى ! . . ان ما حدث منلك أمام ضيوقك أمس لا يصفر 
عن سيدة ولا عن أمرأة من حثالة الناس . . لقد تحملت مثك ما تحملت حى 
اليم لغير سیب أعلمه » ولقد تحملته لا خوقاً منك . ولکن وق عليك . 
AE‏ 


ف عليك من تقك ۰ فأنت امرأة مريفة الفس . لا تعظرين ال 
الحاة بالعين الى بنظر بها الأصحاء - بل متأثرة يعاملين ها مصدر علتك 
ویپ مرضك الق : مان الماملان ها الفرور 
سيبك ولا أزال أحيك ! - . وحى إيالة + من أجلك وین لجل طقليك > 
1 ك ما احتملت 2 ون أصير عليه ما بى آمره يى 
۳۳ 
ان 
مره يدخلون EA‏ 
وأنت تقيمين فيه وتدعين أصحايك إليه لألك زوجي وأحسبك تقرين هذا 
ولا تجهلينه » + فلوأننا اتفصلنا غداً بالطلاق كما طلب إلى صديقنا أن قعل 
ما بی لك فى هذا ايت مكان ۔ ولا استطعت أن نستقبلى فيه أحدا ٠‏ 
کت اسع كل كلمة من كلماته هذه وكأنبا ختجر یطتی فی سیم 
کرامتی - ولكتى كظمت وحيست دموعى سی اذا أتم مقاله أجيته ل 
هدي . . « اقا عليك إذا أرحت تفسك ا 
كك وحدك ١‏ وان برضی قليك أن يحل فيه مکی . 
زد أن عله الكاسة حى رف ييه ول ٠‏ الآ ینت یقت أ حط 
فى تقدیری ء فصديقنا لم يحضر ول یکلمی فى طلاقك من تلقام نقسه + 
بل اقا مما لقرض تضمرانه » لکنی لست من السذاجة بجا فوضان ‏ اى 
إن آنیلکا ما تبعيان ولن أبجعل تقسی وأجمقك و وأجمل طفاينا أحدوة الناس + 
كلا ! . .لن أفمل » . أن .طلقك ون تحملت فى سبیل إساكك أضعاف 
IAs‏ 


مرة » برغم ذلك 


مانسلت . . كلا ! . . أن أنيل هذا الجاحد للأخوة الخائن للصداقة عا يريد - 
أو تستطيعين. أن تقول كيف عرقته . وم يكن صعيق الحمم ون الذي قدت 
وليك والتمتته على شرف وعرضى واتغذت PE‏ قشان مودت وتسلل إلى 
قلبك مکانی . یاله من غادر مخادع ۶ اف آحنرله مقية السیروراعه والاشمداع 
سل كلامه . . إنك لا تزلين فى أعين الناس السيدة اترمة الشریفة الى 
تحمل ای فلا تدعى هذا کر الخائن يقث فى فا سوه - وبع 
الناس يتقولين عليك ما أنت بريثة منه : ويتبموزلك باطلا وأقت الطهر والعفاف 
والكرامة والشرف » 3 ا 

وهنا بدأ ارجل يضطرب كان به السمی . وأسك برهة عن الكلام + 
وم أجد رعو فى هذه الحال ما أيه به ء فقد غليتنى الرأغة بحاله متطیت 
إن أنا قلت شيعا أن یزداد اضطرابه . 

وبدأ عليه شىء من ادو الظاهر + لكن نقسه كانت تعلب : وكانت 
عيناه تات عن هذا العذاب الذى يتأجج ى صدره ء ولقد مر مخاطرى ف 
أثناء صمته أن تيت لوأته ثار هذه الثورة 


شور صنين ۰ وتمنيت لوآنه 
یر حطم كبريائى وان أدت به الحال أن یضریتی » فلو أنه فعل بو 
لاعنقدت أن لى عنده مکاناً وأنه يريد آن يداقع عتى غيرة على . . وإف 
مرت هذه الخواطر وأشباهها إذ رأيته غد يده و بسحب يدى ق رفق ويقول + 
وقد تندت عينام ء وانخقض صرت : و باه خبرینی 2 ال تعاملينى هذه 
المعاملة ؟ . . إقى لا ال أحبك كما أحببتك یوم زواجتا ومن قبل زواجتا ! . . 
وهذا الحب هو الذى يجمتى أحتمل منك ما لايمكن - لولا الحب - 
1A3‏ 


؛ . . آویرضی قلبك أ پنخدع بصدیقتا فيتكر ماضینا وینکر أبيق 
میت ؟ بلله عليلك بحق مذین الطقلت ای . لا ما واجعت تقسكف 


بت ی عله نس اه کیت هس ۳ 


عم يدر مز أ 
میا رخفت فى میتی رات كانت توك أنا تتحدر - اف ميت 
جالسة فى سریری ونظرت إليه بعينين انقلب حتانهما 
حزما بل غسية . وقدت : يرحمك الله يا صديى ! لقد كدت عمس لب 
كمالم عسه من قبل قط > فا عهدتك ف کل ما خلا من ستی حباتنا نتن 
التمثيل السرحی وتستطيع أن تتلاعب بالعواطف 1 . . أما لیم فا أبرعك 
E‏ قآنت رصيو ٠‏ ا «عطيل ٠‏ فى وقت 
. . اتراك ثعب بلك إخرائى ء وأنا فى هقا السر ير فانتقلت من التهديد الفی 
لشفت مو تيل أن تحشر إل ٠‏ إل الاستعطاف وال الحديث عن اللي 
ولفرام . وا لأسأل تفسی » ولك هذه القدرة : أى دور ثل حين لور 
صدبقی ؟ . حسيك حين تراها لا نى آمامكك من الوجود كله سواها + 
هی اماك لدی ور لت یمن سس اق ا 
2 إلى بعيئين ہما عطف وقييسا حرم وقال ‏ 
٠‏ حبك لله اد أت تین أ وت أن أتروج صديتاك بعد 
ا ل بدا اليأس 
من صديقة لاستجابت فى غير تردد » وأنتى لو آردت أن أتروجها یرم 
Av‏ 


آوخدا لقيلت فى اغتباط أى اعباط ۰ لكنى | آفکرقط فى أن آتروجها . 
ولن أفكر ى ذتلك . . قهى لى منذ مات زويحها عثابة الأخمت الحرمة على 
وآنت تملمین آلی آعرفها وأعرف أسرتها منق بدأت آمارس مهنة الطب . ولعلى 
فكرت فى أن أترمجها قيل أن أعرقك وآن يكون بیننا من الود ما أدى إلى 
زواجنا ء ولم جرب علها من يومث إلى الیرم ما عس شرقها وعفاقها برغم 
ما تیم به من فة ویرقم جمافا الفاتن + فالله عليك لا ترق ق تصوير 
عواطی تحوها ۰ قعواطق كلها لك ۰ ویس بى وبين صديقطك إلا الإا 
يدقمتى إليه سايق ممرقى با ويأمرتها وبژ وها 10 

دهشت لهذا الدفاع الحار عن أمرأة قاطعتنى وأذاعت فى کل #تممات 
القاهرة ما أذاعت عنى » فلو أن عواطف زوجی كانت كلها لى كما قرول لفضب 
لى من صدیقتی ولا ذكر جمالا القاتن وريقه يتحلب ۰ وکا يريد أن 
يطير الیبا ليستمتع بنظرة من عينييا الماحرتين » لتلك قلت له : «ذنك 
با صديى فست عثلا بارعا کی ء بل أنت مسام بارع ذلك ء وكنت ارد أن 
تكرت قضیتی أقرب إلى لبك من قضية صديقتى فتدفع تخرصاا عنى فى 
كل مجالسيا ببذه الحماسة الى تداقع بها عن عقاقها وشرفها ۽ 1 . 

وبعد هنية أردفت : « ولوآتنى أردت أن أدافع عن صديقنا - كما تداع 
نت عن صديقتى - للا أعورتى الحجة الصادقة . فهو لم يختلك كسا تزعم 
ولم بحاو التسكل إلى قلبی ۰ ولكنى أشعر بأن حديثتا اقليلة طال » وأن من 
الخير أن تحب أنت إلى غرفتك وآن تدعتى أستريح فى مخدعى ۾ ! 

وابتسم هووقد بدا عليه شىء من الاطمتنان » أومن الاذعان > وآ 


أن مصاییم الغرقة . مساولت أن أنام قذعبت مسارلی عيئاً : فقد أخقت 
مدید الحديث الذى دارینی وبين زوجى كلمة كلمة وحرفاً حرف ۽ ثم أحقت 
نكر كيف آواجه هذا الوقف . فلو أن هذا الحديث جر قيق أن وجه 
فى وجرد أصدقائنا تلك الاهانة التى آدمت تيه ودقعته .لا فمل ككان ف 
قيه رأى . ما وقد شعر باق أتعمد إحراجه : قاراد با قعل أن يقد خط 
قلن أمكته ما أراد ! . . لقد تحطم ما بيتتا منذ عهد طويل + وهوقد ولجهق 
خلال هذا العهد كله سود يدل على أنه لا يحى تحرى بأى عاطقة + 
فبيعه اليم بعد الأطمة القاسية الى نال منى یتحدث عن قلبه وحیه ليس 
إلا أحبلة تم بها القدرة على تغير ما استقر عليه عزعى ۰ وذلك مالا بل 

اليه ! . 
وفکرت فيا عساى أفعل نی هذا لوف الذى خلقه مو بأسلوب لا غلو 
من براعة ٠‏ واستقری ای بعد طول الروية على أن أب إله خطباً يكرن 
عريضة اهام > وانناواً با فى الرقت تفسه ء وأردت بالفعل أن بدأ الکتابة 
رغم تقدم الليل ١‏ ولکنی شعرت بالجهد : فا 
صر يرك 
وكان اتبار ضحی حين استیقظت نى الغداة أجمع أعصاف المهدمة > 
صسألت عن زوجی فإذ؟ هوقد استيقط وتناو فطوره وخرج كعادتهلى عمله + 
وشعرت بالضیق يكاد قى وبالماجة إلى افوء آتشه > کان اول 
على سمته ‏ تب تب فيه أثارة من هواء . - ولفا قمت فتناولت فنجاناً من اللين 
والقهوة واكتفيت به عن كل قطور » ريت إلى الشوارع ألتمس فيا 
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أت الأنوار من جديد ولزمت 


تسا :مات أسيرحتى ات إل سای الجزيرة > عنالك وقفت على 
شاط النيل أستتشق ی المواء مل» وتى آسترد به نشاطى وهدوء أعصاتى ۰ قلما 
ردت إل حيويتى أحقت أفكر فيا حدث أمس وق الخطاب النی أكتبه 
ال زوج - 

ول تطاوعنى تفسى على الموجة إلى الترل ساعة الظهيرة + وتابعت ال 
تى بلغت حديقة الحيواث » فدعليا وذهبت إلى جزيرة الشأى وتناولت 
غييا طعام الغداء : جالمة إلى مائدة عل حافة بحیرتبا الصغيرة ۰ ونظری 
كله إلى الاء وإلى الطبور احمیلة الى تعوم فيه > وفكرى يحاول أن 
ممع ما يحوي خطاق إلى زوجی + فلما كانت ساعة الشاى أقبل قم 
وعطیم سيا ارج وف أصواتهم ونين المسرة » وأقسدت غسجتهم الطروب عل 
ملق فتادرت مكاق حرجت من الحديقة ونادیت سيارة أقلتى إلى 
اذل ! . 

لما احتواق المترل عاد الضیق بأحذ اى ۰ فذهیت إلى غرقی . 
وجلست إلى نضد زیتتی وهيأت منه مكتياً ‏ وأعذت أدون ما أريد أن أكتبه 
تریبی . لقد كانت الكتابة تستعصى عل حين اجا إلى الحجة ولمتطق ٠‏ 
فإذا رتیت المتان لساطفتى وبا تفس عنه اتدقع قلمى لا يكير ولا يتعثر > 
وطرت يضع صفحات أعدت قراءنها فإذا هی ليست عريضة المام وکی + 
بل تأنيياً موجماً فى هجة مقذعة لا تتفق وبألوف رزاتی واتزاق » ولا مم 
اخدوء الذى حاول زوجى به أن يصوغ كلامه لى » لذلك آعدت الکتابة 
وحاولت التخفيت من حدق . لکنی لم أستطع أن أكون حادثة ولا موجزة . 
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وة عشرات. من الصحف كانت سطورها داق قلبی ولا تکاد 
يدى تجاريها فى سرعة تدققها دون كل كلمة من كلماتها ۰ فلما قرغت من 
توبن الكتاب وواجعته بشت به إليه وأقمت 
ولست أريد أن أنقل نص ذلك الکتاب إلى هذه القصة - وأنا كلما 
تليته بعد الستين الى انقضت على کتابته حجلت وتوت الدحشة کین 
استطعت أن أفرخ كل ما فيه من قحة وإقذاع 0 + وص أن أذكر أتنى قلت 
فيه إنثى لم أشعر بالسعادة من زواجنا يوماً من الأيام د وان مسلكه فيا ادعاه 
ت ساوت صديقتى لاحم عل مالیا سيراث أبنالها كان معبياً دنت . 
وإنه أعملنى وأهل ولديتا وكأئنا من سقط المتاع ٠‏ .وإته عاملتی كما لوكنت 
حادمة أبيه - وإنه كان یبط بسقرى إلى أوربا ليخلوله ابو ليتدقع فى تيار 
أهرائه وبقاسده -واته ضيق الفكر ري العقلية إلى الحد الذى جعله يقرل 
فى فى آحرحدیث له إن هذا الیت بيته وی أقيم فيه بأمه وإذته قساسحه . 
وذكرت أت أن ی فى هذا البيت ون يعرف هو بعد ذلك مقرى » وآ 
يستطيح إن شاء أت يطلبنى إلى بيت الطاعة » وانی أتحداه أن يفعل ليتيح ف 
قرصة الدفاع أمام القضاء عن تفسى وعن حياق ای حطمها + ولأنمكن بعد 
ذلك أن أطلب الاتتصال عنه ‏ ويومتذ كن يتردد قاض فى الحكم لى + 
تم يعلم الناس کم قاسیت فى سييل الحافظة على سمعته وتم لاحي 
إياه ولا حرصاً على السياة معه ء لكن من أجل طفاينا حتى لا يصبيهما 
وشاش من سالگ ييا للشين . 
و آنسرج حن الحدیث عن معاوته صديقتى فى أن أصفها با أعتقد 
314١‏ 


التتيجة الى يتبا عليه . 


آنبا آمل له ٠‏ وأ أذكرأن صلاته يها آیمت بب الأهواء وام توح : با المرومة 
ولا الإنسانية !كما أننى ذكرت له أنه سین سا قييساً حين تكلم عن صديقنا 
وزعم ان دبرت معه أ يتحدث إليه ی آمر طلاق منه رض ف با 
وأعدت فى اة الکتاب ا ان راه وان أسمح له يأن يراق وأتتی لن ابی ق 
بیت يسميه ييته + أنه ان يعرف لى قرا ٠‏ ری أحضر نفاقه حين يرصم 
لى أنه لا یزان يحبنى ٠‏ وا أعلم علم اليقين أن قلبه لخيرى ۰ هذ إن كان قليه 
يعرف الحب ء أو على عليه عاطفة كرعة صادقة 1 . 

عاذا كان شمرره حين قرأ هذا الکتاب ؟ لا آدری + لکن صديقنا جاع 
بعد أيام يقول لی انه اتی بزوجی مصادقة ء وإنه زآه ق حال من الهم والأسی 
تثير الشفقة : وإنه تحدث إليه محاولا أن يتقيض عنه قإذا عيناه تدممان + 
وإذا هو ارج من جیبه خخطاف ويدفعه لب ويطلب إليه أن يقرأه . قال 


صديقنا : «وقد تصفحت يعض صسعفه فأدحشنى أنه عم يحقر إفيك و 
يضريك ول تم أنفسه من ببقاءة لم ابو عم قط مثلها من سيدة أو 
إمرأة من السوقة أو سواد الدماء : ولو آنه فمل نا استطعت الا أن تتذرق 
له عن هذا الطيش اجن النی أملى عليك ما کبت > أنت حرة فى أن 
تكرهيه أوتحبيه » لکنك لست حرة فى أن 

قلت : و أتراك عايدتك نزواتك السايقة سین آردت أن تتروج من 
صديقى > > وأن هذه التزوات هى الثى دقعتلث للتطاول علي الماعة ۰ . 

نظرالرجل ال ی صمت حين ممم منی هذا الكللام نذا اوعاب 
ثم استدرك هذه النظرة بعد برهة وقال : « واذا يعنيك أنت من أن تعاودق 
۲ 


وتسییه © 1 . 


و 
أن آتروجها ! . . نعم ! . . أن أتزوجها - 
دفعی لأخحاطبك بیذه 3 
إهاتة وجل لا یسوة 
و 0 
أن تحب زوجها - ولكنبا لا حق ها بحال أن نبينه . أفهمث الآن سیب 
ما سمیته تطلول عليك ؟ . . + . 

عه کلمات قاسية لم مج من قل لها ۔ لک ات مب ان 
كان ذلك لأنه أكد من جديد أنه لن يتروج . أم لأنه حالف 
ار وی ا له 
كلامه يقلت : وما أظرف حديثك وبا أرق فلتات لسانك » شم فرت 
إليه فى حيث نظرة حرصت عيتاى على أن تكذب با لاف وأضفت 
ا ٠‏ الهم إلا أت یکوت حريماً على 
بت مب 


تك أن تبينيه وأتت 


وجك فد ۷ ق 


A‏ لا 
وکان کل جواب الرجل : «دعینی من صديقتك ققد اتقطع ما بی 


وييليا كما اتقطع ما بيتك ويا : لكتك ذ کرت ی طابلک لزوجك انك 


عليك ینت لا تزلين فى عصمة زوجك ۰ ولا یال حومصرا على إمساكك؟. 1 
عت : آما أ سأترك عقا البيت فقلك أمر فررنه ولا رجعة فيه + 
۳ 


ولت أعتی ما يقوله الناس لأنهم لا يعلمون ما اميت هنا ء ققلوب الناس 
کالحجارة ما دام الأمر لا مسپم + وان أرقف هذا الأمر من يعنيه على حافة 
اليأس ودقعه إلى الاتحار ء لقد ديرت آمری قى سرء لعل لا أضن عليك 
أنت بسرى » يم يصيح أمراً مقضيًا ء فأنت وحدله الذى أجد فى التحدث 
إليه السلوی عن بلراى ومتقذى من عزلة يحاول زوجى أن يضرب نطاقها 
حول عا یذ کره إلى أصدقائنا عنى » فأنا أعلم أنه تحدث إلى غير واسد من 
هؤلاء الأصدقاء عن الخطاب الى بعثت به إليه وذ كر لحم شر ما فيه ع 
لکن ما يقوله لم بعد یی وقد انسم ما بين ول ببق سيل إلى غير اتقصالنا و . 

وترکنی صدیقنا يعد حديث حاول به أن يردق إل ما سعاه الصواب + 
غلما لوت إلى تفسی أخذت أقلب صفحاتها وأنا مضطرية الخاطر يا 
هادئة حيئاً ‏ وعدت بذاكرق إلى حديث زوجی الأخير معى ووقفت مته 
عند كلامه عن مرضى وعلتى ۰ ون الفرور والغيرة هما مصدر هذه الطة ٠‏ 
عند ذلك ثارت نفسى وجمت یی صوق وأنا أقول : «یا بؤبى لقا 
الرجل ! . . أولوصح ما يزعم أفلا برضيه أن أغارعليه ؟ - . أم يريد آن 
أستع سنيمه فأحار رجلا غيره أصفيه مودق وأعيه على » أم تاه یحمیتی 
بعض ماع هذا التزل + يسكن إليه مى شاء » ويدعه منی شاء > ويركله 
برجله أو يلقيه من النافذة إن أراد ؟! .. إن يكن ذلك رأبه فلببحث عمن‌تواققه 
عليه » ولأثقين عليه درساً لن ينساء ما عاش 1 ١.‏ ٭ . 

وشغلت بالشکير فى ترك هذا البيت الذى بسیه بیته» فأين أذهب ؟. . 
وكين أنفذ ما ذكرته له من أنه لن يعرف لى مقرا ؟ . . ليس ذلك يسيراً إن 
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نا بقيت بالعاصمة . . ويس سير کذك ق بدينة صغيرة تثير أتقه السوادث 
پا طلمة ساکتیبا ٠‏ فهم يتحدئون عنيا - وتلوكها ألستتيم وبتافلونا» 
افلا یی فییم صغير ولا كبير لا يعرقها ۱ . . إذن فلیکن مقری ابید 
بالإسكتدرية ولأذهب لیا آبمحث فيبا عن سسکن لى وللطفلين - فالاسکندر ية 
مدية فسيحة الأرجاء مترامية الأطراف > وحسبى يوم أقم با ألا أختلط 
بأعلها وأن أجمل مقامی فى حى ناء من أحياتها : وأستحلف صديقنة 
يوم اپو اليه بسرى آلايوح به لأحد > وان بل مه إلا أت يقم بق مه > 
فذلك تم لا ينث هوه أبدا . 

قلا صح منى العزم ترددت على الإسكندرية » ثم اخربت فى ضاحية 
من ضولحيا النائية با صخرا أف ا تحيط به الأشجار : وكأعا باه صاحه 
للترفی الى أقصد إليه »> وبعد أيام مرف صديقنا فأخبرته با فعلت بعد أنه 
أقسم لى يقير أمه أنه لن يبوح بسری » ويعد أيام جاعت إلى ال عربة من 
عر بات تقل الأقاث حينكان:زوجى ى عمله فتقلت ما أعذت إل الإسكتدرية 
قبل أن يحفر زوجى كنت قد سافرت أنا والمربية والطاهی إل مقرنا 
الجديد ؟ . 

وتفت الصعداء حين نولت بت أن لا بیت زوجى » وشعرت کأن 
عبتا ثقيلا قد اتزاح من فوق صدرى - واستنشقت رتتای هذا اغواء الجديد + 
هواه الحرية المطلقة : وتیل إلى أن السعاذة أصبحت فى عتناول یدی » وی 
ألفيت ما كان يساووى من هموم فى لة البحر المرامى عرجه الصطخب 
أمام نظری - وزاد نی غبطتى أنى ریت طفق منتبطین بهذا الاتقال كأنما 
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کاتا یعانیان ما کنت. أعاق. ویضیقان باجو الخانق الذى كنت أفیق به . 

ومد آسبرع أو نحو جاه صديقنا يزورق ۰ قلما وأى التزل ونظامه 
هنأ على حسن اعتيارى : ثم تحدئتا فی شثونه حرص من ناحيته وحرصت 
من ناحتی على ألا نشوببا بشی» من ذكرى المافى ۰ وقد حمدت له 
عنابته بسا عن الطقلين وأية مدوسة ارت هما » وتصحه بای أن حفط 
بمربيتهما . واتقضى الوقت بأنا أقص عليه فى مرح كمرح الأطقال ما أجدم 
فى هقه الحياة الجديدة من عسرة . آیس‌ها جلوبى إلى شاطئ الیحر : أجمع 
سريت امو و ائه : وأمد ببصرى إلى آفاقه ی 

تنتبى + وى تحیب فی طيائها غ السموات والأرض . 

أتاح لى هذا ادوه الذى اشتملنى أل مقامى بالإسكتدرية ۽ لیعته 
عن مولن اتضال وما یره التضال فالتفس من خضب ء أن سير شور 
نفس الأستظهر عواطق . لقد بذلت الجهد فى مقاومة صديقتى > أريد أن 
انامس من براثها زیجی لأختصه حالصا لى ولولدى > غير مطتة 
رکید النکرر لی أنه لا بحیا ولا يحب غيرى + ون تردده عليها عناية بأ 
أولادها لا تشوبه قط ريبة . وقد بقیت أمقتا برغم شعورى فى أعماق رو 
بأن حجاياً ام بينى وبين زوجي يحول دون تالقنا وامتراج قلبينة ١‏ وقد بلقت 
قر فى قاتا تب بم یت بل سديقنا ذهب إل السسراء تقد 
فى سيار مع قريى ويدها بين يديه + ورآسها على كتقه + فد ذلك عر 
على التزوج متا »وان هذا الزواج مرکا أن بم . وأنا إن أحسست ف 
شى میلا لصديقنا واسعلطافاً » قلم ببلغ هذا اليل وم الاستلطاف مبلق 
۹ 


تصاحیه أو اصاحبتة اللغامرة عثل ما فعلت . ولا احسب 


أل - وه ترانی تحرکتی غيرة من مثلها 
ول قف جمافا الساحر حاثلا دون فتة المجبین فى وقد قتثيم ++ 
وسحر حديى وساثر مواهيى ! . . وحصبى أن أذكر ای انق كان يجالسنا 
قر وكيف دفعه ذكاقه وواسه علمه وسعة أفقه , 


وذكائي 


فى صحره حديق 
وم یفن بها وم يسحره مجماها - فا الذى حرکتی إذن إلى هذا الضال 

م أهتد إلى جراب على هذا ۲ 
دراب عليه - وعند ذلك آثرت آن أدعه واثقة أن الزمن سيكشف فى عن 
هذا امراب . وعدت إلى طمأتيتى السابقة الجميلة - وقد زادت حياق 
الجديدة تی سعادق با واستراحتی ها , 

کان صديقنا پزور فى عطلة آخر الأسبوع مرتين على الأقل فى كل 
شیر , وإننا يوماً لعحدت إذ قتح الياب ۔ ورأيتا زوجى ركأعا يريد أن يدخل 
علينا . وأجفلت لرا وتراتى الحيرة ماذا أصتم ۶ لكنه لم يدع لى فرصة 
للتفكير » فإنه ماليث سین رآنا أن اوند على عقيه وأن أقفل الباب الذى فتحه - 
وأن هريل مسرعاً إلى خارج الدار حتى خلت أنه طيف لا حقيقة له . وأ 
غبالى هو الد صوره لى . لكنتى صدعت بپقه القاجأة صدمة هزت 
أعصاق . واضطر صديقنا أن يدعو لمر بية لتسعفى . وقت غير قلبل 
قبل أن أسترد هدشی . لما سكنت نفسی - وامتطعت أن آفکروآن آتکل قلت : 

كيف امتدی هذا إرجل إلى ال » وکیف سولت له تفسه آن بصعد 


إلى ها 


بعد أن چهدت اما نمدينا آگلسس 


MUY 


ول يكن صديقنا آقل متی حيرة ولا دهشة - فهولم بر زوجی منذ آطلمه 
عل طا ول يحدث له من أمرى وك . من ذا الذى هداه إذن إل 
بیش ٩‏ . . وعل تراه يريد أن بقسد عل حياق من جدید یمد أن ترکت له 
العاصمة كلها ۰ وبا قبيا ومن فيا ؟ . . لقد كان يخشى قالة الناس فينا إفا 
هر سرسنی وم عسکنی - أما وقد حسمت ما بيني وبينه بهذا الاتقصال من 
غير طلاق قا مطاردته لى : كأننى سجين حارب من سجنه + ولا عفر من 
إعادة القيض عليه 1 ؟ . . 

تصرف صدیقا حين أوشك نار أن ييل ۰ بعد أن ساي عالمستطاع 
أن يبرن عم ما حدث . فلما خلوت إلى قى ارقسمت أمامى صورة زوج 
ساعة قح الباب علینا ووجدق ق خلوة مع صديا اءوکاد يتولانى الدوار من 
جديد . ترى أى ظنون قامت بذهنه هذا لمنظر الذى لم يكن يتوقعه ؟ آم تراه 
د ودع عع ا 
ما آردت .م انا المصادفة البحتة هى الى سافته فى تلك ك الساعة 
یت مه موم مر فيه فلم أستطع أن قول کلمة » و أستطع أن 
یره لاقدحامه عل بيتأ هوییتی وليس بیت ولا شأن له به ؟ . . وكذئك أحذت 
أقلب هذا الأمرى نفسی + ثم ترتسم بین آونة وأخرى أمام يا تلك الصورة 
الى أثارت انزعاجی ۰ تری أين ذهب بعد أن ول مدرب وأقل الياب وراءه ؟. . 
هل ذهب يدعو من يشهد ما ری ؟ لکن أحداً لم یسشر » وهل تاه شادر 
الإسكتدرية أ يق با ؟ . . وهل أستطيع أن أراء لأؤيه على قعلته التكية ؟ . - 

وجفا الوم مضجعي تلك الليلة لكثرة ما فكرث فيا عساى أصنع وكيف 
144 


حي ار 


عرفت الأو ثول ما وأيث عنواته أنه من زوجى . قوقست قبل أن أفتحه أن أقراً 
فيه من ن فحش القيل وعجر الكلام مالا أستطيع اود عليه - ا ازوجی کل 
برق أل پقوله . فلما فتحتہ وتزتهالقليت مخاوق دمهة وم - قلاف عن 
ا - فپ وکاب موج كل اناز : وفيه 
إنه لم يحضر إلى بتی أظنة قامت ينفسه كما قد أتوهم - ولكن 
عليه واجبات بصفة كونه زوا أب لا بمكن أن يبملها » ولا يد له من أدائها + 
ويسألنى أن أفكر لصحتى وصحة للولدين أن أسافر إلى وربا هذا العام 
ليبعث لى نفقات الق ركما عرد ؟ وم یه : زوجك ای الخلص . 

ام مساو ا ی 
شم شعرت ہمد هذه الاو کی حويت من آعل السحاب ! ياعا ۱ . 
ولو کانت فى يد هذا اارجل طبتجة أقرغها فى وق صديقتا ؛ أقكان یلیه 
اد ؟ . . أو لوكانت مغه هراوة أدارها علينا ثم طرد صدیقا كما یطرد 
«کلب ‏ أفاكان الاس جميعا بروته محفا ؟ . . اولوکان قد وجه إلينا اقح 
الشتائم وأققع باب + أكان فى مقدورت أن ناغم عتا يكلمة ۴ لکن 
یفعل من ذلك كله حي » بل اتسحب وكأنه لم يرتا ع وها هوذا ببعث لد 
بذلاك الکتاب العجيب بريد أن يدى واجب الزوج والأب : ويعرض علي 
أن أسافر إلى آوربا  .‏ أأستطبع مع ذلك أن هل الرد عليه ؟ وإذًا رودت 
اذا أقول ۱۶ . 
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وأستدت رأمبى برهة إلى مقعدى أفكر ق الأمر . على أتتى ما نت 
أن مر بغیال أن يكون هذا الخطاب أحبولة نصب لى شباکها . فلو أت 
قيلت ما عرضه لكان ذلك أقرى سند له إا أراد أن يكرهنى بحكر القضاء 
على العود إلى بيه وإلى طاعته . . أأرفض إذن ؟ . . ولکتی إن رفضت 
أسقطت حجتى فى مطالبته بفقتی ونفقة الطفلين إذا اقتضی الأمر 1 . ل 
وإنى لأفكر فى هفا كله إذ اء صديقنا ييلغى أنه عائد إلى القاهرة + ویسألتی 
أ حاجة تا لأى رای آومعونة ع ولعله أراد أكثر من هذا وذاك أن يرى الأثر 
النى تركته مغاجأة زوجی ف تشسی بعد انقضاء يوم كامل عليها ۰ قلما أريته 
الخطاب لاه تولاه من الدهفة ما تولا . وأخخف يقلب الأمر معى على 
يجوهه بعد أن ذكرت له ما ثار عندى من ظنون . . ثم إننا الفقنا على أن 
أكتب له فى إيجازكتااً أقول له إته أدرى بواجبه أكثر عبى > وان طبه يسمح 
له يأن يقدر ساجة الولدين السفر إلى أوريا . فان رأى ذلك ورأى أن أساقر 
معهما للعناية بهما فاتنی لن أقصر فى القيام بوايجب الأمومة ٠‏ صأنيض به 
كما ينبض هو بواجب الأبوة > أما إن رى يقاء الطفلين بمصر فلا اعتراض ل 
على ذلك فصحة الولدين غاية هى + والعتاية بهما مصدر سعادق وهنائى . 

على أن كتاب زوجى وردی عليه لم يهددياق إلى جواب عن سوال 2 
كيف عرف مقرى ؟ . . وقد عرقت من بعد أنه علم برد صديقنا إلى 
الإسكندرية فأيقن أن أقمت يبا » فاتصل بمحافظها ع وكان صديقه . 
وطلب إليه أن بدله على عنوانی - ول جد المحافظ مشقة فى الاهتداء إلى حیث 
آم ٠‏ إذ سأل رجال الإدارة فى أحياء الإسكتدرية جسيم فجامه من أقم ف 
۲.۰ 


حيه بالعتوان قأبلفه بل زوجي + عند ذلك یقت أن من یعیش ف جماعة 
منظمة يصعب عليه أن يحتفظ بأمرار حياته . ويخاصة ما كان منا واقعاً 
الدواة ورجافا كمل اسکن ! . 

وأقمت أنتظر تصرف زوجي بعد ودی على خطابه - ولم بطل انتظاری - 
فيعد أيام تاوت كناباً به تحويل على أحد بنوك الإسكندرية بتفقة إقامتنا - 
و الكتاب أن محل كوك أصدر تعلياته إلى فرعه بالإسكتدرية لیمطینی 
تذاكر السفر لى والرلدين ولبرية إلى آوربا لت أريد التتقل بين 
أرجائها ذهاباً وإياباً عتى عودف إلى مصراء وأنه يريد أن يعرف امن ای 
ا ا 


م تكن دهشت إذ تلوت هذا الكتاب بأقل من دهشتی يوم تلوت الکناب 


الأول > قو اتی كنت مکانه حير بن وآلی أنحعث ى خلية مع صديقنا لأ كلت 
قلي - ولا ملكت نقسى + ولا استطعت أن أضيط أعصای ء وها هو 
ذا ببعث إلى بالنفقة كأن أمراً لم يحدث ١‏ ون لا وال أحلا لعطفه وجه . 
أى إنسان هذا الرجل وكيف ظل واتقاً ی لیو كتابه إلى : »قرو الول 
الخلص > » وان لست دوه اعلاسا ولا وقاء یپ نفسه قدیا على 
أن يشتربنى بالمال ! . . ات یکی ذلك ظنه فقد عاب. رجاه فلست بابلامدة 
الت تستطیع أن تسحكر فى أعصابها وعواطفها كما یتحکم هوق أعصابه وعواطفه؟ ! 

ألفيت نفس - بعد أن تلقيت کنابه الأخبير ۰ أمام الأمر الواقع . لذا 
ذهيت الغداة إلى البنك ققيضت التحويل + ثم ذعبت إلى کوله لمخاطيتوم 


فى أمر السفر + واستعنت بهم فى تصوير خطته وبرقاجه ووعدتهم أنأعيد 
1 


النداة لأبلنهم مطالبي ۰ وعدت نی طريق عودق أفكر من جديد ف 
زوجي وجموده أمام منظر يثير الغيرة لغيرة ق نفس أكثر التاس جمودًا وأشدهم 
آر وجنه - الى لا تزال على ذفته - كراهية واحتقاراً 1 . 4 

على نی سمعت إذ ذاله صر يناديى مب من أعماق تقفسی : ء للك 
الله ياظالة ! ٠‏ أوتظين أنه كان یسمل على تفه کل ما حمل ویکلن 
تفسه عبء سقركم وحالته الالبة ما تعلميت : لوا أنه آراد أن یفرق بينك 
وبين صدیقا من غير ضجة تفضحكما وتسىء إلى ولديكا ؟ . عق إذن 
من غلوائك وإعلمى أن غيرتك الحمقاء وكبرياءك الغرور جماعلة ما أنت 
فيه وأنك لولاها لاستطعت أن تكيقى أسعد الساء » . 

أزعجنى هذا الصوت ۰ فلم ببق ى قلبى ذرة من عطف على هذا رل - 
أوعاطفة تقرینی مه ليفرق بینی ویین صديقنا . وإذا صح أن غبرنه هی الى 
دفته ليحمل على تقسه ويحتمل عبء سقرنا إلى وربا قأين كانت هذه 
النيرة من سنوات مضت ؟ وإذا كان يظن أن هذا السغر يصلح ما أقسد 
قا أفحش خطأه ! لقد تنافر ود فلم يعد إى تجاو ہما سیل . أماغييق 
عن صديقنا أشبرالصيف فلا أثرها فى تسى ۰ غلیس ببتى وبين الرجل إلا أنه 
كان شبماً ذا مروءة ‏ سدق آوفات منتى . وأظهرمن الرججولية اه عصديقى 
مالم بظهره زوجى ۰ وأبدى من العطف على ولدى منذ انتقال إلى الإسكندرية 
ما استحق ثنائی اللبميل - 

ور بقاطرى برع أن فرفض السقر وأن أظل السکندرية كيدا زیی 
وامتيحاناً جديدا ء ولکی ان قلت أن يتملك علي بلا الرفض 
1 


ويتخده حجة لأر پدبره ضدی إلى کله ورتست 
ی م اع 


لى وللطفلين والمربية وى نا رحلة سعيدة موققة 
وجاه صدیقتا قبيل السفر بودعنی ويذكر أنه كان يود أن يراق ساعة 


السفراء للا مخافته أن بلتى بز وجي على الباخرة لقاء ل 
كان يوم الرحبل وذعبنا إلى الیناء ألقيت زوجى ف | ا - قلما رآنا أقبل 
علينا وقل الولدين صلم على ويا المربية + وصعد معنا الباخرة واطمان معنا 
إلى حیجراتا مثا ول مضع متاعنا با ثم تهیا جميعاً نستريح قوق ظهر 
الباخرة فسرت آمامه وسار خلق مسکاً كلا من الولدین ی اسدی يديه ی 
جلما معه على مقعد طویل . ولقد أحق پداعییما ‏ ویقیلهما وأخذت 
أرق له وا لحاله . وإننا لكذلك إذ فلجأتنا الصادفة بمنظر أرتاع له قلبى + 
وأيت صديقتى مقبلة علينا وحيفا عديد من معارفها والعجبین بها وهى توزع 
م نظراتها الساحرة وابتساماتما المشرقة وتيادهم قى صرت خافت عبارات 
م اتینبا . وأشحت وجهی حتى لا أراها : وبرت هی نی فى امتخفاف 
ونیا لا ترافى » ولکنیا وقفت عند زوجی وحيته وقیلت ولدینا وبادلته عيارات 
فهمت من مجموعها أنها سأله إن كان مساق مستا ؟ وأنه ییا أن عمله 
لایسمح بهذا السقر . إذ ذاله تضاحکت ق دلال وقالت بصوت مسموع : 
کم آست لذلك » ققد كانت رفقطك تسد يلرم تلل لا کر من الم 

r 


تقضیبا على ظهرالسفينة حتی فصل إلى جترا ۰ ! ۰ 

هی إذن مسافرة معى على الباخرة ٠‏ وقد كان ز زوجي بطم لا ریسا عرعد 
سقرها . آتراه جاء الیم لدع أم اتخقنا سلما ليردعها ؟ . ما هی 
دی تنظر إليه كأنها ترید أن تتیمه بعينبيا . وحربحدنبا ملق بنظره إل الأرض 
كأعا خجل من أن رها يتحادثان ؟ . . وحانت مت الغاتة إلى عريية 
آولادی فهمت مہا ما أريد فأسرعت إلى الولدين وجاعت بہما عند . 
وصديقى تتسد إطالة الحديث ی استغرق دقائق خلتها دهراًآرهفت 
أذتاى ى آقناته تشم ما یدور ینیما من حديث - ولاحظت متف جاء فولدان 
عندى أن زوجى بريد أذ ينبى هذا الحديث ليبرد إليه - وآدرکت صديققى 
ذلك من ودوده اأنتضية فسلمت عليه سلاما حال وودعته بنظرة بارعة وقالت 


فى ابتسام ساحر : » آرجو آن أراك حين عودى مستريح البال موقور العافية 4 . 

قلما عاد إلى مله على مقعده الطويل نظر إلى ولديه وا ما 
برأسه فهر ولا نسوه مسرعين ۰ وأجلسهما معه كما كانا من قبل وعاد يتبلهما 
ويداعبهما . قلما أعلنت الباعرة الودعین بصوتبا الضسخم عونمم جالانصراف 
هم كلا من الولفین إل“ صدره ثم مسح عي عينيه عنديله وأقبل نحوى فلم 
عل وعل الرية وقصد نحواللم عبط عليه إلى رصيف الياء ! 

وجری ولدلى مع الرية إلى الناحية الأخرى من الباخرة حيث الام 
إيتمكنا من رق اما حين انصرافه ۰ ومكنت آنتظر عودتهما . لکنا 
طال غيابهما لأن ها وقف يشير الما ويتاديهما ويلوح عنديله الأبيض 
حي تمركت الباشرة واستداوت تسو مداخل #ايتاء إلى فسحة البحر ‏ عند ذلك 
4 


فقبدبما وقليى يدق وكأنها بقول فى دقاته : تستطین أن تقصلی عن هذا 
لرجق نوسداه + لكلك إن تستطيعى أن تفصلى نك عن سياته . وهذان 
العلفلان ير بطان بیتکا بأو رياط 3 ۔ - 

مخت الياخرة اليناء إلى البحر وأطلقت غرکاتبا العنان ۰ وأحذت 
الإسكندرية تمارى شيا قشيلاً فى حجاب الأفق ۰ قلما لم يبق أمام تاظرى 
إلا السباء والاء تمطيت على مقعد طويل وحاولت أن لى تحاطو من كل 
شىء . وأن أدج تسى تموج مح تيم البحر الملیل فى عوالم مبيمة لا يشقل ٠‏ 
تیال ولا الذهن شىء مما فما . وإتنى لکذاك إذ مرت صديقى 
إلى فراع آحد السافرین وهى تتسل الحين بعد الحين ضحكات ناعية 
تشيد عا علا قلبيا من مرح وسرة . قلت فى تقمیی : دعا أسعد هذه 
الأرملة الطروب بالحباة اليم ۰ وهی هی الى كانت من متوات مضت 
صورة ناطقة معاي الهم والشجن - رها وشجتا بالأمس ها مصدر مرحها 


ابا یم - قلاها ما يذل صديقنا وزیبی ما بذلا من عایة خی 


استضاصا هيرانبا میراث آبنائها وأتاحة ها هذه الحياة الناعمة الى تحیاها . 


: ولا شغل صديقنة ولا شغل زوجى با إلى اليرم . وهكذا الحياة . مجموعة من 


التتاقضات يسعد برا قوم ویش آخرون : صحة ومرض ۰ فقر وقلی ۰ شقاء 
سعادة وهنه الناقضات تتداولنا درا کا تسعد ثم نشی ۰ ونشو ثم تسعد 

وبتوال ذلك علينا حتى يدركنا الأجل الحم 1 . . 
لت أدرى لم أثارمرور صديقتى هله المی الفلسفية فى تغسى وجعلی 
أقكر فى ضعف الإنسان أمام الحياة حتی لترعجه أتفه الأشياء كما تسعده 
e‏ 


آتنیها - قد یکون عوج البسر المند أمام النظر إلى مدى الأقق وی یستر 
يد اه . وقد يكون هواء هذه الساعة 
برقته وما یی للتفس من اسرخاء وسكينة هو مبعلها ٠‏ على أية حال فقد بقيت 
ی ها سے ا ا 
وش بنوع من تخدیر الأعصاب الذى يسبت الوم 1 . 

قلما سان موعد العشاء وحان تلناس أن يبدلوا ملابسیم ارتديت للسبرة 
ثوباً بسيطاً ثم صعدت إلى سطح الباخرة تلمع عليه أضواء الكهرباء + 
وینا أسير ذهابا وجيئة مرت فى صلیقتی من جديد وقد ارتدت للسبرة ثوباً 
بارع الججمال» وقد تزینت. زينة كلها الإغراء : وقد أمست تما و 
چویا تلفت نظ ر کل ربل وکل امه مرت به أوسر بها - ونظرت إلييا إذ ذال 
وأطلت النظر وذ كرت کلمانها الأخيرة لزوجى : أرجو أن أرلك سین عرد 
مستريح البال موفور العافية ! . 

وتنلولنا طعام العشاه ثم أديرت بعده حفلة رقص شبدتبا پل منتصف 
الیل ! . . وقد رقصت صدیقتی مع كثير ين کانوا يستبقون إلما وبطیربا 
لأرقص معهم 1 ۔ وكانت لا تأى أن تل من يتقدم لیا لراقصه 1 . 
ثم کان جماا كانت زيثها حديث ال جسیم + كان مرح كانت 
لبتسامتها أشد إثارة لإعجايهم من ثوبها ومن زيتها ! . . وقد خيل إل ساعة 
غادرت هته الحفلة إلى مخدعى إن الرجال جميعا نوا بها جنونا رهم أن 
پدعوا الحفلة تقمی حتی مطلع الفجر 1 . . ۱ 

وخلعت ثيانى وارتدیت ملابس انوم واستلقیت فى سریری وصورة 
۲۹ 


سبیقنی - وهی مرضع الإعيماب يل عوضع التقديس عند الجميع - توح 
یال ء وأغمضت عيتى أساول انیم فإذا هله الصررة تواری ال 
محلها صورة صلیقتی يوم التقينا بالأقصر بعد عام عن رقاة زوجها  -‏ تكن 
يرمثة الأرملة الطروب التى براه الرجال اليوم ویعجبون بها . بل كانت سيدة 
مه الحشمة . تومن جماها من غير أن تعرضه نزحة تن بل كاقت 
تپدر وکا تتس مله ۰ وود لو تستطيع أن تواریه عن الأعين . بوذ 
كنت أجلى إلا ها بة جميلة ساذجة لا تجيد أن تتكلم ٠‏ ولا جير 
إلا آن تنظر بعينيها الساححرت تين إلى من يجالسم) ومن کر با ٠.‏ یویند لم ریس 
بأن بينم صديقنابأمرها ون یی زوجى بشتزها ند او . أما منذ حلص 
خا ولأبتائها ميرائهم وحسیت أنها اطمأنت إلى الحياة تیدلت حالما غير الحال 
وأصبحت امرأة وقاحاً لا تطاق ۰ ظنت أنها تستطيع أن تافستی ف سلاسة 
البارة » وجمال اللفظ ١‏ نبا تستطيع أن تسحر بيما لتاس فوق سحرها 
إياهم يبارع جماها وار نتم - وقد بلغت من ذلك أن قكر صدیقنا ی 
أن يتزوجها ء ون قبغت عل ناصبة زوجی واستبقت مودقه - 
وكانت صورتها تتبدل أمام يصيرق وأنا مسطقية فى مرقدی : كلما 
تصورت حالا من أحولفا التى أثارتی با وانتبت إلى القطيعة بی ونا : 
وکنت أزداد حقاًعلی هذه الصور وعلى صاحيئبا كلما هفا إلى مسمعی صوت 
مويق الرقص آنا من ناسية بهو الياخرة » وهی اللة فى فروة جدها 
واتتصارها . 
وأصبحت فتناولت قطوری فى غرفة الطعام وسعدت إلى ظهر الباحرة ٠‏ 
۷۷ 


ووققت أستئشق هواء اليحر لعله يذهب على جهد الأرق الذى لازمنى معظم 
لبلتى » وبعد قليل وقفت إلى سيدة حیتی بالفرنسية ثم أخذنا نتبادل 
الحديث الألوف فى مثل عذه الأسغار عن اللو واشت دولرباء أن يظل هادثا 
إلى تبابة السقرة- وان أو لی حديثنا اذ مريت RN BE NEE‏ 
کانبا نامت کل یا وعدت باعل أحلامها : وكأنها لم ترق إلى 
قرابة اصیح ۱ ۱9 E‏ 
٠‏ أأيتنى ليلة آسی . وهلا تزال الغيرة تأكل صدرك منى ولا تفناين تطمعين 
فى متافتی ؟ . . إن يكن ذلك فهذا البحر أمامك فاشرى منه أوألى نفسك 
بين أحضاته اتخلصی من غيرتك ويأسك 4 . 

ومألتتى محدتتى ١‏ وكنت قد علمت مها أا فرنية ۰ أأعرف هدم 
السيدة الجميلة؟ . , قلت : تعم أعرفها وان لم تكن أصدقاء . وم ىكثيرة المعارف - 
والأصدقاء رأصحایها فى عصر يسمرئيا و الأرملة الطروب ٠‏ + 
یش ۰ و کرت و تکام أن صدیقتی مصرية ویب لذفك ألا أجرحها ء 
قاستطردت فى كلامى : ء لكن أصدتامها يذكرون أنبا طية القلب + 
وأن عفتبا ومرحها لا يتعديان المجتمع إلى حياتها الخاصة ‏ أما معرفتی با 
فقليئة ویس من حى أن أحكر ها أوعليا .رز 

وعلقت محداتی الفرنسية على کلامی ققالت : « أنت على حق يا سيدق + 
فأنا أعرف فى باريس نفسيا سيدات اشتهرن بالخلاعة وهن مع ذلك مثا 
الشرف والسمو عن الايتذفل ١‏ وتفولين أنت الآن إن أصدقاء هذه السيدة 
الصریة بقولون ذلك عنها + ولا أحسبنى قى ريب من ذلك بعد الذى رأيته 
TA‏ 


تقد تركتنا آسس متلعف الیل والسيرة ل يحم وطيسيا - ولو أت 
ایت عجبا شن قعباذ تی لوا وعرضرا عل هتم 


شیب فى اتا حا بض شی لدبي زا موم 
التملول أتفسيم على أقدامها . وزعم أحدم أنه شاعر إتجليزى وألى مقطوعة 
“دعى أنه نظمها تساعته من وحى عیتیا لس أحرنيت . وذهب آخر إلى غرقة 


الطعام وجاء عا فييا من الأزهار ور علبيا . ول يكن القبطات أقلى الحاضرين 
. ققد عرض علیپا وهر فى نشوة قرايه إن لم تكن تعجیا ما 
تأخذ قمرته وصالرنه ۰ وضحكت هی هذا ار رفس وقائت إتها ستفكر 
فيه عي أصيحت وأصيح القبطات . والحق شید اا كانت برغم مرحها 
وطریپا شديدة الاعتزاز بنقسها وبكرات - وإ 1 تكن آقل من ذلك اعتاقً 
يجماقا وبسحرها ٠‏ . صکتت محداتی قليلا . ثم قالت : ألا ليعك 
تستطیمین يا سید أن تحدق التعارف بيت وبينها ٠‏ ! 
ونحنت غنه العبارة 
إلى هذه ار اتی سبتی متادقی وماد ۰ب فى سلبتنى کل ما فى الحياة من 
تعمة وجمال - عثى انی سارعت مع ذلك وقلت لمحدثى : م آنت يا ميا 
فى غير حاجة إلى من يقدمك ها . وحسبك أن تبادئبا الحديث بأطراء 
جمافا لتكسى تلا » وهی طيبة القلب كما ذ کرت لك ۰ ويسرها لذلك 
أن تعامليها من غي ركلقة ولا رمیات ! . ٠.‏ . 
لا آمتطیع أن أصف ما أثاره هذا الحديث فى تقس من غيرة ومن بحيرة ٠‏ 
۲.۹ 


ند كان هذا الاتصار الباهر الذى آحرزنه صدیقتی ختجراً سموبا صوب 
إلى صدری : ولکتی کتمت موجدتی وانخذت من طفلی سلاة لى آنسی بهم 
جي وکربی . 

وتناولنا طمام الظهيرة وذهينا إلى بير الباخرة نتناول القهوة فإذا إعلان بط 
افج أن الآنة الإيطالية ‏ ضاربة الكان الشبيرة فى الأساط العامية 
جميعا : تققلت بإحياء سيرة هذا امساء ق بو الباخرة . وتبدأ الساعة 
اتاسعة ولتصف © والجميع مدعوین . 

أقبل الماء وبدل الافرون ملابسهم لطعام تاه ۰ فاذ! صلیقتی 
أبدج ثوياً وزينة ها كانت عليه سس ٠‏ وإذا ون تیا ساعة دخلت قاعة 
الطعام . ومجب الناس حين رآرها تتخطى المائدة الى كانت تجلس عليها 
ثيئة الاضية إلى مائدة القيطان لتجلس إلى جاتبه . عند ذلك دوّت القاعة 
بالتصفيق ها أجل مصریتی - فلما فرغنا من الطعام وذهينا پل الهسو 
إِذا یال الياحرة قد استحدئوة فيه منصة للاعبة الكان + وإذا على هتم 
للنصة کراسی ثلاثة لم تعرف ان وضعت - وبعد قليل أقبل القبطآن وعن يميته 
لاعية الکان وعن يساره صديقي « وإذا هم يصعدون جميماً إلى للتصة - 
ولس القبطان بين السيدتين - فلما سكن تصفيق الحضور وقف القبطات 
یقول > ولا حاجة فى إلى تقدیم الآنسة ربة الکات وشيرتها تغنييا عن کلامی + 
وكمانبا القى ستسمسونه عما قليل أبلع عبارة منى فى تقدعها ‏ أما البيدة 
للصرية فقد عرقتميها جسيم ليلة أمى » بعد أن قدمها لکم جمالا وظرفها 
وقلبيا الکییر ‏ والكلمة الآن تلکمان البارع ۱  .‏ 
۹۰ 


ونعيت الآنسة عدة مقطیعات لعيت ممها یالعقول ولقلوب : فگانت 
كل مقطرعة تتبی تدم الأكف بالتصفيق . - ولست آذکر أق ممعت 
موی بلقت من الإعجاز ما بلغت موصيى تلك الليلة . معنا مقطرعات 
ليتبوفن - ولوزار ء ولفاجتر » وأمناهم من الخالدین الین أشاعوا قى جوالعالم 
أيدع الأنغام وأعنب الألحان . غلما قرغت الانسة من إيقاعها البارع البديع 
اذى سما يوسا إلى أجرا لفن الا رقف القبطات يشكرها كا تا 
جميعاً به من تللگ ليسي الدياوية ۰ ثم قال : »ور أرد أن أروعكم ساعة 
يدأت هذه الحقلة ء ققد صادف بدؤها يده عاصفة لعبت بالباخرة : 
وستحسوتيا جميعاً عما قليل ۰ لكن هذه العاصفة وعيلها بالباحرة لم يكن 
لما ای سلطان عل نت لأن قباملکهاق أثناء لما قل يكن لغيره ٠‏ وإيكن 
تلعاصفة ء سلطاتن على أصابعها البارعة : ولا على جسمها الى استطاع أن 
یحفظ بكل توازنه أكثر ما استطاعت يأخرق أن تححفظ بتواتها . 

وم تقف قدرة الآنسة عند هذ؟ الحد + ققد أنستكم جميماً يراعة 
قبا أن الباخرة تميل عنة ويسرة ‏ لأن أنفامها أمسكتكم فى مقاعدكم تطربون 
ها مرن لا أفلا يجب هذا كله عل وعیکم أنا نضاعض شكرن لان 
أياحت لتا هذا الفن الجميل وأنستنة عضب البحر وهياجه ! . فانم 
حؤلاء الحاضرين راسم أقدم للك يا سيف حالص الشكر وجزيل الثناء ۱5 . 

واندفع الحاضروت نحواللصة يحيون الآقسة ويشك روا + ولكن الأعيب 
من هذا أنهم كاتا تجهین بعد تحئها إل صدینتی يحيوتها هی الأخرى 
ثم يققين حوفا يبدون من الإعجاب جانا متل إعجابهم يالكان ولاعيته 
زلف 


رف حين اتصرف القبطان اذا 1 


بوا حيفا نطاقاً يتعقر اختراقه - ول ينجها من هذا الف إلا أن أعلتت 
0 بدأت عثعر بالدوو نا فى حاجة إلى اقواء الطاق ريط إلى قربا + 
عند ذلك أفسم افیطین پپا طريقا لها وکلهم يكرر ول أى إعبجايهم يجماها 

رقا وظرفها ؟ - 

كنت أشيد ذلك مشدوهة . لا دهثة أعظو من دهشتی . ولا حيرة 
أعظم من حي وقيرق - ولو أن زوجى اختارها أن تسافر معى على هم 
#احرة كيدا ف + اد یلق من کیده ما اراد واک مما أرلد ا أما إن كانت 
المصادقة هی التي ساق قت ذلقك کل یبا من مصادفة رر 

وخرجت مع اثاس إلى ظهر الباخرة وكأق أشعر بالدوار يعي فى + 
فهبطت مسرعة إلى قمرق وقضیت بها ليلة نابغية - قلما أصبحت كان البحر 
قد استرد اثزائه قسکن عياجه وعاد سلساً كما كان . عالتقيت بالقرت 
القطور وتباداتا التحية وا 
ثم قالت 2 » وصاحیتا الصرية ۰ أرا 
تة جالا ؟ » . _ قلت : « نعم وأیت ذلك ول یدهشتی - 
لجال + يعرامون على للأة ترامى ل لا يعنييم أن 
تحرقهم بنارها وتذرى بقاياهم ق ئی لفواء ييددهاكل ديح . + 

وقالت محدتی : ملأعجب الأمر أن أكثر الرجال رزانة ومکة 
لا عازون فى هذا القن عن آکرم وق وإن اتات أمزجتيم ف 
ذيق الال وصاحبته ؛ وأصجب من ذلك أن الير يق الظاهر يفتهم ويقريهم 
1۳ 


انعم 


کر عايفتيم اپمال الحق فى لا الكاملة + ولا شی۔ يدل على هذا ما يدل 
مله ااام بیاب الرأة يليما وظاهر زیتبا > ونیم مع ذلك یذ كرو 
أن لد هى .الى تلع على هذه الأشياء جمافا وروقیا ۔ اما إن ر 
سيدة بسيطة قیاق ثري فل ءا بلقم جا ٠‏ ول من ذلك أنه 
يلفتهم ما تنطوى عليه روحها وجسمها من كريم امعان ورائع الممال 
شم ل ارجا بعد هذا هم رسک »وان کات حکتیم أب ابر 

هی السخف كل الساغف و سنن 
ام » . 

أسجينى هذا لكلام فاتصرقت آره فى أعناق رو » بلول من 
خلاله صررة زوجى وعطفه على صدیقتی + فلا پزیدن ازتسامها أعالى 
إلا ازدراء له وبقناً یاه > فهو الذى أقسد حياق ووضنى للفرار من بق 
باصطفائه صديقتى على رغم علمه تفا وطيشما - 

كانت ليلتنا القبلة آخر ليالينا على الباتمرة > إذ كانت ترسو الصباح عرفا 
جن . ولذا أقيمت فى الماء حفلة تتكرية لم أرد أن أشترك فيا » لأن 
صديقتى يارعة ق التنكر + تبتكر له من الأزياء ما لابرد بالخاطر » وا يلفت 
الأنظار اليه وعسكها عنده ء ولست حريصة على أن أشيد الاسضال بانتصارها 
الساحق قلمرة ال . غذ! أويت إلى قمر وأعددت متاعنا وقضیت يحض 
اوقت اقرا وتا فی سر یری ثم أطغأت مصیاحی . 

واستيقظت بكرة الصباح وصعدت إلى ظهر الباخرة فإذا هی ترسو . 
واتتقلنا نوا إلى محطة السكة الحديدية » لما اتطلق القطار وم تكن به 
للق 


میتی تفست اتصعداء وحمدت الله أن استعدت حریتی - وتتقلنا 


شال ایطالیا وسويسرا وفرنسا ایا مبتعدين عن لندث ما 
من هواء الجيال «البحيرات ا يد إلا دی وطمأنيتى . واد هدوا 
وجى . وان کلفتی 
ذلك ما کلفتی - قلر بعد بعنیتی ما بقیله الناس عى إذا بات إلى القضاء - 
فالأمر لا يتعلق بسعامتيم بل یسمامتی , و أعد أعباً ما كان يذ كره صديقتا 
۱ الطلاق . قاليضع الحاضر سل أثراً على نیما وأكار 
إساءة شما - وإذا اضطرق عتاد زوجى إلى التشبير به فلن یکین ذلك ذنى - 
ولن أكون آخبر امرأة طلقت ولا آخر امرأة تطلق - ولن يكين لى من وراه 
هذا الطلاق إلا أن أستعيد حریتی ون أحيا کما يحيا كل من ملك حريته . 


نی اثتييت إلى تصمم حاسم أن أتفصل بالطلاق عر 


من تأثر ولد 


من يوم صح على هذا الرأى عزمى شمرت بدییب الحاة السعيدة جر 


فى عروق ۰ ورأيت یال أببى منظاً بالخقرة اتی تکسو سفوسها - 
والبحيرات برح جمالا بأضراء الشمس والقمر تتعكس على صفحتا - 


ن أشعر به هن قبل . شعرت یکال شخصيق 


وعدا إلى مسر فألفیت زوجی یصمد إلى الباعرة ری لا تزال فى عرض 
اليناء ۰ وأقبل علينا وجلس إلينا بعد آت قل الطفلين وضمهما الصدره ول 
يدى ما على افرية وكأنه مشق إلينا أعظم الشرق . وبعد أن اطمآن با 
المجلس وتبادلنا السوال عن الصحة وكيف قضبتا سقرنا نظر ال ف عطق 
وحتان ونی : ه ألا تريدين أن نعود جميعاً إلى القاهرة ؟ ۵ . . فأجبته فى 
1a‏ 


اهدو وحزم : د أشكرله يا صدیی فلم ببق إلى حياتنا الشركة من سبيل وا 
أطلب [ليك منذ اللحظة أن تسرحتی . ون أضن عليك با تطلب لقاء 
طلاق - فإن أجبتنى إلى ذلك شكرت لك . وإن أبيت فلن تحمد من بعد 
إباءلك . و 

ووجه الرجل ا ممع و نتبادل بعد ذلك كلمة حتى خرجتا من الجمرلة 
وذهيت إلى بيتى بالاسکدرية . وعل ياب البيت ودعنا ولا يزال واجم 
كنبا . وعاد إلى القاهرة وعدت إلى حياق أنتظر ما الله قاعل به ولى 1 . - 


لدف 


اخت تان 


يعد ثلائة أيام من مقامنا بالاسکندرية جاء صدیقنا يسل علينا وبرحی 
با . واعا علمت تدم سین عمدت طفق يستقبلاته اول وسوله باليشر 
ولتبليل كأته أعز عزيز علییما . وسمدا محه إل وجلسا من حوله پنظران 
2 يعيوتهما الور ي ل نظرات كلها الحب الخالمی , واهتز قلبی هذا النظر 
غبطة وطرباً » وبي هویداعیما نارة ويحدتى تارة أخرى وأنا سعيدة بلقائه 
أعظم سعادة - واستادن يريد الاتصراف قبيل موعد القدآء فدعوته اليتتاوله 
معنا فاعتقر بأنه على موعد مع أستقانه من أهل الإسكتدرية سيقي إل 
دعيته اذ کانوا مسه فى القطار ارالذى قدم فيه . ثم قال يعو ييدعتى : + ساعود 
إليك يعد الظهر الظهر تحديث طويل يى وبينك ۶ - 

وحاولت بعد انصرافه أن آتیهم ما عى يكون هذا الحديث فذعبت 
محاولی سدی . وأيحيت إلى المربية بعد أ تناولنا طمام الغداء أن ارق 
ان إل حديقة ات ون تعود بهم ساعة انب ليخلو اج ولصديقتا ف 
یه حديته » ید قليل من خخريعهم جاء صديقن فألا وی قال د 
و ما فمات حتى يكون لى مطلق الحرية فيا جلت جفت إليلك بش 

قلت قلت + و کل آذان صاغية بعد أن حاولت عيثاً أن أعرف ما تريد 


ad 
my 


قال : وإذن فاسمعى ۰ أقت تعلمين أن لم آر زوجك ولم يق من 
انتقاللك إلى الإسكتدرية ع فقد اتبمتى يودئف أتى حرضتك ضدء ‏ وأعنتك 
عليه » ولذلك قاطعتی وشبر عند أصدقائى فى . وإتی ی متيل أول من 
أمس إذ ره يدخل على محر تین ۰ مقع یه ء متهالكة عل نفسه 
وكأنه لم يذق طعم الوم منق عدة أيام » وقمث إليه مشففاً عليه رائياً لحاله 
فماتقته كما لم أعائقه منذ سنين + ورجرته أن اس وأن بطامن من تفسه 
ون يذكر لى سيب هه وكربته » فكث صامتاً زمناً ثم قال : «معقرة 
با صدیقی أن لجأت إليك بعد أن قاطمتك ء لقد فكرت طويلا فيمن 
ألما وه لتقريج بلواى فلم أجد سواك ء نی برحمك اه ولا أذاقك ما أفوق 
اتلة . ند عبت أستقيل زیجی بقل بالإسكندرية 
ساعة عردم من وربا ۶ فلما تیم بجوت زوجي أن نود جمیا إل 
الفاهرة » فکان جواببا أنه لم بق ال حياتنا الشركة سبيل + وأنها ترید هي 
أن أطلقها ء فان أبيت فلن أحمد من يعد إباتى - واست آدوی ما ذنى 
عتدهاء ققد أحبيتها ولا أزال أحببا حب تقديس ء بل حب عبادة » آحا 
لتفسياء وأحيا لطفلينا » أحيا وأزداد إعجابا بها کفما ریت غيرى بطرى. 
ذكاءها ورتا صحر ديا  :‏ تأخذق النيرة بوا علها لأ ين بشرفیا 
كبريائها » كاعاق باقه وبشرق وشرف مهتى » وقد غاضبتی بعد أنه 
+ غاضبتى ری ای كانت تحرضي 
على ذلك وتدقعتى إليه ء وت تلم أنه لم يكن بيج وین صدبتتا با 
ما بشني پشیتی ء أقسم باه ويشرق وبشرفها وبرأمى طفلينا أنه لم يكن یی ومین 
4 


أ الآن من مرارة 


وصابرت مومت بان الزمن سيفعل فعله ‏ لا حى زیاها الا بزال الیرم کما کان 
ا + كما تعلم - ویشت إل 
وذهیت | الاسکندر ية 
وعدت قصبرت وصابرت ول قمر قط أى حقها أوحق دیا : ودقعتها إلى 
اسفرقی هذا الصيف الأخير إل أوربا لعلها تعاود التفكير في أمرنا وأمر ادن 
قكانت تبة هذا التفكير ما ذکرت للك من إصرارها على الطلاق » . 
وکت زوجلك برهة بعد ذلك است 
و آنا لا أريد قط أن آلومها على شىء من ذلك كله ء لا أريد أن ألومها على 
مفاضيتى » ولا على ذهابا إل الإسكندرية + ولا على طلبيا الطلاق . لکنی 
أريد أن أستغفرها ولا آزال أطمع فى عفوهة ‏ أريد أت أعترف عا ی غير 
مرجب للاعتراف + بای مذنب وبأق حفوت ۰ بل أعطأت ء بل امت فى 
عناتی بصديقتها وفيا تقول من آنی أعطن عليها - رآ البياء أريد يا مدي 
أن أفرض هذا كله صحيحاً ! تا جميعاً معرقين لأن تفلی ؟ . 
وهل یستطیع الناس أن يعيشوا وأن یتفاهو إذا لم يغسل العفو ييتهم حوية 
الخطيئة ؟ إن الرأة لتخون زوجها حتی ليرقاب فى ولده منها ثم تطمع مع 
ذلك فى عفر ومغفرته + ولو أن زیجتی تتبمى بأن الأمر بلغ بى ورين 
صدیقتا هذا الدی ٠‏ ولا أحسبها تبلق من ری بة هذا المبلغ ۰ آفلا آستطیم 
مع ذلك أن ترا ؟ تم أنت با دیق أن نکر کا یم ی 
أن ی مدقتا من بعد قط إذا أعدنا حياتنا سيريا الأول . آمن العقول 
۱۹ 


قربا هدوده - ثم تايع حديثه قاقلا : 


أن تجزى هقا الحب الخالص لا بکل هذا القت الذى تواجهی به ۲ . 
وهل یلم من را یی اي اللحكيمة ٠‏ أن تى ما ماما عل 
ولدينا من ضياع يقد کل حيائهنا ۴ . . . إذا ل ترد أن تسمع ق أمرى إلى 
صوت الروجة فلتسمع فى آمرولدينا إلى صوت ام > إتى آدع بين يديك 
با صديى بقية جاء فى أن تعيد إلى أسرة يائسة قبسا من تور الأمل ق وجه 
الله : أقتقبل هذا الرجاء ؟ . .+ 

وما كاد زوجك یم كلامه ستی الط فى البكاء ۰ كأنه امقل . . 
واتقبض قلى لبکانه وكادت الدسة تتحدر من عينى رثاء له وشفقة عليه . 
نت تعلمين کم تعننى سمادتك وسعادة طفليك » وأستطيع أن آژکد لك 
صادقاً أنه لم يكن بين زوجك وصديقتك ما يريب + فإن لم تصدقيه و 
#صدقيتى » فهو بعد الذى کان مته + ويعد حدیته هذا معى + أهل لعفوك 
يعرف مصاع تقو وبلا كرا لبد سارل 
ولديك ؟ . 

آتست إل مه هم وتأثرت به فأطرقت وأطلت الاطراق ف 
إطراق ذکرت یم قلت ازوجی إته مغل بارع » وانه عطيل وروو سا 
قلما طال بصدیقتا اتعظا ركلميى نی بقوله : و “معت الان ما جصلث قيه + 
قاذا تقوین ؟ . . أم تريدين أن أنظرك إلى غد حتى تفکری فى الأمر وتقلييه 
على شتى وجرهه ۰ . 

قلت : ولا حاجة فى إلى الاتتظاريا صدیی . . لقد قليت هذا الأمر 
ونکرت فيه شيوراً إن لم أقل متذ سنين . ۰ . وقد عدت إلى تقلیبه ق 
۷۷۰ 


أثناء سفری الأخير إلى أوربا فازداد تصميمى على ری بیرق . وأئت تمرف 
رای . المت أعنيك أن ما ذكرته لی الآت قد تك أ ۽ نفسی > يوغه 
اقتناعى بان زیی مثل بارع . . وقد یکو صحيحا ما رواه لك من أنه 
يحيئى ۰ وأنه لم يكن ينه و بين صدیتة نتي ما يريب ۰ ولكن الأمر فى هذا 
للوضوع لا يتعلق بروته وس أو بطلاب . زعا يتعلق عا حسه آنا > 

وا آری هذه الرأة یی وبینه کلما مرت اطری صويته - آراها بینی ويينه فى 
يقتت وف نمی + أرلها بتی وينه لابسة ثيابها وعارية کیوم ولدنبا آمها . 

بعينيها الساحرتين . وتطيق عنقه بذراعیبا العار يتين + 
نى . أدع هذا الى ی أقوله لك ما ششت . سمه 


هذ 


اها یی وبيته ی ف سر 
ریق د سمه طائفاً من این تحكم فى صری ويصوق ف أعصاق ‏ 
لکنه الواقع من آمری . لقد أصبحت هذه الصورة لا تبارحی ۰ وکام 
مرت مسرى الدم فى عروق + رت بها أعصاق وئر بها عقلى الان + 
یت لى فكاك منبا ‏ أما والأمر ما ترى فإنتى أقول كك فى شىء كثير من 
لأسف إن ما تطلب إل لم يبق إليه سبيل . 
یال سديقا أن ياي لكلا فى مرب تقلت ل : دلا تحال 
المستحيل بأبلغ زیبی أنه إن أراد بتفه ری ويطفلينا الخير فليسرحى 
سراحاً جميقة . وأنه إن قعل ذکرت له هذه ال ما حبيت + ون یکون لى 
عنده مطلب من الطالب 4 . 
وغادق صفيقنا عائداً إلى القامرة كاسف البال أسفاً : قلما استدار 
الأسيوع عاد إل ولا زال الأسف بادياً عليه » فلما جلا تتحدث قال : 
لفن 


« آشبد أن زوجك آکرم منك ألف مرة » وه رجل مروءة لا حد لرووته + 
لقد قصصت عليه ما دار بینتا وذ کرت له أن رویت للك حديثه كلمة كلمة + 
وصورت له إجابتك أدق تصویر ۰ فاغرورقت عيام وقال : ٠‏ أما وذلك 
شاا فلا آری الصير ناجنا ئی علاجها » لیس لى إلا أن له على انا 
أن أدع لها بعد ذلك حرية الاختياركاملة ٠‏ . ثم إنه رجا أن أحضر صبح 
الخد لأجد للأذون عنده فبطلتك أمامى طلقة واحدة بائنة لا بعکن معها 
ردك إليه يغير رضاك . وعدت إليه فى الوعد الذى ضریه الفیت الأذون عندم 
نات الطلاق كما قال ء ولا اتصرف الأخين أعطائى قسيمة المللاق لأوصلها 
زلبك قال : أبلتها نی عند ریا ما حيبت » إن شامت يوا أن تعد إلى 
مس تا ايت یتابن أادت أن کرو بجع خا شأ 
ون أقصرق نفقة ولدينا » كما تقدرها هی ١‏ إلا أ 
ثم إن صديقنا سلمی قسيمة الطلاق وقال : والآن فا ايك يا سيف 19 . 
فلم أملك تضی بعد الذى ممعت مته ویمد أن آسکت يقسيمة الللاق فى 
يدى أن بكيت ی علا بالبكاء صوق . قلما عاودق يعض هدي : قلت : 
هکره » والآت عد أنت إل القاهرة » فإذا حدثتك نفسك بوا أن تزور 
كنت قد ریت ق أمرى » فأخيرك با يستقر علبه رأ . 
وانصرف الرجل وفریقول : «أرجولك من الله التفبق ولسداد ! . 
خلوت بعد أنصراقه إلى تفسی غترأت قسيمة الطلاق وأعدت قاتا 
وقت آنکر نیا یکین بمد أن بلغت غایتی » على أثى سرعان ما مآ 
تف : یا اتعسرييذا الاق آنا آم دیق ۴ لقد کتت أرله یی وین 


YY 


زوجي ل وهأتذى الآن نحيت بی فأصیحت وحدها معه ۰ فى ثيابها أو 
عارية كيوم ولدتهاآمها ٠‏ ألا تا ا فاتت الرجال 1 تعم هی الى اتصصرت . 
أنا أنا تأصبحت وحيدة لا سند لى - أعيش من تفقة هذين الولدين 
وها اقتصدت . وهانت حل عبر من جديد قأسلمت لمن العتان : وخشيت 
أن يحضر طقلای وأ نی على هذه الحال فدخطت غرفة نمی وأوصدت 
بايا ع ودقت الرية الاب قناديتها من مضصصى : إتى مت - وطلیت 
ایا آن تدعنى أستریج . 
ولقد شعرت ينقسى متعبة مهدودة بالفعل ۰ ورأیت بعد قليل أتى عاجرة 
عن الشكير > وكأن ذمتى عملا من کل ما يشغله » وإن ام تطاوینی عصان 
پل افد هنیآ تاوت سسکا أسرع فى إل عم ۰1 . 
اسعيقظت سبح الغد وا أحسن حالا ما كنت : واستعدت حين صحوت 
با دار بیی وبين صديقنا من حديث منذ أسبوع + ود کرت مارواء على 
لسان مطلق من أنه لم يحب صديقى ولا يحب غيرى ۰ قحف على السب 
نی أتقلنى أسى » حين تصورت أن هذه اللرأة اتصرت على بطلا من 
زوجی ۰ بشعرت بأن هذا الرجل السکین قد أصبح بعد تطليقه بای ف 
عزلة نامة ‏ لا يؤنسه أحدء ولا يتسه ولداه وها بالإسكندرية مي . 
وتریت من غرقی آلی الطفلين ۰ قلما قبلتهما ورأيتهما فى صحنهما 
ونضارتبما ازددت هدوم وطمأنينة » وذكرت صديقات لى مات أزواجون 
يهن فی ريعان شبابهن وتركرا هن صبية ضعافاً فکرسن حيانين لأ الهن 
عم سعدن بهم إذ أيهم يكير ون اہن ورمایتین . أما وقد رزقتی الله هذين 
۳۳۳ 


الصبين الجميلين فأ سعادة غيرعما آبنی ! إن واجبی أن أكرى لما حياق 
ولا أفكر فى شىء سواها لها يكبران أمام ناظرى قيصبحات فی وفتاة ملء 
مین + ثم رجلا وامرآة يحملان عب» الحياة بأحسن وأسعد مما حملته , 
كنت نی إلى هذا الخاطر فضاعفت عنایتی بالصبيين وشغلت 
بإدشاشما الدرسة وعاهدت تفسى على أن أنقطع لما ولعاونتيما ف دروسينا 
وان أنسى كل شیه فیما : فى ذلك متام وحسن أداء واجبى فى الحياة + 
ونقضت أيام وأنا على هذه الحال »لا أكاد أفكر فى یبدا > بل لا أكام 
اپا أصبسا کل شی۔ فى حياق + وین ما سواها 


كان لذلك أيه الحسن فى صحتى وطمأنيتى . أذكر إذ ذاه بوا 
جلست فيه إلى شاطئ البحر أرقب أمواجه > قرت جخيالى صورة مطل 
وقد الت يصديقى ورقفا يتحدثان . لم نزعجى الصورة قط بل هززت کتی 
وقلت فى تقسی : « ليس ذلك شأ + نهذا الرجل م بق زجي فم ميق 
لى أن أحاسہہ » لقد أصبح يطلا حرا کما آصیحت أنا بهذا الطلاق حرة + 
وکا أستطيع إن شعت أن أتروج ون أختار السيرة التى أرضاها غه وكذلك 
حر ت أن ار لون الحياة الى يرضيه » وهذه أكرأة حرة هی اللأخرى + 
إن صح أن نبا يوماً فليقعلا ما يشاءان » حسى سعادة بالطفلين » وغیری 
أن ببحث عن سعادته كما يحب ويهوى 6 . 

وبعد أسبوعين ریت صديقنا يدعل عندى ویألی بعد أن بادلى 
التحية . . وأما فكرت من جدید ى استناف حياتك مع زوجك . لقد 
YE‏ 


ی انعادى منذ يومين فدعانی إليه اتی : ألك ی مدا الأمر رای 
ولا قلت له نی رلك من أعطيتك قسيمة الطلاق - رجا فى زيارتك 
والتحدث إليك ف فى الرضوع «. وأدهشنی هذا الکلام فقلت ق حدة : + وهل 
ترا كنت أعيث بوم طلیت الطلاق + ذلك أمر لا رجعة فيه ولا محل 
للحديث عنه  »‏ قال : ء الأمر فى ذلك لك : وقد ترقع هو أنك ستجيبين 
كما أجبث الآن . أنا وقد صح تقديره فإنه يستأذنك فى أن بری وديه 
ولا يثك لحظة فى أنك تأذنين ٠‏ وأجبت على الفور : د هذا حقه ون أحرمه 
مته . لکن لى شرطاًواسداً + ذلك ألا رای ولا اه فإذا فكر ف الیییء 
لپراهما فلیخطرنی عوعد حضوره . وعند ذلك أدع له ابیت ليلق طقليه 
فيه » ! . _ قال صديقة : وأنا آشکرلبلسانه. صيحضر ق الأسبوع القبل 
بأول قطاريغادر القاهرة يوم الجمعة ثم يعود الا بآ خر قطارق الیرم نفسه . . 6. 

واتتقل صديقنا بعد ذللك بالحديث يسألى . وقد ذكرت له أتى أن 
أستأنف حیای الزوجية مع مطلق » عما استزمت أن أقمل بعد انقضاء 
عدق . . ! قلت : والاشىء ۔ - كرست حیاتی هذبن الطفلين اللذين رزقی 
الله بهما ۔ وأكيرما أرجوأن یساعدنی على القيام پواجبیما على نحو يرشيى + 
ويطمئن له على ؟ . . ٠‏ قال صديقنا : ٠‏ فليعاونك الله وليوفقاك فيا تقصدين 
له ۷ ۱ . 

وق بم الجمعة نی ثلا بهذا الحديث غادرت اقل قبل موعد ول 
قطار التاهرة إلى الإسكتدرية » وقلت للمريية ساعة خر رى : إنتى سأتاول 
غدائى فى الخارج + وذكرت لا أت والد الطقلين سيحضر إيراهما قلتبق 
Ye‏ 


ممهما ق البيت حين حضرره + می تتقل إل عند عودق ما يدور بینه 
وییتیما من حقیث . فلما عدت ساعة الغيب ذکرت لى أن الدکتور حقر 
بعد قلیل من مغادرق المتزل » وأنه ما ليث حين رى ولدیه أن قبلهما وعانفهما 
طويلا وعیناه مخرورقتان . ونه دعاها ودساها للتتزه ولتناول القذاء فى مطعم 
على شاط البحر ء ون الصبيين كاتا سعيدين بأبييما كل السعادة > وأنهم 
قضوا جتميعاً يرما من اسع ال وأستعها . وأنه عاد سهم إلى ال + ما 
حات موعد سفره ودع الصییین فى تقبیل وعتاق تأثرت المربية سا غلية اللأثر د 
ثم أعطاها ساعة خریجه هدية قيمة هی ثلاث ساعات ذهية » فلما 
سألته المريية عن الساعة الثالنة لمن تکیت قال إنبا لأمهما . ثم وعد أن 
پزورتا فى ثل موعده بعد أسبوعين . وقالت له بنتنا :و لا ترورنا كل 
آسیوع يا ولدی ؟ فأجايبا بأنه يكون آسعد الناس بذاك إذا أذنت والدتك به . 

وأعنت الاعات الثلاث وقلبها تى يدى قاذا حى هدية قيمة یالفمل + 
وإذا الساعة الى حصني بها أجملها وأقيمها » ولقد دهشت هذا التصرف من 
جاتيه » فاله مال بعد أن طلقتی نرولا على اراحقی ! أو لوكان ييل إلى 
صدیتتی ء أفا كانت ول هی ہذه الحدية می ؟ . إتها لم تتتصر إذن عل > 
والوقف لا بزال فى يدي . 


وایتسمت هذا الخاطر ۰ وجاء ولدای قبل نومهما يقيلاتى ویبدیانی 


مساء الخير : قلما قيلتبما وأذنت لما بالاتصراف إلى حجرة تومهما قالت 
ابتی : « لا تأذتين يا أماه لأبينا أن يزورنا كل أسبوع » إنه ظريف ویحبنا » 
القد قضيتا معه سحاية هذا الار أسعد ما نکون > ولعل هدية الساعات الثلاث 
لقف 


أعجبتك ۲ ۰۰ فقبلتبا من جدید وقلت فا : «اذهبی إلى مخدعك صيكون 
لى ف الأمر وی ۰ . 1 1 5 

وشعرت لساعتى باتا لن لن تستطیع أن نفصل حمًا ومذان الطهلاث بيننا > 
وإذا أردت أن أنفصل عنه اتقصالا اسما أن يتسياه لکنهما لا بزالان 
فى حاجة إليه . على الأقل انققتهما - ولیس بمعقول أن أكلفه هنه الفقة وأن 
أحرمه ریما ونست أشك فى آنه سيتفق علييما كل ما أطلب منه ولوأرهقه 
ذلك من آم عا ! - 

واتقضى الأسبوعات وجاء الرجل من القاهرة يرى ولديه ٠‏ وقد تركت له 
00 الأول 2 فلما عدت إلى المنؤل يعد انصراقه علست 

آته حمل إلى الولدین من افدایا ما جعلهما يتصايحان ساعة حول 5 
عرض لاد ها رت تتا س تا عي ٠‏ 
رأعطتى المربية خطاباً مته قتحته قٍذا فيه تحویل على البنك + ورسالة يق کر 
غييا أنه آثر أن يحول هذا اليل الكبير دفعة واحدة » حتى لا يبعث إلى 
بتحویلات شبرية + يانه برغب إلى أن أحيطه علما متى تقد هذا الب 
ليبعث إل يتحويل جديد . 

وأثار تصرفه هذا حيرق . غأنا أحلم من حاله اثالية مالا أشك معه فى أنه 
يستدين الكثير من هذه البالغ ای بيسث يبا إلينا ٠‏ سواء تحویله الييع » 
أوتحويله حين سقرئا إلى أوربا ‏ آوتحویله الأول » هذا إلى جاب ما یفق 
لحياته الخاصة > أفلا يحملتى ذلك على الضکیر من جديد فى الأمر حنی 
لا آشق عليه إلى هذا الحد » ولا أحمله ما لا يطيق ؟! . 


¥ 


وجاء صديقنا بعد أسبوع + فد کرت له ما صتع. مطلی - 
يبلقه آتی لا أريد إرهاقه ا وأ أفضل أن غق على میلغ شبری لنفقة 
الطفلين : لأنتى لا أقيل منه شيا لنفسى ۰ وأنا مصممة على آلا أعود إل 
الحياة معه أيدا . 

قال صديقنة : « أولا ترالين نظني أن له بصديقتك علاقة » أو أن له 
إلا ميلا ء أوأن شيا من ذلك كان ؟ . . 4 . ٠‏ 

قلت : ء كلا . إلى مطمئتة الآن کل الاطمتتان من هذه الناحية وإن ثم 
تعد تعننی > فلوآنه تروج صديقتي غداً لا اهبر لذلك منی حصب ولا طرفت 
ل بيه عن ! . .9 

قال : وأما وقد زال ما كان قائماً بنغسك من حنه التاحية . فا هذا 
التشيث السخيف بأن لا تعودى آنت ووالد ابتيك سيرتكا الأول » فتجمعی 
يذلك 1 آنت الوم شملها وتيددين سعادتيا وهناء‌ها » 1 . . 

لم املك تفسى سین سمعت ذلك منه أن ثاوت کبریاتی » فقد اصاب 
كلامه عزق بطعنة أهاجت کرامتی وجرح ادمی فی قصحت به : 

و أو تحسبى طفلة غريرة لا تمرف ما تريد ! وهل تظنى فلت 
يصديقتى إلى حد أثار يرق متها لعناية هذا الرجل با ؟ . لقد كان الأمر 
نی وبين زوجى أعمق من هذا . وإذاكتت قد حدثتك عنبا وذ كرت لك 
أنتى آراها بينى وبينه فلأتى لم آرد ولن أريد أن أكشف عن مستور نفسى 
وحقيقة. سری» فأرجول يا صديق لح عليك أل ترد إلى الكلام معى فيا ذ كرت 
الوم د فلا طاقة لى بسماعه من أحد ء ولا طاقة لى بسماعد متك أنت خخاصة 1 » . 
۳۸ 


اخشيت بعد أن تلفظت با 
حدوئى وقلت له ده إتتى لرائقة باتك أشد الاس خرصا على شحو 
تتطوی عليه نقسی إزاء هذا انرجل - فنوان غيرك قال عا قات 

میاه . آما وأنت تعرفی حق المعرفة وتعلر آنی لا أصدر فى تصرقاق عن 
طيش ولا عن تزق.فقد أثنرق كلامك وجعلنی أظتك تاسیت ما لا بج 
آن تساه ۰ . 

ووحتا بعد ذلك ال السپی - وتتاول کالامنا من الشثون ما لا شأن له ی . 
قلما اتصرف صديقنا حسدت ثوری أن جعلت المید إلى هذا الوضوع 
مالا ل 

توالت الأسابيح الشپرر بعد ذلك وزادنی توالا قتاع بان المريية 
أقدرمتى على الما بالطقين وعاوتهما على أستذ کار دروبم . ذلك بدأت 
أشعر يخلوحياق وید اللال يعاود . . کیت املا إذن أرقاث فراغی ؟ . 
الوقت ما تستتفده القراءة 3 - لذا کیت أقرأ ما لم أكن 
أمهات كتب الآداب الالبجليزية والفرتسية والألمانية ۰ وما ترجم إل 


قرات من 
هه اللنات من أمهات الدب قى غيرها من الأنم . وأعيد ما كان موضع 
عجان ما قرأت من قبل . وكثيراً ما كنت آخط كتاتى والس إلى شاط 


البحر أستمع مققلة ۷ ا إل ریت و سي ة على الشاطي كما 
يستمع القن إلى لحان السب قبل أ 0 : 
ا قتحت کای وأعذت أقرأ فأستخرق فى القراءة قتأخفق روائمها عز 
لول 


كل ما حول من ضجة الحياة وأحس آتی اندمچت مع اللؤلف وبع أفكاره 
ومع أبطاله . وأصبحت فى چو هواء وأصيح اللو من حول مسرا لهذم 
الأقكار ونؤلاء الأبطال لا يعرف غيرها وغيرم ولا يتحرك فيه شىء سواها 
سرام - 

ولال ب ذلك زیت سفق أسابيع بل شیا . على ای شعرت بعد 
هذا ازن أنتى فى حاجة إلى أن فستجم وفستریح . وما کدت أققى أياما 
فى راحیی واستجمامى حى بدأ الشعور بالملال يعاود ۰ فكرت أنه لا بد من 
عه حر غير القراءة أطرد يه هذا الملال وما ره من سآمة + ودار اطری 
أت أستعر عن لمربية وآن أقوم نا بدورعا » لکنی أشفقت أشفقث من هذه الأمانة 
رييت حملها بعد أن سبقت لى تحريتها » واكتنمت بأن المربية أقدر مى على 
إبجادتيا . ماقا آصنع إذن لأملاً أوقات فراغى ؟ 

شفلت نفنى ما تشنل به کیرات من الأمهات وین فبدأت آطرز 
لطفلّ بعض ملابسہما » لکني سرعان ما برمت بهذا العمل وألقینه جانا . 
فهو يشخل اليدين ویترله الذهن ف حيرة فراغه ۰ وهو بعد لیس الانتاج الذى 
يليق بثل رقد تعودت أن باع عا هذا نوع من اا امل اه 
لا يكلف باهظ التققة . . فأی شىء أصنع يليق فى وعلاً أوقات فراغی ؟ 8 

بقأت أغبط هائيك اتسوة اتفقيرات باقعات اللبن أوالخضر أوالعاملات 
فى الزارع والمصائع أوق المنازل من عع الفجر ليئدين واجب الحياة 
ل أغيط عريية ب أولادى E‏ 
تتیض بعبء حياتهسا ویر ييتهما وتعليمهما» 4 وتولائى الأسف أن لم أتم درفستی 
۷۳۰ 


"مها ف الرقت الدقيق اقذی أقفه الوم وسیاتی لعمل متمر علا فراغ 
وقتى . قلست أتا من طراز حاتيك أمثال صدیقتی من يستطعن أن 
يقضين نبارهن وجانباً غر قليل من ليلهن فى التزين وق فتة الرجال امتجداء 
امطنهب واستظلالا بحمايئهم ۔ أما وذلك شای فا عسای آم لاملا 


آوقات فراغی ؟! ل 

شغلت ببذا الأمر ایا تغل . وژادنی اشتقالا به ما أعلمه عن الناس 
وألستیم الحداد بسلقین با مر مت تعيش متفردة مع طفلين ف حى نام 
من اء الاسکندر بة . وتن ا الاس لا تعنیی قات ہے میم ذلك 
لد حریسة على مكاتتي وعلى ی وعل ألا يشمت الشامتون فك 

وجاء صديقنا يوبا فألفاق فى هذه الحال القاتلة کاسفة اليال : 


ی قكان لی من هذا اللضال ما يشغل وقتی 
كله > أما یم فلم ببق لى ى الحياة شاغل + ولست أطيق هذا الفراغ فهر 
يأف بختاق : دك ما يتيحه لس من خرصة ال على ورن تال 
لا عت . 
قال صديقنا : أما قکرت فى المرد إلى القاحرة تستأتقين قيا حياتك 
للاضية . إن لك بها لأصدقاء سرهم أن ير وحوا عنك ويذهبوا ملالكوسامتك . 
PY‏ 


ولوآنك عدت إليها لسر أن أكون فى مقدعة عؤلاء ! . . 
وق : لقد اضما پم وميلة لقاية هی 
أن أثير غبرة زوجى ليعود إلى حظیرفی : أما أن أجملها سيا اليوبية وأن 
أطلق بالگ ألسنة ناس ی غير موجب - فذلك حمق لا أرضاه . 

قال صدیقتا : لا أريد أن أحدثك من جديد ف استعناف حياتك الزوجية 
الآيل بعد الذى معت متك تی شأنبا - فلم لا تتزوجين ربجلا آخر تبتين معد 
بيتاً جدیداً وحياة جديدة ؟ . 1 

فأطرقت طويلا ثم قلت : ذلك مر قکر بعد فيه - أنا بليمة الال 
حرة فى أن أفل إن ششتاء لكتى . .م أفكرق الأمر. 

ولواقع أن هذه الفكرة كاتت قد بدأت بالفعل تذاعيتى » وألتى کن " 
أفكر بالقمل ى صديقنا : لکن اعتراضات قوية ردتنی عن هذا التفكير : 
آیلا ما دآبت صدیقتی على إذاعته فى جمیع أساطى قبل زمن طويل من 
طلاق من انی أريد أن بطلقتی زوجی لأتزوج من صديقنا » ظو أن هذا 
از واج تم اليوم لصق الناس ما كانت تذیعه ۰ ولقال الناس فى ما شاست 
هم أمواؤم فصدتهم الأمر لاقع 

انی هذه الاعتیارات وأهها ی نظری آلى أريد أن أنسى ولدى آباها حق 
بكرن انفصالنا حامماً » ولن يكون ذلك إلا إذا تيتاها من أتزوجه قتسمیا 

ن يقبل رجل هذه التبعة آمام نقسه وأمام لاس . 

؛ نی م أفكرفى أمرائر واج بعد قال : لملك تفكرين 
فيه تم تعود إلى تقليبه معا » وساعود من القاعرة فى الأسبوع القبل 1 . 
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بعرد ؟ قضیت طيلة الأسبوع ألتمس جرب هذا 
ال جواب عاد - ما فاتحنی ی دلوم 
ت له : لد فكرت فى الأمر فلم یهدتی تفكيرى إلى رأی - فهل لى أن 
ألعمى هذه الرأى عند > 

کت طریلا مامتا لم قال : لم أكن ن أحسب الأمر دقيقاً هذا القدارء 
لم يعهد لاس أن تقول سيدة إنها تريد أن تتروج . ولثما عهدم أن تخطب 
اليجل السيدة قتقبل أو تأ 
. هأئتذا وضعت يدك على جيجر الأمر وله . أنة وم 
ينی حتی اليم أحد إلى تفسه - قلا موزل 9 

وأطرق الرجل طويلا ثم رقع رأسه وقال : أصابحك بأنتى لست را 
عن هذه الحيا الى تیا سواء رضیت بها أنت آم رمت یبا فأجبيضى 
يصراحة ., أرضيت زوباً إذا أنا خبطبتك إلى نی . 

قلت + وما عسى أن تقول صديقتى یذ ؟ . . إنتى متعتاك من تزواجها - 
وبذلت جهدى تیطلقی زوجی سی تر وجی . 

قال : دعيك من صديفتك وا عکن أن تقول ۔ وإذاكان هذا کل 
اعتراصك فا أهونه ٠‏ نت اليوم امرأة حرة من عدة آشبر ۰ فإذا تزوجت دل 
ذلك على أنك سيدة عاقلة . وأنك تؤثرين للحياة الكرعة على هقه الحياة 
الماجنة الى تحياها صديقتك منذ سنین . 

قلت : إذن فاسم - إثى أرحب بغطتك بأشككه عليا إذا قيلت ل 
شرطالا أفكر فى ۳ روج من لا يقبله . إتى آرید أن أحسم كل صلة یی 
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وبين مطلی . ولا یکون ذلك ما بى حذان الطقلان منسوبین له - قلا بد أن 
یبناهما من آنزوجه وأن يتسميا باسه . فإن قبلت آنت ذلك قبلت الزواج 
مثلث . 

وجم ارجل وتواته الدمشة هذا الذی طلیت إليه . وبعد أن فکر فى 
الأمر میا قال : للك ما تطلیین . فالأمر فى خلل آمرلد أنت . وإذا وجه 
الناس فيه لوا فيرجهرنه إليك ۰ على أتتى أوثر ألا تعجل فى ذلك . 
ولا نعجل فى إعلان زوجتا حى لا يعرفه مطلقك : فإذا انقضت على 
زواجنا بصعة أشبر انتقلت إلى بيتى بالقاهرة » وديرنا أمر الطفلين فى هنم 
الأئتاء . عند ذلك أجبته + إذن فأنت وبا تريد 

ول يتقض هذا الساء حتى کان قد أحضر للأذون فأطلحه على وليقة 
فعقد زواجنا - وات عه و 
أثق به وأطمين إليه » وله إلى ذلك الفضل ی أنه هو الذى عرض لفسه 
ليتققفى من هذه الحيرة وعذا القلق ۰ برغم ما يمكن أن يثيمه الثاس به من 
أنه نخان عهد الوفاء لصديقه ۰ وخفر ذمته وسلبه زوجه . 

رعاد الرجل العداة إلى القاهرة وكأن شيا م يحدث ۰ وأخذ يتردد علا 
كل أسبوع متحائياً یم ی ء مطلق یری فيه ولدیه » وانقضت الأيام والأسابيع 
والأشبر بعد ذلك وق سكنت تقسی وهدأ بالى وإطمأئنت إلى الحياة ول 
يعد يشغلتى من أمرها إلا أن ندب کی نسب الطفلين إلى زوجى - هل يكن 
تدبير هذا الأمر مستطاعاً قبل أن يعلم مطل بزواجتا » وتیل أن نقطع صلته 
على وجه حاسم بنا 
قن 


روج صدیقنی بصديقنا إلا لأتروجه آنا . 
مرو ایند م اذ کنت فى عصمته هو وا اب زب هی 
نا السيب ٠‏ وأ صديقنا حرضتی عل ذلك وأعاتى عليه ۴ قن على 
هجر پیت الروجية والقرار ری الإسكندرية - 1 سل یمن الأوساط 
الى ینشاها الا طمن فا على صديقنا تخد الطعن ‏ ورماه بالخياتة والغدر 
وبكل منقصة تنكرها الرجولة وتأیاها الكرامة ! . 

ولم یقت أمره عند هذا الحد 3 إنه يعلم تعلی بولهينا وحى هما حب العيادة + 
لا حب الأم . لذا بعت إل من عرق اتی تم أعد أصلح للقیام علییما 
بعد أن تروجت وأنه يطلب أن أسلمه إياها بالحستی - وإلا قاضافی مهم 
إليه . وطلیت إفى رسیله أن یلته أننى لا أزال أطمع مه فيا عردتیه من عطف 
7 ۰ لا يحرم الوأدين من حتان آمهما وقد تعوداه - وی سأبعث بهما 

یه يوباً من كل أسبوع یقضیان سحابة هارما عنده . وتوسلت إلى الرسول 
: مداتا عتی عند مطلق له بالله عليك ! كان يرضيك أن 
یی بلا زوج فتکار قالة اناس ف وتبرحی بائباطل ؛ لقد تبرت تفسی 
9 اة طلاق طذین الطفلين ریا ثم لا اتر وج ما عاشا - لکنی وأبت 
نسي بعد شبر عاجزة عن اليفاء بنذرى ۰ معرضة ا تتعرض له امرأة فى مثل 
موق من سو القالة وإثم الظن + ولا أن عرض عصديقنا نفسه ليفتديى ما کنت 
معرضة له ليقيت يتيشى الناهشون ويدسون إلى قلبى مومهم حتی أميت 

ra 


کمداً » لکن هذا الرجل كان صديقاً لطلی قبل أن آعرقه ٠‏ ثم كان مطل 
سیب التعارف بيتنا وتوطيق صلننا ۰ !د قدمه لى على أته أكثر أصدقائه وقاء 
وور وة هذا الرجل أدرلك حرج مرکزی فقدم نقسه متقذاً ل 5 بالید 
التي مدها إل اقا على عة طاعرة ما تعرضت بوباً لكقمة سود ۰ یس 
حًا على مطلق أن يحمد عذا الصنيع ؟ آم يكون جزاء ولدى أن یحرما من 
حتان أمهما وأن بعيشا مع عربيتهما يتيمين # . 

ه ناشدتك امروعة يا میدی إلا ما وجعت إلى صاخبك وأقنعته بأن 
ولدينا عندى أعز من عينى ۰ بل أعز من حیانی » وأنتى سأب مدينة له بیده 
الحياة لقاء تركهما فى أحضان عنایتی ۰ آنا آم یا سيدى فلا تكن عل فى 
حرمانى من حبة قلبى + بل كن لى ولك شکری وثناتى » وادع الله معى أن 
يوفقك فيا أرفع إليك كف الضراعة قيه » ! - 

كانت تبرات صوق ف أثناء هذا الحديث تصورعا ينض به قلی . 
وكنت فى شتامه قد رفعت كو المرتعشتين ضاوعة لل رسو مطلى ليكين عي . 
خلما آغمت كلامى ألقيت رأمى بين فواعی أخق دموعى الى انیعلت 
وفضحها بکائی ‏ ۔ ثم رفعت رأمى فإقا الرجل كله التأثر بکاد ييكى لبکائی : 
هلما تسترجعنا بعض سکیتنا قال : 

» ليتنى أستطيع فى الأمر شین سيدق ۰ ولو أنك رأيت ثورة ممطلقلك 
لمنرتی ۰ ولو أننى عرفت قوة حجگ * قبلت مالته ! . . صحيح آثه 
حقرلی من محر حدیثك : وحديئك ساحر لا ريب . . . ولست آدری والأعر 
ما أسمع رى كيف طابت نفسه بتطليقك » على أنه ذكرلى أك فوکنت 
۳۳۹ 


شخصا غير هذا الذي خان عهده : وأبعدك عنه لا ثار بك هذه 
. مه هذا سأكون وسولك اليه . كما كنت رسوله إقيك - وأرجوأت 


أوقق معه إلى ما يرضيك برغم عا فى ورته من عتاد وعتف ۱ . 
اتصرف هذا الرسيل ولز يعد إل . وحبت أنه وقق ف إقناع مطلی 
با آرت الأتى ل أسيع عن هذا الموضوع حديئاً أسابيع متعاقية ٠‏ بل لقد 
بعث إل مطل بتفقة الطفلين بعد ذلك ما ثیت عندى القن بأنه أجاب 
على أق علمت أنه سافر بعد ذلك إلى الإسكتدر 5 
وم من تفس بالعماس الملة لهذا السقر + ول أتيع حطلواته فيه - وق يدر 
عناطرى أن له بحياقى هناك أبة صلة ۰ وكات من أثر سکونه الظاهر عى 
أن استراح ضمیری إذ قفرت أن أمر الطفلين اننبى إلى ها أريد ٠‏ وان 
اضطرق ما حدث للتنازل عن مطالية زوجى بأن تناها حتى لايثور الأب 
من جديد ء الإهدارأيوته فيعود إلى الطالية یضمهما إليه . 
وإننى قى سخدعی ذات صباح بعد هذه الأسابيع 3 حمل إل الخادم إعلاتاً 
قال إن أسد اتحضرین جاء به وإستمضاه على أصله - وقرأت الإعلان فإذا 
هومن مطلى يطلبى به أمام اک الشرعية لماع الحكر بقم ولديه 
لأنتى تزوجت وأصبحت لا أؤتمن عليهما . . عند ذلك طاش صواق وخيل 
إلى أن انتزاع العسبيين عنی معناه انتزاع حياق من بين جتبى ۰ ولعقث الساعة 
کي قيلت فیا أن أتروج من عديقنا . وسبت ألى إذا افصلت عنه 
بالطلاق حلت هذه العقدة واستبقيت وی فى أحضاق . . لكن ماذا يل 
الناس يومف عبتي ؟ وبالشياتة صديقتى إن حدث مثل هذا الأمر . ابا بیش 
ry‏ 


لسق اطي وقم الأفراح وتنادى أن القدر انتم غا من مؤامرق علا . 
رياه ماذا أقعل ری سبيل أسلك ؟! 

وإفى ی حيرق إذ أقبل صديقنا -- زوجی -- غناولته الإعلان ققرأه ثم رده 
إل ۽ وبعد هتیه قال : و ياله من دى« ! . . أيحسب قاضياً بحكر جا يطلب 
تيقم اطتلان فى يبت لا بعاها فيه أحد 13 سأؤكل عنك أبرع امین 
الشرعيين يسلقونه في اكه بألستمم الحداد ولا يدعون اله دصیس 
س تزع ر ًه رمم یم بعکم اقشاء رقش دعواء ووضافة نفقة 
الطفلین أنه احستار أسواً ميدان يمكن أن ينازلك فيه ! . 

و ل و یت إن ما ری و ا 
عنی . ویوثذ أيقنت آی عدت مع مطلى إلى حصوبة لا تفع فيها مخاضية 
ولا ملاينة > لأنها اتقلت إلى عناد عنيف بين زوجی القديم وزوجى الجديد . 
ول يخطىء ظنى » فقد شغل زوجى ببذه للسألة إلى غير حد ء حتى قد 
كان يذهب إلى اتحامى بعد الظهر من كل يوم > ثم می» إل يقص ما دار 
يينهما ويذكر أن احامی واثق من کسب اقدعوی لا سحالة . 

مع هذا كانت اللخاوف تسایر ۰ أو لو قضی اطلی بشم ولديه قاذا 
عساى أقعلى ؟ . . أؤلمهما له فى يسر وإذعان لأت إن م أقعل تسلمهما 
بقرة القاتون ؟ . . لكن حياق تصبح بعد ذلك جحي لا یطاق » ويعلم اله 
بعد ذلك ما يكون بیتی وبين زوجي ی حياتنا الحاضرة 1 . 

وبدأت اعصای تشطرب ككثرة تقکیری ف هذا الأمر» وأدى ذلك ى 
إلى صنع ما کنت آسخر منه حين يعبنعه غيرى ۰ بدأت آزور الذين يقرأين 
YA‏ 


الك ويتظرون ف فتجان ١‏ 3 یلمکتونتی على مصير الولد: 
قبل لی إن شیف من ول 5 
غدحیت" من غير أن عم زوجی + 
کاعا أصيحا بتیمین . ركنت أختلف مع و مب کی و دیب 
وکان هو يدرك علة اصطرانی وما آنا فيه قلا يغضيه غشجی بل یل کل جهده 
لبون عل الأمر ويرد لالم 

وتأجلت القضية غير مرة يطلب محامى ۰ ثم جامت جفة المرافعة قيا 
تأردت حضورها ۰ فألح على زوجى آلا آفعل مخاقة أن تصدر متی كلمة من 
غير قصد تكون سیاً ى ضیاع حقنا . وترافع امین فى الدعرى + وقالا ف + 
ف زوجی : وی مطلى ما قال مالك فى الخمر ‏ وحجزت القضية بعد لش 
آسبوعاً للحكم فازددت اضطراباً . لقد أفهمتى زريى أن دعوی مطلی 
سترقض فى الملسة وق وجهه : فا هذا اتأجیل ! . 

وقضيت الأسبوع كاسفة اليال كثيرة التفكير فلن يتغير شیء ف حياق 
إذا رفضت الحكة طلب مطل : آما إذا حکت له فالويل ل 1 

وجاء موعد النطق بالحکم قإذا هويققى یشم لین إل أببيما . وقعت 
ا 
حين رأى جزعی وبكائى : و لا تجزعی فسنستانف الحكم . ملل الحامى ی 
الاستتتاف کییر ۶ ! , ۔ قلت : قلت : و وقد كان أمله كبيراً عتدما تلم الاعلان 
الأول ء وها نحن أولاء سرا القضية فى الجولة الأيق ۰ ولا رید بحال أن 


نتاس آمام لاستتاف قنخها مرة أخرى ۰ نی أريد أن أرى عطلق 
۳۹ 


بنفسى ء وأنا واثقة من مروءته وطلیة قلبه » . . قال : + الأمر لك - فاصتیی 
ما تشائین ؟ لکن الاستتاف يحب أن يرفع بعد أن أصبحت أنا حدفاً فطاعن 
لا مكن أن أقبلها : ! . 

وأعلتتى مطلی بالحک ۰ ركان مشمولا بالتفاذ السجل ١‏ وقال فى 
الإعلان : إتى إن لم أملمه الطقلين لضمهما إليه فسيتخذ إجراءات اتف . 
قلت یاقب امج او السك رن یا ا ی زوجت 
إليه بتفسی فآ أ بی أو قابلنی فى جفاء وأصر على تتفي الحکم ! 
أليس غيراً أن أبعث إليه رسوله الذی تعاطینی فى آمر اللدین ۰ والذى تأثر 
بحدیی وکاد یکی لبکانی ۱۴ 

وبعثت إلى هذا الرسول آرجوه مقابلتی : قلما حضر عندی قلت له : 
و لقد حسيت سفارتك نی أقنحت مطل بالعدول عن شم ولديه ٠‏ ونا عر 
ذا قاضاقى فى آمرها ٠‏ وحک له القضاء بضمهما ورضيت بذلك کرامته + 
أفأطمع متك مرة آخری فى الراقعة عتده نيابة عنى ؟ أرجوك أن تؤكد له أي 
م أكن أريد الميرق مخاصمته » ون زوجی هوالذى اندفع فوكل محامياً 
عنى لأن عريضة الدعوی مسته فى كرامته وإباته » وأن تذكر له أنتى طوع 
إرادته فى کل ما يريد إذا عو ترك الطفلين بعینی فى رعایتی رحا - 
إنه يع أنه ای لا محالة إذا انتزعهما مى » فإقا قدرل أن أعيش قضيت 
ما بی من آیامی شقية با اة > فان أرضى ذلك مرودنه ورحمته ونا عرف 
طول حياق معه من ير وعطف فك شأنه يذنى ق رقبته » وان غلبه ما أعروف 
من بره فرك لى العلفنين + فأنا رهن إشارته > إن شاه أن بطلقتی زوجى فله 
ie‏ 


ما شاه ۰ ون آراد أن آهجر القاهرة إلى أى مکان عنتاره فأنا طوع إرادته . 
ی أقب لكل شیء ما بى الولدان فى أحضان عنايتى وحتانی . إتی آم يا سيدى 
قایضوا أمويتى ۰ ارحموا هذه العاطفة الى أودع الله تكويتنا معشر الأمهات 
وجعل ما نور أعيننا وسيب اتا . رحدو فإنتى اليوم على حاقة اليأص + 
فإن تفعلوا شکرتکی ٠‏ آویکون قضاء الله بینی وبيتكم ١‏ ! 

وإنى لأحدثه وعيناى تسحان بالدمم إذا الصبيان یدتعلان علينا 
ولا يكادان بریات ما آنا فيه حتى يرتميات عل يكيان هما يقولان : » نحن 
فدازك يا آماه » . ویکی الرسول لبكائنا » فلما هدأت ورتا قال : ولك عل 
أن أكون عند مطلقك رسرل هذدين الصبيين قبل أن أكون رسول آمهما - 
نذا أحوج الأمر فسأطلب إليه أن بدعوها ليسآغما أيقيان معلك آریمیشان 


معه : والله يوفقتى ا برضاه وترضیته يا سيدق و 1 . 

وانصرف الرجل بعد أن شكرته فى توس تنطق به دموعى أبلغ ما ينطق 
به تا و بيط الرجل عل غير ثلاثة أيام ثم عاد إلى متبال الوجه يقول 2 
د بشراك يا سيدق ! لقد تحت سفاری عنك كل التجاح » » نم أخرج 
الرجل من جیبه ورقة دفعها إلا وقال : «يعذا هو السکم الذي صدرلطلقك 
ع قا مك ا SG‏ 
إبقاء الصبین ف رعايتك . 

ود حت رفاسي ات مه صوية الحكم قات أت تنازل مطلق 
علا . وكدت لولا الحياء آن أل ارسول » ثم إنتى شكرته من أعماق قلي 
صسألته : و ونم كان اتقطاعك عنى کل هذه الأيام الثلاثة ؟ أترى مطلق ل 
YF‏ 


يقتنع لأول ما حدثته ؟ + وتردد الرجل وطلب متي إعقاءه من الجواب عن 
سول ر ولق تيك جا ار نا ا و 
جرابه : لم يكن انقطاعی هذه الأيام التلالة . لأن الدكتور أى أو تردد 
مایم اليل . ققد ذكرت له سالك يكلماتها ق رفت عيتاه الدع وقال : 
دسکية هذه للرأة ! لوا غرورها وقيرتها ذا جرت على تسا وعلى وعلى 
ولدينا كل هذا لبلاء . ہی تلم ییا ولا أول یا . الكنا لم تماق 
إلى جاب محيتى إياها ی عاطفة من جانى التيرها : ولا عاطقة الصداقة - 
ولا عاطغة للروية ۰ وإننى ليمز على أن تام وآن أكرن نا ميب ألها . واست 
أريد متها شيئاً قط - لتيق مع زوجها الخائن ليمنعها الله بحياتها وحياته . 
وتحتقظ بالولدين فلن أحرمها نیما وأنا أعلم أنها من حونهما لن تطيتى الحياة . 
ومد عطلقك بده إلى مکتبه يريد أن ترج الحکم مته یکتب عليه بالتنازل - 
وإنه ليجر حرج الکتب له دخلت علينا صديقتك ورأتنی - وإذ كانت قد 
معت حدیثی اليه دفاعا عنك قبل أن برقع الدعرى ققد ادرکت أنتى جلت 
إليه يسغارة متك ۰ لك صاحت به وف : و ماذا تفعلان ۷۸۷ . . وقص 
علييا مطلقك ما رويت له من حديثك فقالت : مها للفاجرة ۲ 
ما صنعه عمك كل هله ین لقد غاضيتك برغم کات هر 
شیء إلا لغيرنها مني غيرة حمقا 
أردتها على أن ترجع إليك أبت منك هقه الكرامة . مع ذلك بالقت 
إكرامها ويشت بها وبولديها إلى أوربا ٠‏ رادت للصادفة أن کین وإباهآ 
على باخرة واحدة » ولو أتلك ينها 2 ذال وکیف أدت بها الغيرة إلى حديث 
tir‏ 


الوه عزی مع مسافرة فرنسية كانت معتا بقلت إل أقراها لأبقت نا أصيبيت 
ی عقلها ! فقد انکرت نبا صدیقتی وذ کرت غنه الفرنسية أن أصدقائى 
يسموتتى ( الأربلة الطروب ) ۰ فلما عادت ۸ تعترف لك بالفضل : بل 
آلحت عليك فى أن تطلقها . فلما طلقتبا تروجت هذا الوغد الذی خانك 
وخفر ذمة صداقتك : أعى هذه الرأة الى لا زال حبیا بسیل دموعك . ویتیلها 
كل برك وعطفك 15 . » - 
واستطرد الرصول بعد ذلك يقول : ۾ مالك رد مطلقلك مرج مکتیه 
وأتفله وقال : ه بال عليك يا أ إلا ما تركتتى أفكر فى الأمر سحابة هذه 
الليلة ! . . ء فلما عدت الیه الغداة ألفيت صليقتك عتده ‏ وقد أخذت 
لدخيل عليبما وظهر عليا بعض الارتباك دللا على ألما كانت تكلم فى 
موضوعنا ۰ عند ذلك قلت مرجهاً الكلام إليا » وكأنها معى فى الحجرة 
وحدها . . وحنائيلك يا سيدق ورققاً بهذين الصغيرين 1 . . إنك آم 
وتقدر ين حاجة الصغير إلى حنان آمه » إتى لا أاطب الدکتوربامم مطلقته + 
وإا أخاطبه باسم ولديه + باسم عقين المصفورين اللذین لا بزالات قى 
حاجة إلى دف» هذا الصدر وعطقه » صدر الأم الحنوت التى رى فييما روحها 
وحياتيا : فكرى فى الأمر يا سيدق من هفه التاحية وانسى للرة الى تكو 
قد أساءتك . انسى غرعتك الى أثرت غيرتها وأثارت غيرتك وإذكرى 
: يحرموا من حنانك ثم تطمتتين علییم ۽ واممحى 
ى بعبارة قد ترينها فاسية : أو أوخيرت لا قدرالله بين أن تفقدى جمالك هذا 
الفاتن أو تفقدى أبداعك فأى النكبتين تختارين ۴ . . أرجرك يا سيدق أن 
iH‏ 


تک مع الصغيرين لا علییما فهما م ی ييا اليك ان كانت قد بدرت من 
مهما اليك ساعة 26 . تی تیجهت بالكلام إلى مطلقك يقلت له : 


221 7 EEE 
وعملك يشغل ارك ویعض ليلك . لیس ات أم توب‎ 
وقد أنصفك القضاء ينك للد .يه لا تطمع إلا فى مرووتك‎ 
. > ! ركرك ويلك . آفردی إلى الصغيرين والیا خاتياً ؟ ساشاله أن تفعل‎ 
فنظرت بل صديقتك ملء عينيبا الفاتتتين وقالت ١م إلا أن‎ 
حدیث هذه الرأة سحرلة كما سحر غيرك ۰ وقد أدليت يحجتى ودلیت نت‎ 
٠ . يحجتك . فلتتصرف بسلام ون الأمر لصاحبه‎ 
فمد إل يا أعى غداً‎ ٠ : قال مطلقلك‎ 
لك کلتی الساسمة 1 . . « وانصرفت واتصفت صديقتك . قلما دخلت‎ 
+ عليه فى موعد الطعام سلمتى صووة الحكم وعلييا نله كما سلمتك ها‎ 
غلما رها وشكرته قال : » لا حينة لى فى ذلك يا صدیئی - نت لا أملك‎ 
. + إغضايما وأنا لا ال حا . و بذلك انتبى الكلام بيننا فى هذا الأمر!‎ 
إتتى أكر رشكرى للك يا میتی من‎ ٠ : قلما أقم الرسول حديثه قب له‎ 
ولست أدرى كيف أستطيع أن أجزيك جا صنعت . فاق‎ ١ أعماق قلى‎ 
. يتيل جزاءك و‎ 
وودعت الرجل إلى لباپ حين انصراقة أكرر له عبارات الشکر . فوقف‎ 
قبل أن ينسخطى إلى الخارج وقال : ولا تشكرينى يا سيدق بل اشکری‎ 
Ha 


ول الخداء معا . وعتدها أقول 


مطلقك ‏ اشکری هذا الرجل دا القلب الكبير الذى لا يعرف السقد 
ولا القسوة . ولو اعتقدت أنك. تستطيعين لأشرت بأن تقمبى إليه نفك 
وتبذل له حالص الشكر على سمو تفه وعظيم عر وءته 8+ 

وفاض فى السرور حين ریت قى وحيدة فى غرقی قارتقع صرق 
بالغناء ۰ واتی لكذلك إذ دعل عل زیجی فجأة وسألى ما لى ؟ فأعطيته 
صورة الحكم ققرأ التازل الذى علييا تم قال : «۸ بيت إذن لاسا 
موضع > و يعد ق مقدورئ أن آنقم عن هذا الرجل النی أساء إل 
بلسان محاميه شر إساءة ۱ ۰ . . قلت 2 ولا عليك يا عزیزی ء لقد کسینا 
الدعوى من غير أن نستأنفها والخاسر ايوم هنا لمعاميا ؛ فلم ببق لحامينا 
أن زق أحيم مطلق » لم ین ببق شامیه أن برق أديمنا » فكفانا عا كان من 
ذلك أمام الحمكة الابتدائية ام ی اس وه 
قاليوم عندنا هشير عيد مر لی فی حياق . » 

وشلمت تضی بعد هذا اليم إلى غيض من الغبطة أعتاض ب په عن 
قمرة الأيام انى مرت بى من بدا الحديث فى فصل ولدى عنى » وكذالك خلا 
بال وشبرتی من الحياة تعمة آنستنی کل عا مر لى عن متاعبيا » وما آیسر 
ما ينسى الإنسان الیأساء والضراء إذا مسته نعمة لم يكن يتوقعها 1 . 

وأقبل الصبيان اقبت أقبلهما كأنبما كانا فى سقر طويل ثم عادا 
یرم منه : أوكأعا كنت فقدتيما ثم لقيتهما ٠‏ وشعر الصيبان » برغم عبرات 
جادت يها عيتاى . أنتى فرسة ستبشرة فتمراق بقيلاتهما وأسكا يدى 
بات فى تشوة وطرب » ويدعواق يأعذب الأسماء الى عر بخاطرها + 
ل 


وكذلك عست اليت كله تشیة ‏ تكن الريية 
يمرت یم رنه تغل ايت بش و 
شیء الا فيا غمرنا من تعمة الضا : حب لد اهميم قف ابتقعها اليم ف 
.نا ليل دان سد 


أزاهيره تتفتتج عن الأمل الباسم . 


ا السعادة . يعد أن بيات 


ا 


تفن تان 


م يكن لى يد من أن أشكر مطلی على ما أسدى ول من يد وطرق عت 
به من كريم مرودته وله « ولر أكن أستطيع أن أقهب إله يتفسى وا 
فى عصمة صديقا ۰ وأنا معرضة إن فعلت أن آلى عتده صذیقتی فأضطر 
للغرار من وجهها فلا يحمد الرجل أدلى یا لا أملك قى هم الحال إلا القرار - 
هذا رأيت أن يكون ولدانا رسول إليه عنى وعن تفسييما ٠‏ قلما كان الموعد 
الذى يذحيان له قیه كل آأسبوح علمت اين ما تقول لپا وجملها تگرره 
میتی حفظته عن ظهر قلا . فلما عاد الصبيان من عند ہما ذكرت لل ابنتى 
أن یا بلغ مته الأ غايته حين قبلت يده وقالت له : « إن والدقى تشکر لك 
برك ور وبتك من أعماق قلها « . أنه ازداد تأئا سین قبت هی وقبل 
أخوها يديه وقالا له معا : ه وتحن كلانا نشکر حتانك وعطقك ٩‏ .۰ 
خمد أجلسيما عند ذلك إلى چاه وأیمها تقبيلا ول يسعطع وعبراته 
تمل من عينيه أن يقول كلمة واحدة 

تعاقيت الأيام بعد ذلك ونا ی غبطة با ظفرت به من بقاء طقل 
ل کی و چیک ف کی ا ا 
تومهما ذهبت إلى غرتپا أتحسهنا بیدی أريد أن آطشن 


tH 


مادا إل آتیما يجانى وتحت سقی . كأنما كنت أحشی أن متتطفهما 
آم فيحرمق متاع عیشی مرجب حياق . 

وقمل الزمن فعله قهدت عرور الأسابيع تى وعدت سایق سبرق . 
الکن الزمن لا يرضيه أن یی مطمتن فى طمأئيته ولا سعيد فى سعادته - 
غقد عاد الصيبان من عند أيهما يرما فذ کرا نیما ریا مناك صدیقتی ویسها 
کبری يناتها ء وأنها نظرت إليهما وقالت - توج الكلام إل أبييما ٠:‏ ما شاه 
الله ! . . لقد كبر الصبیان وترعرعا +  !‏ . لقد انتفض جسمی كله حين 
مت ما ذکرا - أكان ذلك لأننى حشیت أن تحسدهما عيناها الجميلتان + 
آم أن وجودها مع ابنتها عند مطلق آثارنقمی وحرله ما كاد يندعل من شجوقی؟.. 
لست أدرى ء لكن عاطفة الشكر اطلق بدأت من هذه اللحظة تضطرب قى 
تفسی . ويدأت أشعر بأتق لم شاق لأكون يوسأ عل وفاق ممه - 

و خی يفيق من اسیات السد اللی كان قد استراح إليه + 
وجعلنى آستعید ماضى حياتنا وآخر أحاديثه عتى للرسول الذى كان سفيره 
ال صفيرى إلبه . . ولقد وقفت عند كلمة قاطا غذ! الرسول وقلها من قبل 
ذلك لى ۰ إنه لرلا غروری وغيرق ها جررت عليه وعلى نفسى وعلى ولدينا 
ما آصایتا من المتاعب ء وإته مع ذلك لا يزال يحيى ولن يحب غيرى . 
وابتسمت سين اسصدت عذه العبارة وخيل إلى أنه لوا هذا الغرور وه 
الغيرة لا أحبنی ولا ل متشيئاً بحبی برغ ما أذقته من آهوال . لكن ایتامتی 
لم تلبت على شفتی غير لحظة ثم تلاشت + لأن طيف صفيقى تعرض 
أمامى وكأنيا تقول : ولا تخدعى نفسك > فا يدور يخاطرك الساعة 
Yo:‏ 


یی إلا ا من آثار غرورك وغيرتك ؟ .. » بأتعجتى هذا الطائف 
ودفنى لأن أنساءل = »إذا كان مطلق لا يزال پحیی وان لم أحبه فا 
ترود هله الرأة عليه ؟ سا استاعه لها حتی كاد يتردد ی إجابة مطلبى 

بقاء وقدى تی کنو ورعايى ؟ ! ١‏ . 
واضطريت فى تفسى عاطقة الشكر المطلى حتى يلغ من اضطرایبا 
أن عدت ألعن بيع تزوجنا . وأسأل تسى كيف استطعت حينذالك أن 
أحبهاء وكيف استطعت أن أعيئى ممه السنين التى عشتاها جنا إلى 
جنب + ور يكن قد جد ما يسرك هذا الشعور عندى إلا إحساس بأته 
يخدعنى حين يذكر أنه لا پزال یحیتی وین کتت الا أحيه . فلو كان 
ما بقوله صجيساً لأقمى عنه صدیقتی ولا سمح ها يزيارته متفردة أو مع 
تیا . ولا سمح ها بأن تتدخل فى آخص شرت . لعل كنت ظالة « 
أوعل الأقل كنت مبالغة فى ثورقى هذه برجل أحسن إل ولا زاف بظهر لر 
ال الود بإحسان معاملته ولدیه : وأعلى كنت يريد لا د جوابا 
إذا سألتى سائل : واا تناين إذا ترو ج مطلقك صديقتك كما تروت 
أنت صديقه ؟ وملا بكرن بت قد جزاك أعدل :جزاء ؟ بل لقد کان س 
أن آذکر آنا ذلك وان م سای عنه آحد ء لكتى لم أفعل + وبی طبف 
صديقتى يتبدى الحين يعد الحين أمامى ليزيد ثورقى احتداما وليز يدق محتقا 

على الرجل ویقت لدوتضبامته ۱ . 
على أنتى لم أكن أستطيع أن أجامر يعر هذه أوأبرزها فى الخارج 
أثرا » وهلى ترائى كنت حط حجب وادیه عنه إعلاناً لغضيى ؟ نه ل 
Fai‏ 


يقصر قط فى حقهما ‏ فلو آتی قعلت لاتيم الناس جميعاً باجمسود وإذكار 
ابلمیل : بيني وینه غير الولدين : فلا کم إذن حفيظى ی قل 
حى إذا حافت قرصة لاظهار هذه السفيظة من غير أن یلوینی الناس نم اترکها 
واتبزئیا . 

لقد كنت أعلم أنه عسي أن تحين هذه الفرصة » فلم يكن بل 
يقمر ف حق الولدين ولا ى نفقنيما » وكانا كلما ذهبا إليه أغدق علييما 
من قيفى حتاته وبره ما ععلهما يعودان إلى ولساناها يلهجان بالثناء 
عليه ومحيته . فلا يد لى من أن أصير » والصبر وحده یسم الأحداث 
ولتوب !ل 

وتراخت الشبور يتلو بعضيا بعضاً ونکاد نفسى تضيق بها ۰ واتی 
لكذلك إذ عاد ولداى يما من عند أبييما متجهمین وى أعينيما أثراليكاء ! . 
قلت : ما بکا ؟ ع غالا : و إن أبأتا مريضى اشتدت به الحمی وا 
تطح اللكث معه إلا قليلا ‏ ول نستطع مخادرة بيته قبل العد الى تعودنا 
أن تغادره فيه ! . . » وخیل إلى أن هذه غرصة سنحت لمتمهما من الفحاب 
إليه محافظة على صحتهما حتى لا تمتد إليهما العدوى منه + وجاء ژوجی فذ کرت 
له ما مر خاطری فقال : قيس هذا من حقك إلا أن بنع الطبيب 
دخولما عنده . لقد أكرمك الرجل فلا تشقٌّى عليه فى علته » وأمتفهم 
عن الطییب الذى يعالطه حتى تستطيع تتبع أخباره » واقه آرجو من كل 
شفاءه ! . . » وبدت عل الدهشة لما قال فأردف : « إنتايا عريزق 
عرضة كلنا للسقم وللسجز وللموت 1 لیس بشت بإنسان فى هذه السالات 
۰۲ 


۔ وقد كان مطلقك زوجك كما كان صدیی ؟ 
اصمه وهی صححته قأقل ما توجبه المروءة علينا أن نت 
لحاله وهوق علته وأن ترجوله الشفاء و . , 

وأطرقت لسياعه وتلا السجب أن تصدر عنه هذه الميارات بعد 
نی عرف من أنهام مطلتى إياه بينة العهد وعفر ذمة المرودة ۰ وبعد أن 
كان حريساً على أن يستأئف الحكم الذى صدر لمصطحة مطلق ليتق لفسه 
مئه ف مراقعة سحامیه . 

عند ذلك أيقنت أن فى يعض القوی الإنسائية عنصا يسمو على 
الحقد ساعة عسرة الصديق » وأت للصداقة قدسية لا یکقر با إلا الخاحدون ! . 

وأعبرى زوجي النداة آنه عرف الطبيب الماح الق یتول العتاية 
يمطلى + ٠‏ أنه سأله عن حاله ققال له إن ما يه من حمی لا يمكن تين نوعه 
قبل بضعة أيام وقبل التحيل > » ولا سأله : أتجوز زيارته ؟ طلب إقيه أنه 
پنظره تحمسة أيام ثم بيد ل لا یه وى ختام الأيام الخمسة قال إنه 
لا بری بأّساً بالزيارة على ألا تطول . وتيت الريية إلى ذلك وقلت غا با 
إن استطاعت أن ی الولدان لا يدعلان على آییا ستی »لیب 
تیدسلان ممه كان ذلك يرا . وغذت الريية ما ذكرت ثم عادت من 
الرقدين فوعد الغداء فأخيرتى يأنها عاثرت أشد التأثر حين رأت مطلق وقد 
هده المرضى وأضتته الحمى . 

وبمك أيام دق التليفون وأخبرفى اللیزیر أنه يريد أن یرای ۰ وجا 
تی الومد الذى شربته له وأخبرئى أن مطلق دعاه إلى سرير مرضه وطلب 
Ter‏ 


إليه أن يدف إل تفقة للرلدين + وأضاف أنه شى على حياة الرجل من lin‏ 
امرض . فلما رآتى اللیوتیر صامتة قال : ۾ ولست أدرى اذا أصابه القدار 
کیت شی دن ؛ ادج لما جاه هجو ود سیم 
ولا مرضه ۰ ورلا أن ما طلب إل أن أدفعه الوم يتعلق يتفقة طقلين بر 
كا تبلت أن أدفم عنه یا إلا أن يضيان ملىء يتضامن معه فى سداد 
دنه » . سكت بعد ذلك هنية ثم قال - ٠‏ أوتقبلين با سيدق أن قضمنیه 
أويضمنه زوجك ولك ما تشائین ؟ ٠‏ . 

قابتسمت ابتساعة ساعرة وقلت له : وليتك لم تقبل يا سيدى 
نع و و ی 
أعفيك من دقع هذه القة إن شعت 

قال الرجل : قد ات س املق ا ا هنا 
5 ء إفا حم القضاء فى هذا الرجل المريض ۱۰ . 

قلت : وشقاه الله يا سيدى ولا أحوجك أن تتصل حقه العلاقة + 
وما أحسب مرضه من الخطورة عا ترى » ۱ . 

واتصرف الرجل بعد أن حلع تفقة الولدين > كما أواد مطلق + 
قلما جاء زوجي وجرت ما حدث مأظهرت العجب له ۰ ويخاصة يعد 
الذى كات يبديه اللیوثیر من محبة لطلی واعلاص لصداقته > كال : 
ولا تعجی . . ان رجال الال هولاء لا مخلصرن لشیء غير المال ء ولا بزمنون 
بشیءغیره . . هودينهم وعبادتهم بعد أن بارا للحصول عليه ما یأنف الرجل 
الكريم من بذله . . ولوأت مطلقك مات » لا قدر اله » لرأيت هذا الرجل 
Yet‏ 


بظهر أمامك وق يده من الزات الى +حتاط با لنفسه مالا يدو 
وه إذ طلب فاتك أو مياق إا أراد مزيداً من الاحتياط . 
الئی أشترى ما كان بلك مطلقك أو أكثره . هذا إذا م 
قبل بيعه لديونه ء وحدناً قعلت إذ رقضت ما طلبه منك حت 
علیتا من بعد متارشيبة ۰ أيسر معانيها تا مديئوت له وير عندى أن بیع 
الانسان بعص ملکه من أن ي 
لم يعتى أمر الیزیر يعد أن أن رفضت طلبه . واا عناق عأ ذكره 
من أن مطلی باع ما علك جزءاً بعد جزه . آتری اضطره لذاك ما أتفقه 
فی أسفارى ۰ بلإصلاح ابیت الذى كنا نقم به يديد أثاته . وني ذلك 


بن من هذا اليجل . .۰ 


من مطالى ؟ أم أفقه مذ کان یمین صديتق لاستخلاص راا 
وميراث أبنائها ويا كان سیب إقاقه - ألم يكن واجباً علید أذ یقدر 


لمستقبل ولديه حتى لا يتركهما ففير ين عالة على غيرهما ‏ ولکن لا عجب 1 . 
فهذا الرجل كما وصفه زوجى من ستين ۰ من طراز الأعيان الذين ييددرن 
كل ثروّهم فى ميل التظاهر بانیم من أعلى الثراه ۰ وکل ما اسه إياه 
تعليمه العالى > وا أكسيته إياد أسفاره وتجاربه ۰ لم يزد على طلاء ظاهر 
تالاح الكامن وراه - لم م يي من طبه شیا أولوحم التضاء فيه 
فاذا يكوك مصير هذین الصبیین © 1 أحسبتی يرمش فى حل من ن أن أحمل 
زوجی على أن يتبناها وأن بتبا الیه + ثم لا یکین لإنسان أن یلو على 

ما قعقت وقد أردت خيرتما وكفالة مستقیلهما . 
وعنبت بتیع الأنباء عن مطلق هیر مرضه . وقد ولق زوجى صلته 
fea‏ 


بالطبيب المالج ۰ وکان يسأله کل يوم عن حال مریضه ۰ ثم بحل إلى 
ما یلته من الأنباء . ولد طال هذا الرض سى مله الريض نفسه + برغم 
تردد أصدقائه الكثير ين عليه واپدانهم أرق الواطت نحوه ودعائهم له 
بالشفاء ولعافية . لقد كاتوا مخلصین فى دعائهم . لأن الرجل كان 
ف نظرمم مثال الطيبة والوداعة ودماثة الخلق ء ولأن عطفهم اشتد عليه 
منذ طلقت مته » اقتناعاً من بعضهم بأتتى كنت ظالة له معجنية عليه 3 
وين الآخر ين بأنه کان سو الحظ غير موقق فى زواجه ! - 

وقكرت حين طال به لأرض أ 
بشتد تأثره حين براهما فیسوه آثر ذلك فى صحته » لکن زوجی ۸ برض 
ما أردت » ببسية أن امتناع الولدين عن زيارة أيهما يدخل ف روعه أن 
الطبيب هو الذى متعهما خوف العدري من عرض فتاك ۰ وت هذا الوم 
ذا تمكن من تفسه ققد ققد يقغى على حياته . وأعاب فى زیی » بعد أن 
ذكرلى حجته هتم ألا سل هذا الوزر لجسامته » ناذا قضی الرجل 
تحیه ‏ لاقدراق بق ضمیری 

ویلت حجة زوب وزات عل رأيه رما له ۽ لاح على مل + 
فإن ما عرقه من أنه أصبيح مستغقاً لا لك خب » وأنه لن يترك تلدیتز 
من قن أو كثر + قد زاه حفيظى عليه وفقی مته - واتی لأفكر با 
إذ استأذن عل الرسول الى کان سقير مملقى إلى صفیری إليه فى أمر الولدين 
وحضاتهما ء وأذنت له ۰ فما حياى وتا القهرة قال : و جفت مفيراً 
مرة ری ء من قبل مطلقك . ما أشد جزعی على هفا الرجل اليل فى 
Ye‏ 


أحجب ولديه عته » محتجة بأنه 


نیم بقيت من أيام حياق 5 


المروءة . وما أعظم خی على حياته ! ۔ . إنه یفیل یوما بعد يوم ویری بعيثيه 
أجله يدنو . وهو طيب + وهو لذلك أشد جزعاً على نفسه لأنه يعرف سیر 
علته ۰ ويذكر ف ألم وحسرة أنه لا بره له منبا - وهو يشكرك من أعماق 
قلبه ومكرر هذا الشكر كلما بشت له بالولدين بزورانه ويؤنساته ۰ فهو بر 
فیہما صورتك أنت مجتمعة إلى صورته : ويذكر كلما رما سعد یام حياقه » 
ويتولاه الأسى والحزن لأنكا لم تستطيعا أن تعيشا فى هذين الولدين يفسا + 
ولقد كنت أعجب يا سيدق كلما ذكرلى آیام صحته وعافيته أنه لا يزال 
یه ٠:‏ ركنت أحسبه إذ فاك یتنی بحبكا الأول ويتشيث ث به لأن قليه 
لم يعرف حا يعدم + لکن عيامه يك الیم + وموموشك أن يلى ريه + يدل 
على أنه كان صادقاً + وآن قليه ظل حياته مليئاً بك ولم يعرف غيرك : وهر 
قد آسانی الیم إليك تی أمرلا آدری کیت أصوره ۰ إن 
ا 
قلت فى دمعة : « يريد آن پرای 1 - 
قال الرسول : » مهلا ا 000 
ولا تولك الدحشة . ولوأنك رأيت هذا اثریقی . المشرف على الوت . 
كيف ینی مرضه ۰ وكيف ينسى الوت كلما ذكرك . وعيل إليه تک 
وه ء للا ترددت لحظة فى زيارته » إحماناً متك تبذلینه صدقة لريه الله . 
هذا الرجل لم يعد يعرف فى الحياة سوال ۰ وم يعد رى على كسانم 
إلا امك . نت القيس لياق له من نور الدنيا : والامل المرجم عنده 
فى الحياة الآخرة » أنت حلمه فى يقظته وق تومه ۰ أنت مصدر راحته 
Yev‏ 


يريد أن يراك 


سین تدر يه علته إلى حاوية فتاه . إنه حين بری ونیا يقول إنه 
يحييما لأسا يداك أكثر مما يحببما لألهما ولداه » إنه يناديك باسمك 
ميثبلا مستغفراً ‏ كما يتادى الژمن ربه فى صلاته ! . . إنه هذى بحيك 
هذيان المجنون بنيل . . أولا عس ذلك كله من قلبك أوتاررحمتك ويرك ؟ . . 
أو لا تحسين » وقد وصقت لك حاله » أن من حق لكروءة عليك . لا آن 
تزوريه وكق ء بل أ تلازمیه حتی با 

ادت ف امد ويقيت مشديهة لا ی ما یل » فلما ری 
الرسول حالى قال بعد بر : إتى عائد إلبه الساعة يا سيدق وان أفيل 
له إفى اتك . صاعود إليلك غداً فى مثل هذا للوعد » وأکبر رجائى ألا 
تخي أمل رجل أي على حبك حياته برش يأسه منك وانقصاله عنكك ۰ 
قد تكون آخر سويعاته فى هذه الدنيا حين یقع نظلره عليك ۰ وحين مساو 
أن بقع الك ديه تفر من وب بع ال با با + سيقول لك إنه 
أخطأ وم خط . وإن عليه كل الوزرفيا أصابك وأصابه ولا وزوعليك أنت 
فى شىء قط . سرع إليك آکف الضراعة لتسامحيه بر ی 
إن لك قلاً يا سيدق یعرف الرحمة وینبی الوجدة > فاستشيرء 
وال غد فى مثل هذا اوعد لتذعب مما یه » !.. - 

قال الرسول هذا الكلام واستأخن وانصرف ۰ ول أملك الشکیر وتا 
فا أنا ثيه من دهشة بلغت الذهول - وكيف تراق أستطيع أن آفکر وهذا 
الیل موف من عواطف دحل تبدده ایا یساب تحوی ويكاد يفرقق + 
وخرجت إلى حديقة امول أستنشق اطواء لعله يرد إلى بعضی سکیتی . ع 
۲۰۸ 


تفه الأخيره 1 . 


هذا بقيت عاجزة عن كل تفكير زمنا ٠‏ قلحا أردت أت أفكر اتقض ر 
أمامى طيف صديقتى وكأعا تقول : حائنی ٠.‏ واتضض إلى جاتبه شح 
المليزير يطالب بدیونه ۰ وأقيل یدای فى هته اللسظة ققباتهما على عجل 
ثم أسرعت إلى مخدعی مضطر بة الذهن لا أزى ما آمامی ‏ 

وجاء زوجى شاهد اضطراق فذكرت له ما جاء به الزسول وقصصتٍ 
عليه حدیثه » قال : و الأمر الك يا عزيوق + إن شعت ذعيت عدا 
معهاء أوشعت ت العمست لفك عذراً عن عدم إبجابة مطلبه » ليس عند 
ما أشير به فى مرقت تمل فيه الماطقة ولا شأن للعقل به ء ولو آتی وجهت 
إل مثل هذه الرسالة يوصى صديق مذا الراقف على أبياب الأبدية لحرت 
ف أمرى وترددت ماذا أصتع بعد الذى كان پیننا آخر الدهر من قطيحة 
وحصوبة ء لكت أحسن إليك بيع ترك لك ولديك فأنت فى غير مرق + 
وعوعلى كل حال ل يطلب بل أن أزوره فلاعىء یحی على أن أفکر ی 
الأمر أو أعترم فيه يا > فاصنعى ما تشائین ولا اعتراض لى على أى قرار 
تتخذیته و [ - . 

زاد ها الحدیث حيرق ۰ هيتى أبيت أن أذهب فبأى عفر أواجه 
للرسيل ؟ . . أأقول إن على لا يطاوعنى أن أراه وقد ترك ولديه معدمین 
ينقق عليهما من يبحث الله إلى قلبه الشفقة بهما ؟ . . أم أقرل له إن ما بیرف 
به ليس إلا هذيان الحمی > وإنه لوشفاه الله كما أرجو لأسف أن جری 
امي على لسانه فى أثتاء مرضه . . وان أنا قيلت رجاء الرسول وذهيت معه 
فاذا بكون موقى من هقا الرجل الضطرب بين الحياة وللوت ؟ . .ما الذی 

۷۰۹ 


أستطيع أن أقوله له إذا هو خاطيى باللهجة الثى حاط با رسو ن 
أزيد على نی سامسته ء ثم أضصطرأن أرجره کی يساسحنى فيا بل حفوت فيه م 
وعبد تأر بثقائى ولفظ نضه الأخير فى وجودی قية مأساة عند ذلك أواجه ؟..» ‏ 

وقضيت. لیل ى حيرة من أمرى » وأرقت وغ يعرف الم سبيلا إلى جفنى . 
على أنتى كنت کلما قلبت الأمر ازددت اتتتاعاً ی لا قبل لى بالذهاب 
إلى مطلق ء ولا فائدة لمطلى من خهایی إليه Te‏ سین أرنض 
الذهاب ممه أني لا علب لى + صيرى تی أسأت إلى من حن إل + 
ولكن ذلك خر من أن آتمرض + ویتعرض مطلی > اوقف لا طاقة لى به + 
ولا جدوی له من وراثه . 

مجاء الرس الغداة لموعده ء فلما سلم عل قال : لعل الله قد هد 
قليك إلى خير تبذليته هذا للسكين ٠‏ لقد رأيته بعد أن غاحرتك أمس 
فکان أول ما فاتحنی به أن سألنى إن كنت قد لقيتك وأديت إليك رسالته » 
فلما أبلغته أن وتنى لم يسع لما آراد البملت عبراته وقال : و حي أت 
یا صديق تتدكر لصداقتى سین تراق على حا القبر + ما ضرك لو ذهيت 
ليها غرددت إل روحى بز یارتیا أوبوعد منبا أن تزويق ! . .» لست أكتماكٍ 
يا سيدق أتى آونکت أن أنضى إليه ما حدث بینی وينك أمس دفاً 
لاتهامه إیای ی جحدت لق الصداقة ۰ ولكتى وعدتك ألا أفمل حتی 
آعود إليك لیم آملا أن تھی معى قتردی نت روحه . آفترای اطع 
منك أن تكرنى "ترجة مع كما کان هوکربا ذا مرومة يوم خاطبته باسمك 
ق أمرولديك ؟. . » 
۱۹۰ 


قلت بعد هتيية : ۱ ری 
وین حلمك حتی أعرض عليك آمری - 
أفكر قي تطلب ال وأقليه على کل وجرهه . 
أتى مدينة بالشکر الخائص السقارتك ااجحة 
ودی . كما أنى دی له بالشكر على مر وءته وزبله - وفذا وددت لو استطعت 
أن أجيبك إلى ما طلبت منی إن كان فى إجابته أى فائدة ٠‏ أذث تطلب ال 
يا سيد أن أزور مطلی لیسمع متى نی سامحته فيا عله أخطأ معى فيه 
ابان زوجیتا - إذن فأبلقه عى وهو لا شك مصدقك . أتتى سامحته من کل 
قل . نی أطلب إليه كقلك أن يسامحنى ون يفقرلى - عل الله يشملنا 
نحن الاين بعفره ومثفرته ۰ أقيل ذلك صادقة مخلصة عن تضبی - أما 
ولدانا فارعا إلى ریما ولا أملك آنا من ذلك شيعا - إنه إن اختاره الله إليه 
سيتركهما إل عطض آجنیی يكفلهما . أويتيناهما . ری أستطيع أن 
أقول ذلك لطلی وهو قيا تقول مرشك أن يلق ربه ؟ وهل يريك أن آکتم 
ذلك فأبوه بإنم الولدين فى غير ذنب ولا جر يرة 
ورضیت أ کم آمر الولدين إبقاء عليه واندفع هويفاكر أمامي ما قلت أنت 
لى من أنه يسبى ولا يحب غیری . أفأجيبه صادقة لكنى لا أحيك . أم 
لجيه كاذية نی أحبه وه ملسم ویصری ؟ إنك تحدثي بامم عواطقه 
التى تحكم فيه » فهل تريدفى أن أقف آمامه صلدة جامدة ی ولا أتطق + آم 
قر يدق باسم الرحمة كاذية هرائية ثم هينى قعيت معك إليه فکات 
ما تقول وققی نحبه سعیدا بوجودتی عنده قاذا يقل الئاس 95 


وحبتي ذهبت معك إليه 


أشقيته صحيحاً وقتلته مريفاً ! . . ذلك بعض ما دار بخاطری یا سيدى 
طول ای . وأعفيك عن میاع ما بی ا سواه + فهل تراق أصبت الرأى + 
أم ترى أن تشير على با عخالفه ؟ ١‏ ۔ 

وظل الرجل صامتاً کی لا أزال أتكلم . وکانه لا یال يسمع  .‏ 
غلما قطن إلى سكو المضت إل رقال : «یدو لى پا سيد أنك 
فى الأمر ترا لا سبيل إلى الرجوع فيه . فقد فرضت كل الفروض رأجبت 
علیا جراباً لا يحتمل الناقشة ۰ ولعل لو قلت لطلقك إنك سامحته 
وصقحت عته فيا لعله قرط مته أرضاه ذلك وطمأته . ولعله يزداد اطمتنانةً 
ين أذكر له أنلك تريدين أن ینفر لك كما قرت له . ون يسامحك 
كما سامحته . ولكثى شد ما آخفی أن ببق يعذبه قصميره إذا عرف أنك 
سامح عن تفسك . وأبيث أن تسامحيه عن ولديكا . أنا أفهم ما تقولين 
من أن آم‌ها ليس لك ء وأنبما هما اللنات يملكان مسامحته يوم يكيران ‏ 
يعولا دیب يفهم ذلك كما آنهمه . ولكنه يطمع فق ألا یکون قليك غاضباً 
عليه من أجلهما . أقأستطيع أن أبلقه ذلك ۲ . . فلوأتتى فعلت لسبل 
ذلك عل الئاس العذرعن عدم ذعابك إليه . ولا أحسبك تأبين عل ما أطلب 
من ذلك وأنت تعلمين أنه ل بیش ماله فى ترف كنفسه آو ی عبث ۴ا يتلهى 
السرفون به ۰ كما أنك تعلمين أنه لو استطاع أن يضاعف ثروته لا أقعده 
دون مشاعفتها من طريق شر یف أ اعتياره _ 

قلت + وعزيز عل يا سيدى أن آرقضی لك مطلباً فى مقدوری 
إجابته ۰ ولو آنیی کنت امرأة واسعة الثراء لأجبتك إلى ما تريد ولعلت 
FY‏ 


هذه تثاء فلاید 


عالة على التي وقد أله 


بحده هوالذى بغفر له . ف 1 
كان قد أضاع ما يلك فى غير ضرورة هه يتيل جزاده - إن 


وان شاء لم ينفر - ذلك غاية ما أستطيع قيله . ولعلك ترافی منصفة فيه 
كل الاتصاف 3 . .+ 

م ند الرجل ما عبينى به .ول بطمع فى إقناعى بتعديل قرارى فاستأذن 
واتصرف مشكوراً . 

ولت آدری على ی وبم أيلع حدیشا ا لطلی . ولکنی علمت من 
بعد أن هذا الریض المسكين حر فى نفسه أن یت زیاته :ون ترات 
زيارة ولديه له . وان كان لا يراهما حين يقهيان إليه إلا لحظات لا تع 
ولا تروى ظما ظامئ . 

مع ذلك امتطال من يعد مرضه حتی رحمه شاتتوه ۰ وحتی كان 
أحباه يتوجهرن بالدعاء إلى الله أن يريحه بالوت من عناثه - وف الأيام 
الأخيرة من شير توفبر من تلك السئة آبلفت أنه مات - قترحمت عليه - 
وقلت + انا نله وإتا إليه وا 

هدأت نض حيثا بعد وقاة مطلی . وعيل إل أن الوت حم 
اب ی وی إلى الأبد - لأقام سکیف حجب عتى مايا فقت فيه 


وذ - 


خسما وآلاماً » وتوهمت أن فى مقدوری أن آتسی هذا فلاضی فلا یی 
يننا 


له تی ذاكرق ولا فى أى مظهر من مظاهر وجودی أثر . وهل شىء کالسیات 
يتقذنا عا نود أن نتخلص منه » ویتیح لنا أن تکیت ماضینا عل ما نرید » 

با بحويه من حير وان قل » وم هذا الخير وعجده + وجو 
ا سانا فيه من بأماء وكا م فك ريف بذاك لس رين 
کما تیف الأمم تأريتها؟ ! 

وول ما دار مخاطرى : لأجمل هذا الذى تومت حقيقة واقعة ۰ 
ولأمحو من ذاكرة الوجود أتى كان لى زوج قبل زوجى الذى يحب 
یم من کل قليه » أن أنسب ولد إلى هذا اروج الثاني وأمحو تتا 
إلى أبييما لی نیما منه ۰ وم يكن ذللك سر لقن يح تغير الأسعاء 
إذا لخت هذا التخبير إجراءاته » ولكتى نم آکن لام بتتفيذ ما أردت 
إلا أن بش زوجى عليه وأ ن يعاوتتى ى الإجراءات الى تحقفه . 

ول يكن عسي عل أن أقنعه وأ يل من نفسه شبات أبداها حين 
بدأت حديثى معه فى هذا الأمر » ققد ذكرته بأنه قبل شرطى يوم خطيق 
إلى نفسه أن يتبنى الولدين سى لا تبق بينى وبين مطلی أية صلة > نی 
كنت معتزمة يومتذ آن أنسببما إليه لوا أن رفع مطلى الدعوی يطلب فيها 
غم الولدين إليه ؛ وارلا أن حکت الشحكة له عا طلب » فاضطرق حكها 
إلى مصالحته على يقائهما فى رعايتي » لرلا ذلك لها تردد زویجی فى تنفيذ شرط 
قبله . ول يبد الرجل اعتراضاً إلا خشيته من قالة ناس ف وفساد ظنهم 
فى ۽ سوه حديثهم على . 

واتحَذ الحامى الإجراءات وحكت الحكة بتبديل اسم الولدين وجعل 
f‏ 


نیما إلى زوجی وبحر اسم آیپما وإزالته عنما . وقد اغتبطت يوم 
صدر هذا الحکم يقدرما اغتبطت يوم قبل مطل أن يتازل عن خم لوا 
إليه لبيقيا فى کتی ٠‏ فق 
فى الشادات الي ی تیمت لدی با بل عن اسحان الولدين . ین 
یی له قيا يتصل فى أى ذكر أوأثر. 

ود کر لى زوجى يعد صدور الحکم بتسمية الولدين پاسه آنه يريد 
أن يرصب ما بتلت ماله . وأته لو ومد ف اللتانون حيلة لس هما يكل 
ماله . قلت له 2 ملا تسجل فهما ولداك - الب لا يوسي لاینائه ‏ 
أطال اله بقامك ويقائى حى نراهما شابا وقتاة مل العين + وحتى تكقل 
شما عتايتك ورعايتك مسغيلا بيك ٩‏ . وقد كنت أغير صادقة عما 
يكور یقلی : فقد أكرم زوجی ودی منذ تزوجتا !کرام الأب البتيه 
ورعاهما رعايته فلك بحاته علیما كل قلى میتی أشمر بأن للثل 
القائل : رب أخ لك تدم آمك . كان يب أن يضاف إليه . . ورب آب 
لك ل تال آمك ١‏ . 

وهل الأيرة راید إلا الحنان والعطف ! أذكر وأنا أكتب هذه 
العبارة كثيلية شیدنبا فى باريس تصور زوجة سامحها زوجها بعد أن 
تبت ولاً من خطيلها + ونسب الولد بحکم القانون إلى الزوج الذى أغدق 
عليه من يوم مولده کل عطفه وحن . وشب الولد وکبر وهو يمن بات 
هذا الروج أبنو اء شم إنه عثر ييا ی أوراق آمه باب عرف منه سر 


موده > فار ی عروقه دمه أن حمل هذا الرجق الذي لم يكن أباه کل 
3 يلها 


ینت ئی لز اس من بعد ام هذا الرجل ون 


ما يحمل الأب من عب لتنشلة أولاده : وتطوع للجتدية وندب كطليه 
للسفر إفى الند السيية فا من بيت ليس يي ٠‏ وعيثًا حاول الرجل أن 
يقتعه ببحماقة ما يصنع ۰ وأن طيش لحظة طاف بأمه لا ,عجو عطفه هو 
عشرین سنة أو تزيد . صافر الرجل يودع الشاب على الباخرة الى تبحر به 
إلى مفاه ویرجوه أن يعدل عن عزمه » وأى الشاب ء قلما بدأت الباخرة 
تحر ووقف الرجل على رصيض اثغر يودعه ويشير إليه بمتديله الأيض ۰ صاح 
القتى : إلى تلتی يا وائدى . وطح قلب الرجل سروراً بکلمة والدى هده 
مقتتماً بأن الشاب آمن برأيه فى اللحظة الأنخيرة ء وأنه لم يقل حفه الكلمة 
بسک العادة ولا بدافع المجاملة . ا 

وهذا الرجل فى وی على حق . فا قيمة الأب أو الأموية العاقة 
إا أن رض القانون على هذا الأب أو على عدم الم أداء الواجب للجيل 
التائ . فك م يقعلا لم يكن أيبما حقيقً ياسم الأب أوالأم ء هذا الام 
الكريم النى یسل فى نطاته کم امعان وأتبلهاء وقد حمل زیجی عب» 
الأبوة لولدی من يوم تزوجنا » فلم أكن مبالغة ولا مغالية ی قول له بط 
ولداه : با فيا فعلت من نسبة اسییما إليه > وان كان من الحق عل 
یرم + وقد مرت السنون على وفاة زوجی الأول ء آیهما » ألا أجحد أنه 
إلى أن وافته الية لم يقصر فى واجبه إزاءضاء وکان كله الحنان والمطف 
عليهما . 

ونعاقيت السنون وقد وضعت زوجی الأول من ذاكرق وین قل ق 
قير سحيق آشد صمتاً من القيرالذى بحوى رفاته ب فلم یکن امعه ری على اسای + 
ak]‏ 


بل يكن مر بیان . وتعود انردن أن جتاطیا زوجى مخاطبة الولد لرالده - 
ولا یڈ کرا بسا كان لما أب سما 
علییما من حنات . ولقد آدهشتی منه وأثار إعجانى به أنه ليس ثوب 
الأب ق سلطانه وی حنانه - وكأن محبته ل أدخطت إلى قلبه من عواطف 
لابق ما احتواه قلى من عواطت الأميمة - فکان ذلك مدعاة لانسجام 
المحاة بيتنا ا كما تتسجم الحياة فى الأسرة الواحدة بين الوالدين 


راه - وأت یقدرا ما پسیرهها به من عم 


يكدر صفرنا : أو یشوپ سعادتنا . ولا نطمع من الحياة فى شیر ما أعطتا 
لم أعد أفكر فى السفر إلى آوربا أو إلى الاقصر . ول تعد مغريات الجتی 
تجنينى إلها + بل أصبحت علكة ایت ملكق ‏ و ٍ 


تزوجت فدعوت ھا بالتوفيق - ول یتمرض طیفها ل ول يثر جمافا ثائيق 
وای آنا ونا ۴ ۲ . . بل مال آأنا ولقيرى من التاس وقد ری 
أرجو من طمأئنة ونعادة ؟ . . وقد آنست إلى زوجي وولدی وس إلى . 
وقد أصيحت آدعوللناس جميعاً ,عا حبالی لله به من فضله . 

يقولون إن الأمم السعيكدة ة لا تاريخ ها ۰ ويبدو فى أن الأسرة السعيدة 
لا تاريخ كذلك ها ۔ اا تتخطی فى هون على متن السنين مألوف حياتها + 
غلا يشير طقمة اند ولا تدعو أحداً للكلام عنبا أو للنتدر بيا : وان غبطها 
اتاس نا آفاء الله حلييا من ستره ورعایته . 


ينها 


ضفی وادی اثانية ومشرین من می حیه . واتی ال ۳ 
فى غرفة نمی إذ دتمل على يبدو على سياه اشتغال البال . وم أرد أن آسأله 
سا یشتله » واه أنه لم يحضر هذه الساعة اعتباطاً » وإنها جاء یحلتتی 
فى أمريراه جقيل الخطر وللشياب عذرم إذا اضطربيا ا لا بوجب الاضطراب» 
فليست لم من تجارب الحياة مناعة ترد عنهم شتات البال وتیل الفكر فى کل 
شأن جل أو صغر . وأمسك الشاب عن الكلام عنية بعد أن جلس پل 
جانی وكأنه يدير الأمر فى رأسه لیصوره لى ‏ على أنه ناء بالصمت بعد فیل 
اددج یخی : ۳ < 5 

وجنت أحدتك يا آماه فى آمر أجل من کل ما تتصورين حطر . 
لقد آعجیتی فتاة تعرفينها ورین أهلها وآردت أن أخطيا إلى نفسی ۰ 
ورأيت أن أسأها اتوافتی على أن تروج ؟ فقالت تى حیاء وعفر ان 
الأمر ی ذلك الوائدييا > ول أرد أن أفائحك فى الأمر قبل أن أطمين إل 
رای مھا » 3 أعلم أن الأم إذا رضيت بعد أن ارضيت بنا فقلما 
برفض الأب ما رشبتاه » فلما ذهيت إلى تلك الأم اقطيية القلب وعرضت 
عفيبا الأمر وقلت غا إن ايتا تركت الحكم فى ذلك لأبويا قانت : 
إنتى يا بنى لا أعر عليك شيئاً ٠‏ ولا أعز عليك ابتى + لقد كان وله 
عليه رحمة الله صديقنا وكان من خير الاس وأطبيهم قلباً وأكارهم مروءة + 
لكنك يا بى محوت امه من امك » وأبدلته باسم زوج آمك + و أكن 
أنا و يكن زوجى راضيين عن ذلك من یرم حدث ۰ فذكرى أييك أعز 
علينا من أن تمسى > وأسألك يا بی : إذا تروجت ابتتی وأتجبت منها وسأل 
A‏ 


اس ود كما عن جده جده لأبيه فاقا يقل ۲ یذ کر أباك الحق أم ی کر روج 
آمك ؟ ! فان شكت يا بنى أن أحاطب زوجى فيا تطلپ نأعد قبل كل ثي* 
اسيك كما کات ۰ انتسب لك لا ازوج أمك . فإن فلت فا 
وکرامة ۰ ولك عل أن حاول إقناع ز کین روج ابته - آما إن 
آییت عزعز على أن أبنتك آنه آسقون إذا ل نستطع نستطع أن یلگ إلى ما تطفب . 
ولا أريد منك الساعة و بل ری الأمر واستشر فيه , 

اه كذلك قات لى يا أماه . وقد يها على حق فجنت أعرض الأمر 
عليك قبل أن لفق فيه إجراء أوأخحطو فيه خدطوة ٠ ٠‏ فأشيرى حل و 

ہم أجيب ؟ ليس الأمر القی يعرضه على ولدی نزية شباب + 
ولا هومن غآلة الشأف عا يكير ابسامتی + یل ه أجل حطر بالقعل من کل 
ما توقست + فلايد ل من مواجهته بشىء من الحزم برد عنی وعن أمرتا 
كلهاءا يدها فى صمم کیان ٠‏ لذلك م أتردد تی أن قلت : 

- وبا لأم هذه اقتاة أن تندخل اق أتعص شیرتا وشنونك ! . - 
وهلا ترى من تدخلها ايم أنك إن صاهرتيا غداً فتظل مسبت بك 
تحاول توجييك فى الجليل والحقير من أمووك - لذلك أنصحك أن تعدل 
عن الفكير فى منم ها وا كفيلة ان أجد لك عير مها يفرح 
بها قلبك ويفرح یبا قللى . هقا إن كنت مما على الرواج نت لا تال 
ى هنه السن اليكرة ء آما إن أردت الخير لتفسك فاحل تفکیرله فى إقامة 
أمرة قدتو الوم بأعبائها > حتى يعاوك عمل تنص به ويدر عليك أخلاف 
الرزق لتسعد أنت يأسرتك وتسعد هذه الأسرة بك . 


۳1۹ 


مأبایتی القتی : لیس الأمر الساعة أن وجل الكير 5 الرواج. 
أو أعجل به » وإها الأمر ى هذا الاسم قذی أحمله با غير حق + 
وقد خاطبت اتی کی أن نعود باسمينا إلى اسم أبينا الذى أتجبنا فوافقتي 
على ذلك وم يبد زوجها اعتراضاً ء هذا لب للوضوع فى سدیلی للك 
یوم » فإن أنت وافقتنى نم اعترضت على زواجى من هذه الفتاة لأسباب 
تعرفینها قفي عتد رأيك ء ولا أعصى أمرك ! .- قهل ترين ما یعنع عودتظا 
بل التسمى باسم آییتا ؟  .‏ انا الآن راشدان أنا وأحتی وتستطيع هذا الأمر 
من طلا شس لكا لا تقهم عليه حتى تك رأضية عت 0 

قلت وأعصاق تضطرب وأکاد أرى ارتا تتبار أمام عینی : أنظرف 
إلى غد آرتی فى الأمراء وأشير بالرأى فيه ۰ فإنتى الساعة متعية : وأشعر 


بالحاجة إلى الراحة . 
رقام الشاب وى نظراته معتى الدمشة وقال : إلى غد إذن يا أمام » 
وأریر لك راحة الجسم رطمآنيتة الفس . 


وم ألبث حين خرج أن دآبت الدنا تدور من حول ۰ وكأتتى على 
زوق ق بحر ی لا شاطی له > أفأستطيع أن أفاتح زو ق شىء 
ما له وإدى ليرى کل ما آسداه لأخته وله ینقلب جحوداً وعقرقاً. ؟ 
ومل أستطيع أن أنكر على ولدى حقه فى التسمى + إن شاء» سم أبيه ؟ 
وی داع دعا هذه السيدة ۰ وهى من أكثر آسدتانا إخلاصاً لا ۽ أن 
یر هذا الأمر وأن تقفتی هذا اليقث ؟ لست أعرف بيني وييئها حقداً 
ولا غيرة : فا كان أجدرها أن تخاطبنى فى الأمر قبل أن نفضی با قالت 
1۷۰ 


إل ولدى ! وکیف تراق أنقض الوم ما أبرمته أمس فيظن زوجى آنی 
قعته لقاية ق تفسى ! .. 

وراد طوقان من هته الخواطر على ذهنى فشعرت بقلي خی وأعصاق 
ترداد اضطراباً > شم حسست پرتشة كأنها الحمى ۰ ولقد حمدت الله 
أن كات زوجى مدعو لتداه ذلك الیرم » ثم كانت عنده مشاغل تسکه 
عن السضورال ايت حتی الساء . وقلت فى تسى : لعل أكون قد تدبرت 
الأمر ووجدتث حلا قبل موعد حضوره . 

بأقبل الساء فاذا الحمى تلازمتی وکسکتی فی سرير نومی ۰ قلما 
جاء زیبی ورای حالى أراد أن يدعو الطبيب ققلت له : دعتي الليلة 
ق أحسيبا ره عنة طارتة » فإذا آصیحا و تتصرف عتی كان لدعوة 
الطبيب موضع اء ورجوته أن یقضی ليله قش غرفة ری . ولست آدری 
بعد أن بقيت ومدی ما الذى أصابى . آشست فعيث فى کابوس أزعجى » 
أ أنه هنیان الحمى الذى استبد لى ۶ . . فد تبدى آمامی طيف مطل 
يعو ملتض فى أكفاته رأخد يحملق ف ومعته وکأنه متف فى : هأ 
ستریتی الليئة صترينتى من بعد » ستریتی ينك وبين زوجك فى يقظتك 
ول تومك + ستریتنی بيتك وبينه فى یی وعارياً یم ولدتى أمى ۰ ستریتی 
يبلك ويينه حتی فى سرير تويك ۰ وستریتی حتی یمود ولدای إلى التسمى 
یامعی > فإ عادا تواريت لا عن رض » ولکن لأدع روبك يتم قضاء الله 
فیکا وإلله أعدل الحاكمين ‏ 
واستيقظت جوف الیل مذعورة أصيح من عول عا ریت ٠‏ وأسرع 


TY 


إل زوج من الخدع الذى کات فيه يسألتى ما فى ؟ قلت وتحمى لزق 
٠‏ إته کابیس أزعجنى فلا ترکنی ‏ وقضى الرجل بقية ليله على ٠‏ كتبة - 
فى الغرفة - ويقيت مورت تى إذا نادى مؤؤن الفجر ‏ غفوت فأيت ق 
غفرق كأن والدی يقيل لى : «خيم تترصجين با ابت . دعى الأمر ديلك 
یقضیان فيه یریما ولا تحمل أنث تبعته . قول ذلك رده إذة جاه اليم 
إليك بريد مشورتك - ونببيه إلى أن الأمر أخطر بالنسبة له وللك من أن يا 
قيه ةة ومن غير روية 9 . 

حت يعد ذلك وطاب تومى ولم أستيقظ الا قرابة الا 
وقد تزلت عتى الحمى وان بقيت متهركة الجسم . محطمة الأعصاب - 
وکان زوجى قد خرج اعمله فأتاح فى فرصة أتدير فيبا الأمر من جدید ر 
ول أجد خي من امشورة الى أسداها [ل طيف أن . لکتی آترت ألا یت 
فى الأمر قبل التحدث فيه مم زیجی ۰ وجاء ولدى وران ملازية قرائى 
غابت عليه بتو أن يعيد الكلام عل ویسألی ری حتى أستميد نشاطی . 
لما جاء یہی ودل إل آل عن ی استيقيته عتدى وذکرت له 
حدیث ولدى . ون هذا الحديث هوالی آرکیی الحمى یی ۰ قسكت 
طويلا ثم قال 

- هل نستطيع أن عنمه أو عنم أخت وقد بلغا رشدها ور بیق فى 
ولا ك عليهما سلطان ؟ . قليفعلة ما يشاءان فذلك حقهما . شم ي 
يعد ذلك فى الأمررأى 1 . - 
وجاء ولدى النداة قألقائى على متعدى الطویل فجلس عند قدمی 

۳۷۳ 


وای عن صحتى ۰ وحمدت له الله على أن آماد إل العافية . ثم قلت له + 
و اتك شاب عاقل تحن وزن الأمور ء فلك أن تتصرف كما تشاء 
قبا حدتی عنه أول من آمس + ولا اعتراض لى عل ما تفع . وکل الذى 
آن تعلمه أن یوم بدلت اسميكا غا أردت خيركما ومصلحتكا + 
عر على أن تشعرا كلما دخلا هذا ابیت آوخرجتا منه أنكا غرييان عه > 
وأن يشعر زوجى کذلك مال عذا الشعور ء فأردت أن أحاق فيه جو الأسرة 
ماه الكامل ء وقد نی زوبی على ما آردت وأعاتی فيه » هب إلى 
أبعد من المعونة فأراد أن يوصى لكا بثلث ماله » بل بكل ماله » وعاوضت 
بوذ إرادته حتى لا بظن أف قصدت إلى منفعة مادية ما صنعت ولا أراه 
إذا تفذت أنت عزمك وبدلت اك وإسم أختك ألا بصر على تحرير 
وصيته تلك ۰ قهو رل طيب القلب + عاملكا منذ دخاتيا بيته معاملة الأب 
لأبناقه ء بل اعتبرکما القعل وبدل لكا كل عطلنه وستانه > آما وقد 
بلغا رشدكما أصيح من حقکا أن تختارا افبقاء على ما احترت لكلا أو 
تمدلا عنه للا كتا عثیه قلکنا من ذلك ما تشاءان ء وأنت قبل أختك خير من 
بفدرما ینیب على تصرفه من آ ثارونتائج و . 

قال ولدى فى غير تردد : « أشكرك يا من كل قل + ولا تفریب 
لى عليك فيا فعلته إبان صفری + سواء فعلته خضي من أى أو اقسا تخيرى 
ومصلحتى ۰ فإن كانت الأيل فلا أحسب الرجدة ياقية فى قلبك بعد کل 
هذه السنين على رجل يذكر عارقيه جميعاً مروءتهء ویذ كرون أنه أكرمك 
طيل حياته بعد غضبك منه واتفصاقك عنه » وان كانت الثانية فا كنت 
TYE‏ 


الأبيع اسم ألى بئمن وإث عظر . قاسمه هوائدم اذى جر قل عروق . ولحیاة 
اتی يلبق ا قلپی والتعمة الى بشع يا تور عیتی . 
وهل لاه یمنه ااممة ۶ لروجك القى تدعو اليم أباد أي 
وير با وتات ذقنا کل هذه این حلاوته يا أماه عاقين ونبحن يتاك 
وابتا أيينا ۰ ولا کا قد انفصلیا فى الحياة لأمر فذلك طاری يحدث ثم 
پتی ۰ أنا الاسم الذى حمناه بوم مولدنا قهوالذى يحب أن یی علماً 
على محيتكا ویر کا . فالحياة محية د وما موی اة هياء يذهب مع 
الربح ولا تبى منه ماقية . ۱ 
تأثرت بهذا الفی “معت من ولدى أبلغ الأثر تیه من أعماق قلبی 
ولت له : « رعاك الله با بتى رهداك السداد والحكة : ألا تری آن تفقى 
لأبيك زوجي بينا الذى ذكرت الساعة عنه » . وأجاب : « يكل سرور 
يا آماه قرلا أن أحشيى تأويل ذلك یاتی أطمع اف وصيته ‏ فأستأذتك فى ااذ 
الإجراعات الأستعيد اسم أى ی ولأختى ۰ فإذا تم ذلك واستقر أمره جت 
معها فأدينا الأبينا واجب الشكر وعرقات 2 
واتصرف ودی ستاقاً ی أن پدعی أستريح ۰ ولعذت آفکر 
فى عقا الحديث النديد ومقدماته ونتائجه . ولعنث الساعة التى عرف فبا 
ولدى هذه الفتاة حنی لير يد أن نطبم إلى أهلها ۰ والساعة التى استشار فيا 
مها وقد أدت مشوربا إلى هذا الاصطراب الذى أعانيه اليم . يقد تؤدى 
إلى اضطراب أو th‏ تتأثر به صلتى بزوجی > ويتهى ال تشتیت شملا 
بعد إذ كان مجتمماً فى اتسجام واتساق . دحل عل زيجي ومقه الأفكار 
Ve‏ 


عناویی وترقسم صورتبا على محباى ` . قلما وى ما پیدو من ذلك عل 
قال : دلا تجسمى الأمريا عزيزق ولا تزصبی له هروا غد ین بقع 
اليم لأنه نزول على سكم الطبيعة . . فا كان الدم ليتقلب ماء فى بوم من 
الأبام » وإثوراثة حكم لا سبيل ليل مفالبته وقد أصبحت ابتك فى عصمة 
رجل وأصبح اتلد قدياً على الكفاح فى الحياة فأغناهما ذلك عنا + وأتاح 
ما من الاستقلال قى التفكير ما تزع عتما سلطاتنا » وإن استبی ما 
حینا وعطقنا » . فشکرت له سمو عواطفه وقلت له : و لوأتك سمت ما قاله 
ولدى عما يضمره للك من !کرام ومن اعتراف مفضلك وحيلك + وقي 
تحناتك وبرك کل هته السنين لرك أن آعرت تربيتتا هله الثمرة الصالحة » 

وقد ذكرلى أنه سیڑدی ما عليه لك من واجب الشكر بعد أن يعيد إلى اجه 
واسم أخته اسم يما لیکوة الشكر الصا ریا من E‏ 

وجم زوجى لاع هله ظكلمات الأخيرة ثم قال ٠‏ يلين اق 

المداد والحكة ! . 

واد بل إلى وین + ثم اصرت عن إلى مه > لا آقنت 
الشمس بالمقيب جاء ال برق أن أصدفاعه دعو إل طعام المشاه ولد 
سبرة قصيرة بمده ‏ لأيقنت حون غادر ايت أن حديث ولدی فعل فعثه 
فى تقس » وأته مضطرب له اضطرالى > حائر فى آمه حرق ۰ مقدر أن 
لا بعلك رده > متأم من أجل ذلك له » وأنه ابتكر هتا المشاء وهذه السبرة حت 
لا یتکشت لى اضطرابه ولد ء وقد زاد هذا اليقين فى حيرق واضطرای + 
ول خشیتی من المستقبل القر ہب وبا ينطوى عليه من تقر . 
لشفا 


د سکن إلى مضجعی وآن أطي آنوار غرقى - 
شعرت بالرعشة من جديد تبزى وتراجعت عن سریری قرعة قاق أن ری 
ملیف اللعف فى أکفانه يندس إلى جاني لیکون بینی وبين زوجى . عند 
ذتك هر ل الدمع من عينى وعدت حيث كنت على مقعدی ورفمت أكف 
الضراعة إل الله أن يمفم عنى وان يربح با . بأقمث على 13 ذلك زمناً اعبت 
بعده إلى مرقلتی أحاق انیم فلا بطاوعنی - وبعد متتصف الیل جست 
پزیجی یدتل الغرفة ولا يضىء تورها ويتمطى فى مکانه من السرير وا 


الشفقة عليه لاضطرابه وحيرته + فهو قد حاول أن يقم أسرة تسعد يها كهرلته 
شبخوخته . وبنل فى سیل ذلك حر عراطفه وباله ۽ وها هو ذا يرى سحاولته 
نپا من أساسها ولا يستطيع شیتاً لدعمها واستبقاء كباتها . وعأندى شريكته 
ق محاولته : أشاركه الحسرة لانبيارها , ثم أنا بعد ذلك أشد مته حيرة 
أضطوب بينه وبين ولدى أحشائى ولا أقدر على م کارة تبدحفی ! 
وید أسابيع جاءنى ولدى متبللا يذكر أن اضکة حکت بإعادة امم 
أبيه إلى امعه واسم آخته . وأنه قد آن له أن چیءمعها إلى زوجی يعترفان له 
بایغ فضله ٠‏ وعظم حتانه ویره . 
قلت : « لد كنت آخشی أن تفعل ذلك قيل حکم القضاء مخافة 
تأويله بأتكا تسان فى وصيته . فهلا تحشى مثل هذا التأويل اليم 
وأجايتى : كلا ! فالرجل لم يحرر وصيته يعد : فإذا هو حروها بر 
ما قعكنا كان ذلك إقراراً منه لعملنا وإعلانا لإبقائه على محيتنا ولعطف علينا ٠‏ 
YY‏ 


وإن لم يحررها فقلك شأنه » وان ينقص إحجامه عن تحریرها من اعتراقا 
يحميله وفضله » ! . 

واستأقن الشاب فى الاتصراف لبعض شأنه » فلما كان موعد 
الغداء حضر زوجى ۰ ثم رایت ابی وشقيقته بدخلان علينا وتقول ابتی : 
«لقد جتنا تاو الطعام معلك يا آماه ومع حمنا.ه 1 . . ولاحظت. لون 
توجى يتفي لسباعه كلمة الم من تعودت شفتاه أن پدعوه ی > وکا 
الاحظ وإدى ما لاحظت فأسرع يقول : « تحن يا عماه أيناك ء وقد جلا 
إليك نمتفر عن العود باسمينا إلى اسم أبيئا . ف يكن ذلك إنكارً لفاك 
ولا تتكراً جلك › تکی أعلم أنك كحت أوفى الأصدقاء لأنى » قلما شاه 
الله إليه اتخذتنا ودبعة عندك فأسيغت علينا مثل بره وحتاته » وتعيتنا باممك 
حتى نشعر بأبوتك لنا وينرتة للك + + ظا بثننا أشدنا وآن أن ترد الوديمة 
أمت با فى ذلك من مشقة عليك لرقة عواطفك وفرط حناتك » ولأن 
مر السنين ربط يننا وبينك بأوق رابطة + فاحتملت أنا الحبء عنك > 
مطمت إلى أنلك سترضى صنيمى لاك رجل أمين لا ترضى أن تحتفظ با 
امتودعت » وتحرص على رد الأمانات إلى آهنها > أما وقد ردت قد . 
جت كقيقي الآن نضاعت للك الثناء والحمد على عنايتك ينا » وعمیل 
عطفك علينا > رسو أَبيك فنا » طاممين فى أن تقبل شكرنا لك ونان 
عليك ء وال بتيل جزاعله » 1 

اتفرجت أسارير زوجى غذا الكلام ۰ فاتقلنا بالحديث إلى جو 
بدللك استأنقن؟ حياتنا وأنا أرجو أن تعد سايق سیرتبا > 


وبينه حتی كاد 
وجاءی ولدی بعد تیم سای 
لنفيسه - واستمهاته 7 


تکیلا پرداد الحجاب كن 


8 


على مصاهرة هذه الأسرة . فهم أصدقاؤة وين 
+ لكنك توافقیتی على أن هذا اللسكن القتى 
أنا أقترح أن يسكن ابتاك وعريسه العمارة ای ج 
عليك ز یارتبسا كلما هنا لذلك فليلك ١‏ ! 
أحسست من مته الكلمات الأ 
ولد معنا - برغم ما يبديه فى من يجاملة ولطف . قلما حدثى ولدی اتقداة 
قلت نه إفى أوافق على الزواج ۰ وأقترح عليه أن يسكن السار 3 
أخته . وکذلك فل . وجهزت العروس سسکا جهالاً حستاً - وا 


أتردد مع أمها عليه نعل بتفلامه وحن تنسيقه . 
وانتف الشاب إلى مسكته الجديد . وکنت أَرُوره هر وأعته الحين 
اتا ٠‏ فی 1 


یمد الحين . وکات زوعی پراققنی ی هته الز 
کل مرة جدیداً فی أثاث ولدی يسره ویعجیه . وان شعرت دائماً بأنه 

بقوم بذه الز ارات معی مجاملة لى . لا بدافع من قلیه ووجدانه . 
قلما اطمأن ولدى إلى أته أقاء على مسکته آحر سة .له - دعانا پیا 
۳۷ 


نار الشاى عتده ۰ وذعينا عنده فاستقيلتنا أخته لأن عروسه شرت 
پوعکة للها من أثر الحمل . فلما دخل زوجى إلى غرفة الاستقبال رأى 
قيا صورة مكبرة ازوجى الأول ی الرلدين ۰ فوقت يتأملها ووقفنا من 
حوله ء آنا وولدى + فنظر لیا وإلى الصورة وقال : و هذه هی الأمرة 
الأول اجتمعت من جدید و . 

وشعرت فى نبرة صرته بأمی نهن الذى حال أن يقاوم الطبيحة قل 
تنجح محاولته ٠‏ وحاول أن يرث ما لیس له بحق فلم ينل ما أراد + هتال 
أننى اصیحت فرية بيته وبين الوقدين جذبنی کل إل ناحينه » 
وی ان يبدأ لذلك بال وان بطیب لى عيش بعد الم . 

رباه ‏ - ماقا آصتع من مرقف آنوه باحتياله ؟ ! إتتی لا قدرة 
لى على مقاضبة ولدی + ولا قدرة تى على مقاضبة زوجی ۰ نولدای ها 
ولدای ۰ وزیجی عو الذى انتداق من مرقف لم يكن أحد يذل مله 
ارم بد هو ِل يده » نی أضرع إليك » أن امرأة الضعيفة الؤمنة يقضائك 
رعدلك » فهينى من لدتك رشدا وهو لى من رحمتك سنداً أحتمى به من 
حول هذا لوقف - : 

ول تكذب مخاول » فقد بدأ هذا الصراع الصامت بين زو 
وولدى يتجاذيتى عنة ويسرة ء وبدأت أشعر كأ الكرة يتجاذيبا للتنافسان 
وكل منہما فی مرقفه لا يريم عنه > فكان ولدای یذ کران أن اشتقالى. براحة 
زیجی يشغلى عنبما » وکان زیجی یکم ی تالا إن ق العقر أن طغت 
عل آموتی فشغلت عنه . وزوجی وولدای لا ییدی أى منم للاخر إلا الردة 
TA‏ 


على هذه للرأة اه کی ره عل 


یاه . . ماذا آم ! عاودی إذ اك دجم من تقیی باق بو 
کت رقران اة + لأعددت فى پیتا مصلى عابت به کما كنت اع عص 
المديسة . وأكييت على فروضى أ 
حاضراً قائتة إلى رف داعية إياه . ستفقرهوأئوب إليه م ۳ داعي الؤذث 
و ى على الصلاة + فأهرع إلى مصلاى قاجد فى الصلاة 


وذکرت بیمتذ عمی ۱ الحاجة وطرحتبا البيضاء ۰ وكانت قد اتتقلت 
من منوات إلى جيار لله - فاتخذت للصلاة طرحة بيقساء كطرحتا + 
وإنتى لأصلى الفسجريوباً يقرأ لقنوت ب3 مع فى حاتف : + مالك لا تحجين 
بيت الله أداء لفرضه ؟ إنلك إن تفع ینفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأر . 
وتبحدين بذاك عن صراع أنث وحدك فر يسته وضحيته + 

با أرحمك يا رب وا أعظر قضلك ! . . لقد اطمأن قلبى هذا 
اقاتف واعتزمت لساعتي أداء هلم ا 


قلما جاه زوجی أفضيت له بعزمى فقال 

ولد كذلك. بای خارجة إلى الحج وی كان هما أذ يدای عه . 
ويدأت أتجيز كلحج بأعد له عدق ومن يم بدأت هذا التجهز 
شعرت بالإيمان يطود الم من قلي يحل محله الترر والطمانينة - وشعرت 
YAS‏ 


يز وجى وولدی بحوطوتی بعناية سعدت بها من قبل ثم نسيتها من يوم حملق 
فى هذا الطيف الملتف فى أكقاته وصاح فى مهدداً ونذياً . 

ما ألذ حلارة الإعان وا أعلم سعادة الزنين 1 . ۰ فنذ نفرت 
المع لت بالتجهز له تقشحت من حول کل سحابة داكنة » وأقيل 
على أعلى وأصحاق بیتوتنی عا اسار اله لى ويطلبون إل أن أدعو نم 
بالخی وا عند بیت الله ارم ۰ وجامق زوجى يوم یف : 

» ناشدتك الله إلا ما استففیت لى ری منت نلین على عرقات 
للصفخ عنی إن کت ق قد أخطأت فى حق صديق زوجك الأول ۽ : 
وأخد ولدای بسألائى عا یکملان به چهاز سفرى ». ويطلبان إل أن 
أباركهما با أن أدعر الت مما » وعت فى صلواق فى هذه القتزة فرق نوازع 
النفس كلها . قهانت عل الدنيا وما فبا وأيقدت هنا نبا معا الغرور! . 

واقترب موعد السفر وتلاحقت زياوات الهنشین والودعين . فا 
كانت لیل البرزة وهفا بى النهم إلى مرقدی ء رأيت ألى وأمى وھا فى ثياب 
الآخرة ٠‏ وكأتهما ملکان برفرفان بأجتحة من تور قوق رأسى > ويحمدان 
لل أن رفی عنى بها وعبتى من عام الوعان بتقواى ویحجی ء نم ریت 
الطیف الاعف فى أکفانه يبدو وعلى ثثره أيتسامة ومسیاه كله الضياء وهو 
و ا ا کے ی 


واستيقظت الفجر وصليته ۰ ثم إذا زوجي وولدای وطائفة من أمل 


بحيطون ى يقبلقتى وليس فى قلوبهم جميعاً إلا اية الخالصة . وركيوا 
YAY‏ 


: ار السكة الحفيت إلى السویس - وتان جبیما معي على ظهر 

الباحرة السافق إلى جدة . فلما آن فا أن تبحر ودعيق وكلهم يرون الله 
۳ ۲ كلهم 

لی حجا مبر ورا : وذ 


جمیعا معی 


عتفوراً + وأنا چیو جمیم من الله الخد وارهمة 


TAF 


اتتروا ماش ۱۳ 


أبحرت الباخرة من الحجاج قاصدة بيت الله الحرام . ف 
أبحرت الباخرة يمن عليها من الحجاج قأصلة بي اله الحرام . فلا 


حاذت رايغ حرا جميعاً . وق بكرة الصبح من غدنا وصلنا إل جدة 
فتزلنا من الياخرة الا ثم تفطیتاها إلى مكة : وهنا طفنا بالكعبة الشريفة 
طواف القدوم فى انعظار يوم التر وة الي پسبق وققة عرفات . 

وكانت التي النفسية عور فى عقه الأثناء مورا جاوز کل ما تصويت . 
لقد كنت لی سفرى أشعر حين صلی یأتی قرية من رای ۰ ونه يسيع 


شعرت بأنتى تجردت لله جل تازه - ودخطت واسع رحمته - ولم بيق عندى 
شلك : وقد جثت بيه حالصة القصد فى التوجه إليه + فى أنه خف رلى قبل 
أن أؤدى شعائر الحج + لأنه رب القلوب . ولأن الأعمال عنده بالنيات + 
وی قصفت بابه الكريم قاتة كائبة عابدة ملمة إليه ويجهى - آسقة على 
ما أسلفت من ذنوق ولوزاری + فهولا يرد من قصده من عباده ما خلصت 
وبين أنا فى هنم الحال من الطمأتينة والفبطة إذ فوجكت با أخرجنى متا - 
١ (‏ ) کب هذا لقصل وا ينه بعد زمن طويل من كتابة الفصول السايقة . 
e‏ 


فقد وقفت يوماً عند مدرسة من مدارس الحرم فسمعت أمتاذا بحاضرالناس فى 
الحج ويقول : « لیس الحج شعاثر ومناسك وکی » بل هو قيل کلشی, 
حساب القس مام ارتا عما قدمت ی اتيا + » وهل أدت للحياة ولجيا 
ما برقی الله ويرضى الضمير » فلم يحملها غرورها على اجتراح ااام 
إرضاء لأهوائها > > ول بوسوس ها الشيطان بأن السياة حق للحى وليست ولا 
عليه قله > وللتاس »وتفه » . 

رل هذا الکلام نقسی وإأخرجى من يلهنية الطأفينه الى کات 
تشتملتى وعاد فى إلى ماضی حياق آنشره آمام بسبرق يكين صحفی 
عدرل > وکو اک من حم کید مد رط مل فیس له 
تعالت أسماق .. صدق الأستاة »> ليس الحج شعاتر ومناسك وك » 
ولكنه حساب الفس واعترافها بتنویپا ء قبل أن تحاسب سین يتوفاها 
دیب »بیج لا ینقع مال ولا بتو إلا من أقى الله بقلب سلیم 1 

كانت هذه الممرحلة من مراحل نفسى أشق الراحل على وجداق. 
لکتی صمدت للا واجتزتها بإذعاق وإسلامى > وبإقرارى بعجرى وضعی » 
وياعتراق تلکامل بذنوین وضراعتی إلى اقد أن یغفر فی بعد النی بلوت ف 
حياق من محن كانت ابلزاء العدل عما کسبت نقسی . ولقد شعرت بعد 
اجیازی حقه الرسلة برضا ملا جوانحی وانتشر شرف کل وجودى » كما أضاء 
آمام یمیرق نود دی السيل إل باش » فحمدته جل شأنه وازددت 
تواضعاً لله وثناء عليه رتسا يقضاته واسلام لآم . 

وإتى لسعيدة ا أنا فيه من حال الها » آصل بالحرم الشریف 
fA"‏ 


فيا بری ائم أفى همست بأ 
الصفا لأخرج مته إل السعی + قإذا سيدة > 


لى عل تقيلنى وتمانقضی . 
فرفعت اليا عییی لأقيا + قلا راا 2 آمنك نی من الدهشة ل 
قتلك ا صديعتى . . تم صديقتى الى اشتبرت + قَة إلى حد الطيشي - 
وقلت ها والدسشة لا تال ملكي : ه نت ها ! ۰ . قالت ٠‏ هنم دامع 
زوس ء وقد ريتك مقبلة عل فشعرت ۰ ونحن فى بيت الله ۰ بأنا أخنان 
بينا أحراء الدنيا فى بلادنا : فلا شىءيقرق بین فى عذا البيت 
العتيق ! » وزادق كلامها هذا دهشة : قا عهدنا تتعق عثل هذه الحكة 
من قبل + . وقلتها كما قلت : وأردت أن أستأذئها لأسرج قأسی فأسکت 
پیدی وقالت : + ساسعى معك ٠‏ وبمینا وكلتانا تدعو وتستغفر ويوا وتتلو ما 
ألى عليتا أن نطو فى رواحنا وجيئتط بين اقصفا وا ور ٠‏ قلما آکمتا متا 
سأفتی عن مرعد طوف الخداة وقالت الت : ۾ سأكون إلى جانبك نطيف معا 
“كما معا ای ماه 

ثم رأیتی عدت بل مسکنی ول تققر ی دعشتی . ولا أكاد أصدق 
ما رأته عينى ۰ قلما ذهيت صبح الخد للطواف ألقيت حدیقتی ی اتتظاری ۰ 


إن 


وتقدست نحوي سین تنى وقالت : إن لى مك حديثا قصيا قبل أن نا 
الطراف . لقد حتف الليلة هاتف ی تبينته طیف زوجك الأول استحلفى 
أن ام لك أمام هذا البيت انرم آلی ما كانت بینی ويينه قط رية - 

YAY 


وی ما أحيبته ولا أحينى ۰ نا لم تزد مودتا على موجب الصداقة ابربة 
الطاهرة آملاها عل واجب الاعتراف بجميله للا صنعه لى ولأولادى من 
استخلاص ميرائنا » وأملتها عليه مرودته وشبامته . ثم نها جذبتتی من یدی 
قبل أن آمکن من أن أؤكد ها اتنتاعى بصحة قرفا » قلما كنا قبالة الحجر 
الأمود أقمت هنه امین ثلاثاً ثم قالت : والآن سامحیتی يا صلیقی 
٠‏ اليغفر الله للك ول . اتبا : بل سامحینی نت فيا کان من سوه ظنی بك > 
وإفاد زواجك بن تزوجته أنا » وأقسم لك كما أقسمت فى أمام هلا 
ابیت أنتى يوم أفسدت هنا الزواج لم أكن أفكر فى التزوج من صديقنا برغم 
ما أذعت أنت من ذلك . قالث فسامسیی فى هذه كذلك فإنما كنت 
ان عن شى ومن شرق ۰ صامحتتنى مامتا وأقسمنا على أن نعود 
الصداقتنا لول » ثم طفنا حول الكعبة آداه لواجينا ٠‏ وتوكيداً لقسمنا > 
واقترقنا وكلتانا تحمد ال أن طهر قيا وغسل برحمته ما خسل من ذنوينا 
ودحواق ليها رذب أن یکلام برحمته وعنايته . 

واستيقظت الصلاة إإفجر آنا آمالل نقسى عن سر ما رأيت فى 
نوی » ثم ذعبت بعد أن أسفر الصيح ألتمس الأسعاذ القذى إيحاضر الاس 
فى الحج فقصصت عليه حال + وکین اطمأقت نضى وبلفت من ارفا 
غاية ما أطمع فيه » ورغيت إليه أن يفسرلى ما طاف فى ون مستغرقة ى 
نوی ء فقال : «انه من الوضوح يا سيدق عا لا يحتاج إلى تفسير + 
فن نم الله عليه فيلخ متلك حال الرضا يجب أن يطهر قلبه رن بطهر عقله 
الباطن من كل مرجدة على أى إنسان > وأن یففر للناس خطایاهم کم 
TAA‏ 


يطمع ی أن یتفر الله له شطاینه - ولا ين عزال قليك واجد؛ على حقه اليدة . 
ولابد لك إن شعت شعت اسال ارضا أن تدید أن تطردی هذه الموجد: 
ومن ذا رتاش . لیکون جرد لله حالصا صادفا مصدره حب الاس جميعاً - 
والمغقرة لكل مخطرء ‏ والاستتفار عن كل خطيئة . ومن أتم الله ذلك 
له دام له الرضا فی الدتيا وی الق + 


وتخطيت قاء الحرم والدمعة تنحدر من هی - ورقفت فى متام 
ایرام ورفت بدی اٍق اسیاءه وحصت قلبی : ه ما أكرمك وى ! أجديرة 
نا يكل هذه اماب + آم أن أعظر التاس نوا أدناهم إلى عفيك وبك . 
وب إف لأشعر فى أعماق روحی بأن على لا يراك فى حاجة إلى أ 
ليكين عیسو حضرتك ويشرف یال فى عقامك الكريم + * .. 
وطال وقرق واببال إلى لله ودعاتی إياه أت تى القعرة حتى بتطهر 
قلبى ووجداق لیدی ل رضاه عتى . فلما آهست تال جلت مح سین 
مق هم حتی فا سكن روعی وعدت نی وعاودتى طأنیتی 
قمت فصليت ثم طفت پاک ثم اتتحيت جانا قرياً من باب الصفا . 
هتالك کرت ما رأيت فى نمي فقمت فعيت بين الصقا والمروة وتليت 
ما ألى عل أن أتلو وأنا أمعى + وصعت نت يتادى لصلاة الظهروأنا فى 
آخر آشواط السعى : فدخلت الحرم من جديد فصلیت وراء الإمام ثم 

انصرفت إلى مسکتی . 
وشعرت سین حاوت إل نفس بأتی لوت إلى حال جديدة من حالات 
نفس ۰ قلابد لى إن أردت أن يديم الله ما أنعر به عل من حا الرشا . 
لكف 


أن أمحو کل موجدة من قلبى وأن آحب الناس جميعاً ون تکون محبة 
کل ما خلق الله شعارى لیشرح الله لى صدری » ویرقع ی وزیی - 
قتطمئن ی ورج إلى ری راضية مرضية . . آترانی أستطيع أن أخمل ؟ 
ذلك ما ابتپلت فيه إلى الله ليهينى القدرة عليه » رلته سميع جیب . 

فما كان المساء وصليت المشاء الخرة نشرت صحيفتى أمام بصيرق 
راجة أن يمسر الله منبا كل شائية من وزرأوشيبة من هوى . وقرآت فى هذه 
الصحيفة آي ما قرأت ما کرره لى زوجي الأول من أن الغيرة والغرور ها 
مصنر على سیب ما أرمقنه ورهقت تفسى وولدئ به من متاعب وبلام ۰ 
ت أنه رحمة الله عليه کان ثاقب النظر » وأن غيرق وقروری 
جما أتانيتق فصرت لا أرى غير نضی ء وأفرغته کل ما ى شی من حب 
على حذه تفس الأمارة بالسوء + ولا أمرمتى وح ولدی وها بعض شى 
لأنگرت الحب وأنکرت كل ماءيتصل بالحب من عواطف . قآناتیی 

ی من صديقتى لأتى لست جميلة جماها » واست 

اتة فتتها ۰ وآنانتی هی الى دقمتى للاغترار بقسی ولاعان يقكاتى 
صحر حدیی ۰ وإيثار من منوت بهذا الد كاء وهفا السحر > فيدنعهم 
ere‏ بل الاعچاب پهما وإتكار ما سواخما . وأثائييق ہی اتی اتی 
كذلك ا ر تفسى نی لا وضربت حول نطاقاً من سینهاوحالت دوق 
تباهل مع الاس جميعاً أكرع امواطف : فلو تى محوت بفضل من الله 
آنایتی ۰ أو تغلبت على الأقل عليبا ٠.‏ لحطمت جدران سجتی ولخرحت 
من عزلتى ولأحيبت كل ما حول ومن حول » ولتطهر يذلك قلبى ودامت عل 
1۹۰ 


وسرعان ما 


تعمة الرضا من رچه ٠‏ 
وجاهدت متذ ذلك اليوم تسى ٠‏ فم أكن ری ق الحره 
تيدو لیا مظاعر هخم الام إلا مکبت فیا من ی 
سواء على عرتتها آم م أعرقها ٠‏ و کن س أن مريض أو مكفوم القلب 
حى أف العفاء مرضه - أو لشفا قله - ول أكن أشعر بأنایتی متحرله 
فيا استبطن من أعماق وجودى ی آقطب جیتی طا وردها إلى أعماق 
سجنا . بذلك صرت آفرح لأقراح الاس ممن حول ۰ وتام الام 8 
وذلك رجوت أن یشفیتی الله من على وأن يقيل بفضله حالص توي ! 
اک ع الس ما بسك + سند إل رات ل دا رت 
ES‏ ی 
متا ابتبلت إليه ودعرته لكل من رغب ال أن آدعو الله ليبارك عليه طبباديه 
وير له ويرحمه > وکان أحر دعائى لولدی أن ينجيهما الله من شر تفسييما + 
ومن الرقرع فى عثل آثاني : وال وقد أن يجزييما الله عا أحستا إل + 
وال زوج أن يبلغه الله مراب الرضا ٠‏ وال الطيف اللتف ی أكقاته وی 
الأول » أن يثبيه اقه وأن يسكنه الجنة جزاء عقوه عنی برغ ما أسأت إليه - 
ودعوت اقه كذلك إلى الأتربين من هل وذو ررحبی کل باسمه ۰ رال 
الناس -جميعاً أن يرغم فق نیم مقته وغضبه و نیم سواه السبيل . 
وآن لا بعد أن طفنا طواف الوداع وسعینا سعیه أ 
ارسول عليه السلام > اتا أرجوأن أظل ف وحایبا حى یقبضتی الله له با + 
ون أدفن فى ترابها . 


هيه إلى مدية 
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لا قفرة لى على تصوير شعوری حين أهلت المدينة وطالمتا أعالييا 
ونحن منبا على مدى النظرء لقد كانت عمتی تحدلتى بعد حجها هم 
۸ شارفوا المديتة را النور يلالا فوق القية الخضراء من قباب المسبد 
التبوى » أما آنا قلم ترعيتى حين شاوفت المدينة إلا ما براه من على اب 
دة ق العام » وكنت كلما اقنريتا مها ووضحت معالمها یاقا 
تنيت لو كانت أدق نظاماً وأحسن عمارة ۱ . . وكذلك كان شعو 
متذ دخلتها » ولا يزال هذة الشعور آخذا پنفسی إلى الوم ء ولا أزال آدعو 
الله فى صلواق أن ہی غا من يحسن عمارتبا ۽ ومن ينيض بكل مراققها 
إل مستوی الحضارة فى أرق صوره . 

م تر یی ين شاوفت الديئة تور يلألا فرق القبة الخضراء نی 
أحسست بقلى علؤه الثور أول ما علمت آنا تقترب من قبر الرصول الكريم + 
وقبل أن تطالعنا قباب مسجده » وانتشر التور من قلى ى كياق كله > 
وأعاد إلى ذاكرق کل صفحة من حياة الى العرلى قرأتها قبل حجى + 
ول هذة النور الذى أضاء روحی واتتشر ی کل وجودى كان يتتقل من 
قلب عمتى يأمثلفا إلى أبصارم فيرونه معلاقا فرق القبة الحضراء ولا نالج 
تفوسیم إثارة ريب فى أنه منبحث من قبر الرسوك الكريم الكائن تحتبا + 
والاعان ينير البصائر كما ينير القلوب + فترى الأبصار يقيض من قرة هذا 
الإعان ما لا غرى » وتقص صادقة ما لا ريب عندها ی آنبا رنه رؤية 
مادية كما رأت القبة الخضراء نقسها 

ودعطنا المدينة وأزلت عتى غبار السفر وقصدت نوی إلى مسجد 
وزیا 


م 


الحجرة النبوبة الشريفة ووقفت قبالة فيره صلى الله عليه ول أسأله الغا 
يم الدين اويا ليقت حين بت أدعر رق لیا شفاعة وله 4 أن 
اتهملت عيرق وتفق تب وقد شق كان ف حفرة ملك عم ل 
بل كأ فى حضرة أعظ اليك وأجلهم قدرا أوسمهم سلطا تا . وإن يكن 
سلطانه سلطان بر ورحمة ‏ لا سلطات رماو ري ل د 
ای أن أغادر ما م + فتشيتت ياعود 3 3 
ارات عنا یشوه نيم 
فيا بوذ عن ا - ی ت 


لبر بالرحمة واتوبة وال 
وآن يه 
على أتفسيم . وأن يسعنا جميعاً فى رحابه ٠‏ وأن يتقيل ترية 
يدخالهم فسیح رحمته ر 1 

واغنت لى مكانا ی الروضة الشريفة أصل فيه کل بيم فرائفى 
الخسس ء وأدعر الله مخلصة أن يقبل توبتى ٠‏ ولو فيه من سيرة الرسول 
ما أن منه الأسبة الحسنة - مع اقراری بعجزی عن السمو إلى ذياك لام 


ل ا 5 
قل غبة بت بط ٠‏ وفبة ۳ الذین ن نو 1 ا 


وقد أدبه ريه فأحمن تأدييه . 
وشعرت بقل يزداد كل بوم طمأنينة » وبنقی ترداد كل يده 
خدنتی ذلك إلى الفكير فى لام بالمدينة آجاور الرسول 9 ما بو 
4 


من أيامى > لکتی ترکت بالقاهرة زربا آحسن ال وولدین يشتاتهنة 
قلى » وحن إلى نظرة متها تقسى ۰ ون امتطمت أن أدعو لین 
الأراعما بالمدينة ولو مرة فى کل عام » فليس من حتى أن أقم بها إلا أن 
يأذن لى زوجى ۰ لذلك كتبت إليه كتاباً ر أشرح له فيه ما مر من 
حول وأشكر قه ما أتعم به على » وأستأذنه فى اللقام جاورة وول الله 
صلی الله عليه صلم حى ارفه رف » وأقمت ت أنعظر لواب على خطالى - 
ولدحشتى وقرحتى جاءی بعد لیل كتاب زو پنیشی باه قادم إل وسه 
ابتی » وت ابی كات يرد أن يحضم للا أن آسکنه مصالحنا فى مصر 
ليرعاها . 

عم يطل انتظارى مقدمهم ۰ فبعد أيام من تال کاب زیی 
تسلست برقية بأتهم أيحرط من السويس إلى ينيع فى طريقهم إلى المدية » 
ری أنتظرم حتى بحضروا ال ۰ أم أحض للقائهم بينيع ؟ كان البلواب 
على هذا السژال مدار تزع حامی الوطيس بین روحى وقلى ؛ قل بح رکه 
الشرق لیم قیدفنی دقع عنيفاً لأذهب إلى ینیع - وروحی تحدئی بوه 
من عقل آم سین الدية مساء اليم الذى تستقبلهم بت فى مات ل 
طلسن عه بشق عق أن اترم هذه الساعات قلا يخلو مكاق فى أثنائها 
فى الروضة النبوية » ولا آشغل خلافابشیعما أخلت يه تسى من عبادة 
رف . وغلبت ووحى آخر الأمر فأذعتت مؤمنة يأن غليها كان بقضاء من الله 
بالمدينة أقظر القادمین العزيزين من غير أن أنقطع عن أداء 


واستقبلنیما اف لاق الناصعة ۔ وحياق زوجی فى شوق 
وغ كرام وق لى سحا روا ۰ وقابلت تحیته تحیته لها فى ترضح واحتراي . 
أما ابتى فاندقت إل تقیتی ومانتی ری إلى صديها رف حلم 
الضمة چ الصادرة من أعماق قلي وكأنها تريد أن تعرد يعة عت 
كيوم کد کت أجملها فى أحتائی + فيزداد قل وقلیا امتزاجاً . وأحس بأ 
روح واحد فق جسدين كلها 9 وقبلانتا وعنا 
آی دعوت الله الم الأهلنا جميعاً سألت ايتى : وکیف أخيك ؟ قالت : 
جخبر يا أماه وهو يسال متى تعودين إلى القاهرة ؟ وضت زوجى قاذا هذا السؤال 
مرتسم على وجهه + وإذا هو يتعظر آن يسيع جواق عليه قلت : ذلك 
ما ستتحدث بعد أن تقيا معى أياماً . وبعد يرهة صمت قال زوجي : 
طلا أن تقهب إلى الحرم تزدى لصاحبه عليه الصلاة والسلام 
تحية القديم » قلت : ذلك لكا . صأراتکا. لكن الولجب عليكا أن تهر 
عیرته لتقدر؟ شرف مئولکا فى حضرنه حق قدره . وهذه السيرة عندی بستطیع 
یکا أن يقرأها إذا قام اليل الا قلبلا ۰ قإذا هو زار الحرم بعد ذلك ووقف 
آمام الحجرة الشريفة استتار قلبه ينور صاحيها . وعرف كيف شيع الحق 
والخير والايثار وانکار الذات وسائر امان الرفيعة فى تفس واحدة : هی 
ملاك المعانى السامية كلها » وهی القكوة حير قدوة لمن شاه أن يتيع خطاها 
ويسيرق أثرط . 
ور زوجى وقرأت ابتی الميرة وأحنا بسحال کل بوم إلى سید 
ساسا » ران می ف الروضة يصليان ردان ت عل أت شعرت 
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وذكرت فر 


بعد أيام أنبما ييحسبائى أبالغ فى تفای ۰ قم آعر انیا حقا بال + 
لأتى أدركت ما ریت منبما أن ما خاضًا يشغلهما كد نارين 
يوا بين صلا العصر والغرب إذ كانت ابتی فى الحرم ضألی : والآن 

عل أستطيع أن عم متی اعتزمت العود إلى القاهرة ؟ فقلت : أوتذكرلى 
انت ما حددث بين أبنتى وزوجها ؟ . . فأجايتى وقد علته الدمشة : وكيف 
علمت ؟ . . وهل كتب إليك أحد من مصريا حدث ؟ ! قلت : کلا + 
ولکه لحاس خامر قلبى وشېد به عندى ما کانت تنم عله أساريركما 
كلما چاء ذکره فى حدینی معکا . قال عتتا پدم حديثه » بادية عليه 
“سيا الأسف حين استطرد فيه : + لا يزالك ذكاك لاحأ برغم تقواك . 
وكنت أحب أن الذكاء وفقری لا يجتمعات + أما وقد لجتمما قن 
أستطيع أ أن خی عنك شيت > والأمر يحتاج فى ماله إفى سكل 
وبصيرتك . إن ابتك وزيجها يكثر اختلافهنا حنی لاضیق أحائاً 
ہما حين یستکان إل فأحایل إصلاح ذات یینبما » وقد استطعت إل 
عهد قريب أن تغلب عل منائعانيما وأن أردهما إلى حمى الصلح ولسلام » 

ثم امتفحل خلافهما فى الفترة الأخيرة حى خشيت اتفصاقما وکدت 
لس من إمكان تفاههما ء وإنا تکدلك إذ جاعق كتابك تستأذینی 
فى باه بالدينة هنا » وقد اتهزت فرصة تتاوله القت منه حجة للكلام 
فى غير ما يشتد جدضسا حوله » ثم رایت سین قرت المجى «إليك أن تصحيق 
ابتك راجيا أن يبعث بُعدها شوق کل من الزوجين إلى صاحبه فيتسيهما 
الشوق خلافهما . هذه قمتبما وقستی معهما + ولن يستطيع أحد ما تستطعين 
۹ 


أنت علاجاً لحال یعصی على مرها وأحشى أث یفلت من یدی زمامها , 
قلت : فلنستعن بالل فيا یعصی عليك . . قاذا جاعت أبنتى خاطیبا 
قملة أت أردها إلى صوابها ‏ لترد هی زوجها إلى صوايه . 
وذعينا إلى الحرم وصليتا الغرب والعشاء وراء الإمام : قم عدنا وعادت 
#بتی معنا . 
قلما تتاونا طعامتا » واستقر ينا الجلس ٠‏ تلت شا > لقد دار 
بقتى أنك على خلاف مع زوجك إذ كنت أراك وعمك تقیض أساري ركما 
كلما جسرى امه على لای . وقد سألت عمك عن ذلك فأعسوف 
أنكا بلغ من أمركما أن خشى اتفصالکا ‏ وأن كاد يبأس من اصلاح 
ذات ینکا :قم اتختلفاف ؟ . . قالت = وهی تحيس دمعة ترقرقت ف 
میا :هد بحت میات لا تاق بآ . إن وجي بريد أن 
یستأث بكل شى+داخل اتلد » على حين لا أسأله أنا ی نا خرج عن 
دائرة التزل ء إنه يريد أن يكون سید الطاع ع وأن تكرت كلمته أمرة 
لا أناقغه فيه » فإذا أردت أن أبدى له ملاحظة عن لون ثيابه آوزیه قال 7 
مالك أنت وذالك ؟ هی ثياى آنة » متا أن ما بیجه إلى ثبه من تقد موجه 
إلى ذل وصن عنایتی + وهو بريد مع خلك أن يكون صاحب اللأى ف 
0 تا ٠‏ فى وبا وقماشيا وتفصيلها » وأنت يا آمه تعرفين أن الرجال لا بعلمو 
3 عن تیاب النساء + قالنساء يغيرن أزياءهن والرجال معجبون دائما 
بكل ما يصنعن ۰ حسب ان تمق غروو ال فص له ف ٹوا 
لییدی غاية الاعجاب بالثوب وبا » وهذا وان أرقت ١‏ 


۳۹۷ 


تستشيره قبل أن تخار القماش وطراز الوب > وبل من أمر زوج معى حن 
ثرت باستبداده أن قال بوا  :‏ تی لا أريد أن تصيرى إل ما صارت إليه 
أمك ! ! ۾ عند ذلك ریت الكأس قد طفحت © وأنه وقد تخطاق إليك 
اليم » قإنه سیتخطالك إلى ی غداً » وإذا لم تقم الحياة بين الزوجين على 
تیادل الاحترام فلا حير فيا + فالحب الذى يتجاوز الاحترام لا يكق وحده 
لاتصال الحياة بين الزوجين 4 ۰۱ . 

شعرت بان ابتی ذکرت إشارة زوجها إل مصیری لير حماستی . 
لکتی کنت آشد رصا على مصيرها هی ۰ لذلك سارعت افجيتها : 
ولا تحب رجلا يستطيع أن يستيد بامرأة إلا أن یکین وحاً کاس 
أوتكين الرأة كل انى الأنوئة > أو مغرورة عيشت عبا نیا 
عل بيق لز وچها إلا أن يفرض وجودهعلیا . E‏ 

قالت ابتی : « فأشيرى عل يا أماه ۲ . . آنت تعلمين آنتی أحب 
زوجى ونه يحبتى ! . . لکنی آری أن مشاركته ق السخیر والجليل من 
العون فتدان ثقة هى ٠‏ واشد ما أخشى أن آبادله عدم الثقة فيكون لذلك. 
من موه الأثر فى -حيائتا ما أريد جهد طاقتی تجتبه و 1 . . 

قلت : و فاسمعى يا صغيرق ۰ لا تطليى إلى زوجك أن يثق بك 

ثقة عمياء + وهو لن يطلب إليك مثل هذه الثقة به ۰ نیا شريكان فى كل 
تیه ومن حق الشريك أن يحاسب شريكهاء ققد عبرت هذا الأمر 
وبلوت من مره علقماً ٠‏ ققة يك السياء فى هى الى أضلتى ۰ صبقه 
إباى إل رغباق هو الذى جر عليك وعلى أ. 
TAA‏ 


پراجتی أو يصدق عن شىء وقد كنت معرضة الط فيه + حسبه می أنه 
كات بحیتی وكنت أول سی ز واجنا أحبه » وأنتى ل اکن أسأله عن شی فی عمله 
لآتی لم أكن أعرف آلف الطب ولا یامه : وكان ذلك دافسى بوذ لأرغب 
إليه ى الانتقالك من الطب إلى اللك السيامى + ليكرن سلطائى أف 
مدى » لكته ی وأصر على إبائه » عند ذلك بدا حيى إباء يضطرب فى نقسی . 
بإلحب إذا اضطرب قصيره إلى الاحتضار والموت . وما قيمة حب لا منگهر له 
إلا أن يقل الرجل للمرأة ۰ أو تقول هى له : إتتى أحبك ۰ ولا بلتقيا إلا 
لإتجاب خريتهما » ولا يحاول کل منبما أن یکل نقص صاحيه ليسموبه 
إلى ما يقرّبه من الکال . ولو أن أباك رای بده زوجيتنا فيا يخشى أن 
آمرقی للملا فيه ورد برقق لا يعرف العنعن الذى کنت أراجعه به بعد أن 
قر حب له ۵ بلغت الأمور يننا إلى ما تعلمين من اتفصالنا . فلا 
تبالغی يا صخر إذ تتحدثين عن حرص زوبك على الاسطثار بشترنلك + 
بل تسامحا وتثاورا وتشاركا فى كل ما تستطيعان فيه تسامحا أو مشورة 
أو اشتراكا ينتقل ذلك بحبکا من القلب إلى الروح . ولا حب كالحب 

بالروح يقاء ودواما . 
أحستت ابتی الإنصات إلى حديشى . قلما فرفت مه قالت : 
وعل ثغرها ابتسامة تشو. بها السخرية : سامحینی يا أماه إذا قلت إنك لم 
تعر الرجال بعد برش بر الطوية + انبم لا يكفييم أن يستأئرطا 
بأجسامنا » فهم يريد يستائرو! بقلویتا وعقولنا رأذواقنا وکل شی 
ف وجودتا + ات انهم لا حدق لأنانيتهم » وهم اشد حرصاً على أن يستأئروط بكل 
44 


ذلك من الأة ما كانوا أشد لها حا » وحرصهم يتجاوز کل حد إذا بلع 
حم العيادة ء فإذا لم تصدم الرأة عن غيم فى الاستتار لأطلق با نی 
أنامهم وبعودها وأمبحت أمة رق للم + + وهذة با ا أرضاه ون آرضاه 
مسخافة الغد وما شاه من مذلی فيه . 

وابتسمت كما ايتسمت وقلت : أنت على حق يا صغيرق ۰ آا لم 
أعرف الرجال بعد كما عرقهم أنت » ولکتا عرفت أن الرجل ضيف 
. عتیف » بأن المرأة ضعيقة قاحرة ۰ فالرجل اذا استثير جابه الخطر ولو 
ر كان فى بيجاببة الخطر حه > وجابيه مضطرب الروية زاغ البصر + غير 
مين يلاح غير سلاح العتف . أنا الرأة قالعنف ألد أعدائها . هي 
حمامة السلام > فإذا تصیت نقسپا لقتال فويق ها وويل للسلام + وقدرة 
الرأة فى ذكاء أنوتها . هنم الأنوئة الذكية هي السلاح الحامم النى 
تستطيع به به کل شىءء وتستطيع به أن تملك عقل الرجل وليه وروت 
وکل هقی بش انف فى كل متام ما 
تدرله ما ارق ولخية من سلطا قاهر يعنو له العتف ویتلاشی أمامه 
بالرقن ولنحية تجمل الرأة زتها نصراً وإقعائها أكير من الصر > فعابلی 
با صخيرق زوجك بذ كاء نك وتا كفيقة للك بأنه سیکون ملوع إرادتك 
فى کل ما تطلین . 

قالت ابتی فى اسسلام مصطع : ء سأحارل يا أناه > وإملى أجد 
فى باتك دوسا ی ء وان كتت أعقى أن تخليق كبريائى برا قلا أبلق 
ما يشد حرصی الوم عليه 6 . 
۳.۰ 


وقاطعتيا فى عتف قائلة : د تس لباطل تلكبرياء ال يتفث فينا سموم 
الغر ور + إنه هوالدى بپزمنا وبا حين يكون الصر فى یدنا لاڻیء 
یا ابنثى خير من التواضع ما لم يتل بصاحبه إلى هوان القلة ٠‏ وإلتى لأدعو 
للك من کل قلبى أن تبلغ أنوثتك من الذكاء ما يفتح لك بالتواضع أبواب 
السعادة وافتاء » _ 


قالت : وبتى تحضرين إلى القاهرة یا أماه لتسددى من خطاى ما ی 
أن يتعثر . ألا تعودين مع عمى ومعى ؟ 

وأجبتها : ٠‏ ذلك ما مأحدث عمك فیه ‏ فأنا لا أستطيع أن ابی 
هنا أو آعود إلى هناك بغير إذنه » وا کشف له عن مكثون صدرى ولا مر 
یمد ذلك لحكه . و 

وأدركت ابتى من عبارقى أتى أريد أن أعلوإلى عمها أحدثه فانسحيت 
بعلطفة وقالت : آنا ذاعبة إلى مخدعى لتمسيا ۔ وردهتا تحیتما بمثلها . 

قلما خلونا غال زوجی : » أخشى أن بكرن حوارك مع ابتك قد 
أجهداك مساك فى حاجة إلى الرلحة . فان شتت تحدئنا عن عودك ال 
اققاهرة بعد صلاة الشجر» ! . - 

وأجبته : ه الأمرعل عكس ما تظن 
وأطار كل شاطر تنم من رأسى 

عفغية إليك بذات نفسى . آما 


آيقظ هذ الحوار کل حواسی 
إن لم تكن أنت بحاجة إلى للراحة فإ 
آثرت أن تستریح فا وما تر يد » - 


وآثر هو أن يستريح قنمت يمواره وألمقت جسمى يسمه شعت 
بالدفءيسرى مته إلى کل وجودی رمث إلى على من الطمأنيتة ما سکن 
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من يقظة أعصای وهقا ی إل النوم > واستيقظت مع الفجر وأيقطته وصليت 
عؤتهة به . فلما فرغنا من صلاتنا ومن دعائنا قال : 

- ألا توين أنلك تظلميتى إذا بقيت هنا وترکتتی أعود إلى القاهرة 
أعانى الوحدة وآلامها > إتتى أدرك يمد الأيام التي أقمتها بالمدينة حلاوة 
هنم الحياة الى تينما » تفضين سم بل وطرقاً من اليل فى الحرم جلى 
مقربة من سول الكريم + وک تحني لواستطعت أن أجاوره کماتاوریت > 
لکنك تعلمين أن مصالحنا عصر تحول بنی وبين هذه الأمتية العزيزة . . 
ولك عل إن ردت أن تحجى كل عام وأن تروری أن أعاونك على ذلك ؛ 
وأن أصحيك فيه كلما استطعت إلى صحيتك سبیلا » . 

قلت - وقد ازداد قلبی رقة لهذا الرجل اسن الكريم : « عزيز عل 
أن آدعك تعانی الرحدة ی مصر وأنت القى هلت منها . وکم تازعتی 
تفسى إلى العود معك > ولو أننا نحدثا فى هذ؛ الامر یوم مقدملك إل هنا 
لقت تقسى إلى ما تريدء فقد کنت أشعر يومثذ أ بلغت من تطهير 
قل إلى ما يديم على حال الرضا اتی أکرمتی الله بها ٠‏ لكن الأيام الى 
قفیچا معى متا آرهفت حى نحوك وجملتى أشعر للك فى أعماق قلی 
با م أشعر من قبل بل پأمه صلطانه » تم ! نی أحبك الآن حب أمرأة 
لبجل ۰ خجسمی يبواك كما يحبك قلبى » وأخشى أن ینسینی هذ 
وهای محية غيرك من عاق اله + وما خا له » خن حدث ذلك + 
شد ما أخشى أن يحدث ء زالت عي حال الرضا وعدت أعانى من حساب 
الضمير عن ماشی سحياق ما آنوه به . قد يكوت هذا الحب انيف من قرغ 
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الشيطان + وقد يكين ابا بريد هر أن يبلوفى وات یشپدنی على ضف 
تفسى وباطل غروری + 3 أظن ایی سم جوت إل مب رام وروحی لا تزالك 
تجاذیها الأهراء ويتتلط فيا | لطیب . فهل لى أن رس 
وأنت الزوج امسن الكريم . | ري 
حتى أطمثن إلى نقائه » رلعلك إن عدت للزيارة فى شبر رجب ألقبتى ف 
طاعة الله وطاعتلت سياقة إلى مرضاتك « ! 

كنت أنظر اه وأا أخاطيه بعينين متا عطقا ومحبة . ثم کنت 
أراه مع ذلك مشدوهاً كأعا أخاطيه بلغة غير مفهيمة - وقد ظل بعد 
أن فوغت من حديى تعلو الدهشة وكاعا يريد أن بتبين ما أريد فلا يسعفه 
ذكاله > و بعد برهة ساد فيبا يننا الصمت قال : 

أصدقك أتى لم آنهم كل ما قلته ۰ لكتك ذكرت اأ 
اللآن حب امرأة لرجل : أو آفهم من ذلك أنك لم تك تحيتق 
قبل أن سضر إلى الاي ؟ ؛ صارعت فلجیته : ٠لا‏ تبالى یا عزيزى 
ولا تحمل ما قلته معنى لا يحتمل . اما قلت إتتى أحببتك مت جشت إلى هنا 
کے لتم قل جنر بين مسح إل أحالك لبد عل أو لين 
عليك قصة عاطفتى تحوك من قبل فأنت تعرفها - وتعرظ ما کان من 
بعضهم عنها ٠‏ وكل الى آرقب إليك فيه ألا تأخفلد التشرة بحي لیا 
اليم + من تدعو الله معى أن يديم على هذا الحب سلطانه من غير أن 
يحيستى فى سجنه » وأن يدع قل مفترساً لحب لل ما حل ومن لتق 
حتى يدوم لى عفوه عنی فأيى فى حال الرضا الت نم ا ع 


م يدعنى الرجل أستطرد فى الحدیت بل قال : 

- بل أريد أن تقصّى على قصة حاطفتك تحرى فذلك أذ لقهمی 
وأحب إلى تقسى . 
تاه رإجعك شبايك بوم كنت تريد أن تتزوج صديقتى ؟ 
ولكن لا يأس يأن أجييك إلى ما يرضيك > أ تعلم أنتى عرفتك أول 
ما عرقتك الصديق ال ازوجى الأول ٠‏ كما كنت الصديق الوق لصدیفتی ء 
كنت يوتف تریح إلى علسك » وآنس يحديتك » وأغتبط بحسن 
إصغائك إلى حديثى ۰ فكتت إذا جنت إلينا سررت بكقياك » وحرست 
على استبقاكك عندى أطول زین مکن + ظلما آشرکت زیبی الأول معلك 
فى معلوئة صدیقتی على استخلاص عيرانها لم أجد يذلك أول الأمر بسا + 
لكتكا يالغيا من بعد فى عنایتکا بیذا الأمر مبالغة آثارت نفسی بكا + 
وأقتتتی بأن جسال صدیقتی > لا الوقاء لأرلادها أو لذ کری زوجها » هوالذى 
يدفمكا إلى هذه البالغة - وقد كدت > لبالغة زوجی الأول ولكثرة نردده 
على صديقتى ١‏ أحملك أنت التبعة لأنلك شجعته على هذه المساوئة ودفمته 
لپا ۰ فلما أردت أن تتروج صديقتى عرضت لى قرصة تاعرة للانتقام منك 
ونا فأفدت هنا الرواج ء رضت آنت يعد ذلك واستيد بك الرض 
قرلانى الندم على ما فعلث ویدأت عواطی نحوك تحرلك قلبی > وازدادت 
هذه المواطف حين أكدت لى غير مرة أنلك لن تتزوجها ۰ وحين انقطعت 
كل صلة بينك وبينها » ۰ على سین نی زوجى متصلا بها » وبا العطف إذ ذال 
پشریه الود وإن لم ينقلب سا ۰ لأننا وتفنا صقا واحداً ٠‏ تتکر آنت على 
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ديقت التى قاطعتق وأذاعت أنتى أقسدت زراجها منك الأتروجك 
ولا أحب أا زوجی لأنه یی على ود سدیقتی الثى قاطعنی وطعنت عل + 
تضاعف ودی لك بعد أن هدك الرضر . بسیپ قعتی + وان واسیتی أل 


ميحنة استضار حى لزوجی مواساة سرا غا قلي فاعتيف مك وا 
ی أعماقه يعظم فضلك ۔ وازددت أن ۳۳ بهذا افضل 
غير مرة آن-تعید الصفاء بيتى وبين زوجی وتء بت اصدا ارب هو 


.حاولت 


إذ ذالك نك تحاول المستحيل . من يومد وققت إلى جاتبی فخففت عو حيدم 
على بعد أن ای 


إلى الإكتدرية . ثم اتك أقنعت زوجى فطلقی 


قضاعف ذلك ودى لك . قلما أضطرب ی حياق الجديدة كما 
تقطرب الخشية الفكيلة ألى با فى لج البحر التلاطر مددت يدك ال 
فأنقذتنى وتروجتنى غير عاي بام الظن وقالة السوه ! 
فأصفيتك کل لى فلم يى لك من شريك فيه غير ولد - وزاد ملكك 
هذا القلب حين اعتيرتهما ولديك . ويقيئا من بعد ذلك السلین وانا ف 
رحاب فقلك » مسوية أنا وولدى الیش ٠‏ نعيش فى ظل عطفك مایق 
برك ٠‏ فلما اد ولدای فتسما بام أب تصارع ف قلبى حيي إياك وح 
إياهما . فهرعت إلى البلد الأمين لا بر لاجتة إلى حماء . (أقمت ف 
هته الأرض القدسة أدعو الله وأتوب !| وأستتفره حت المأ قلي إلى أن أنه 
غقر لى وعفا عتى وما نفضل منه ما سلف من ذتیی . عند ذلك شعرت 
بان قلى وروی عاردها شیابپما واتفتحت ما صفحة جديدة مر 
من الذنوب . فلما جكت أنت إلى هنا آحسست يبذا الشياب ينتقل من قلي 
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؛ . . يومد غمرقى فقسلك 


ينضلك وجميلك اتقلب حا جارفاً . حب أمرأة لرل . بل عشق فناة 
. عند ذللك أيقنت أن هذا الحب لم يكن وليد يومه ء وأنه لم يكن سب 
من أول نظرة كما يقولين ۰ بل نشأ من عهد بعيد نطفة شم مضفة ثم علقة 
جعل ینموحتی يلغ الوم فتوة شيابه » ولقد كنت أممع ولا أصدق أن حب 
الكهرلة ‏ أعنف الحب . وهأتلى اليوم وقعت فى براننه بعد أن عشش فى 
قلى وأفرخ » وبعد أن حملته فى قلبى كل هذه السنين كما تحمل للرأة 
طفلها فى أحشائها قستة أشبر - قاذ وضمته تسیت کل شیم بل نسيت 
با من أجل ويدها » وأكرر الآت آنی آحشی أن يبلغ من طنبان هذا 
الحب عل أن يحبسى فى سجنه » وأن بنسیتی محبة ما نلق الله ومن 
تلق ء ولذا أعود فأرجوك باسم هذا الحب أن ندعنی هنا أتابع ما بدت من 
تطهير قبى حتی يسع إلى جانب حيك حب خلق الله ٠‏ لأنه ويلا إل 
محبة الله ودوام عفوه وعطفه . فان أذنت ولا أععالك إلا آذنا ء أسديت فى 


يدا تتفتی وتنفسك عند ری ۰ فإذا عدت يمد ذلك يوا إلى القاحرة عدت 
بريئة مطهرة + وكنت النفس الطمنة الى قط فى أن پدخلها الله ف عياده 


وأن ید لها جنته . 

كان ووجى بسع قصتی مستريساً غا راضياً علا > وتزداد آساریره 
اتفراجاً كلما أمحنت فيها > فلما فرغت مها > هز رأسه وكأها تولاه المجب 
وقالك : 

- لد ما تلف الصصور لته من بعد إلى اقا بل إل تاج نقصتی 
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معك تلش عن قصتك معی کل الاحتلاف. وص ان ت تيان س قلت إلى 
امتراج قليينا أشد الاستزاج a‏ 
زوك الأول إليك على أتى صديقه اليق يقد چت 
ووه لأتروجك ۰ علاك تذكرين أنك أنت أت هي طلیت إل أن نی 
رات صفيقتك بأبناتها - فاعتبر قلی طلبك أمرا لا مقر من تقاذه - 
ولا تنس أنتى استشرتك فى الاستعانة بروجك قأقنت لى . بل ألححت 
عليه فى مماوتی > لأتاح لی ذلك فرصة الإ كثار من التردد عليك وإرضاء 
قلی وروحى ججاذبيتك وسحر حديئك : وكان ذلك يلهب حبى ويضاعف 
الصراع ينه وين لاه مصديق اتمتی على ينه وثرفه . عند ذلك تکیت 
فى التروج من صديقتك وا اعم الاس + وتتها . لأجد ف جمافا 
وی سوسیا بعضى ما سکن خی باك وح لبا > فلما أقدت أنت هقا 
الرواج آمن بأنك تحبیتی كما أحبك . هذا عاد الصراع بين الحب 
برفاء للصداقة أعنت با كان . لکتنی کتمت ما ق نی إيقاء على 
شرقلك وشرفق وحاوات جهدى أن أعيد الحياة لحبك الحعضر. مکفیا من ی 
إياك بالنظر إليلك ولشتاع يسحر حديثك فلا ذهب جهدی عباً وطلقت 
من زوبك لم أرد أن اناك بح حتی لا بصدق ما أقاعه صديقتك 
من أنك أردت الطلاق انترویی عنى ‏ لكن ,أيتك يعد ذلك ريشة 
فى مهب یج فددت پدی إیك إرضاء قحب تاچ فی سدری کل عل 
انين > فتزوجنا ٠.‏ يومتف اطمأن قلي وم یعتی من بعد أن يقر مطلقك 
إتتى تنث عهد صداقعد > فالله یلم وأنت تعلمين كم وفيت له وكم فاسيت 
ودرا 


فى سل هذا الوفاء . ذا أمتعنا الله سنى زواجنا بالسعادة وللعمق » 
امتزج قلبانا بعد أن بقیا متسحاذيين على طر يق الحياة السنين الطوال ! . 

وسكت الرجل بعد ذلك هنية » ثم قال : 

على اتی يزداد با عزيزق عجی حين تذكرين آنك لم تشعرء 
يبأس الحب وسلطانه ما تشعرين اليوم + ثم تريدين مع ذلك أن فترق ! 
أصدقك القول أنتى لم آنهم هذا التصرف النى تسین اليم لیاسه ۰ 
وكنت. أحسب أن سلطان الحب الذى حدشتی عنه سيدقسك إلى مصاحيي 
ولمرد معی ال دف»عشتا الجميل بالقاهرة . 

قلت وى صوق تبرة التوسل والاستجداء : 

- أنت تعلم نك إن أمرتتى ی أن آمود سك فلن أعصى لك أنراً ‏ 
وى لن أقهم هنا إلا إذن منك تيذله عن رضا وطيب تفس + نا أضرع 
إليك أن تدعنى هنا فى جور الرسول إلى رجب المقبل حتی يطهر قلى + وبتقبل 
یر » وتصدق عنده تربتی غلا ترب نقسی بعد ذلك شائبة عن ود 
أوهرى » ولك عل عهد الله بيثاقه إن آنت رغبت ال خلال هذه الأشبر 
الس أن آعود إلى القاهرة » ولو بعد أيام من وصولك لها » فستجدق 
حاضرة عندك نمی بأن قليك هو الى دعا . 

وبعد هنيبة أضقت : والآن أطلب إلى هذا القلب الكبير أن يأذن 
يبقاتى . ذلك رجاء آتوسل إليك فى ضراعة أن تقيله » والأمر بعد الله لك 
جزاء حبك وإحساتك وبر . 

كان زوجي مطرقاً رأنا اکم » قلما قرخت من حدیلی رقع إل ره - 
PA‏ 


ما كنك لأحي بيتك وبين ما تطمعین فيه من مغقرة بارئك وعفود ‏ 
إلى جوار الرمول الكريم ما طاب لك العام + 
ذز . ايى واضية عتى مرضية مى ۰ 
رجب أن تيب تقك يرطق امد 


وأرجو الله أن يجمعتا هنا ف زا 
إلى أرض الوطن طاحرة مطهرة - 
عقدت غبطتى بکرم عباطقه ساق . فلم آجد الألقاظ الى تكى 
لننحاء عليه » فقست إليه فقبلته قبلة شکر ومسبة - ثم قلت له : ه قليتول 
ال جزاء إكرامك إياى و حساتك لى 1 . . 
وسار يست E‏ : 
بتی فتناولت قطورها معنا »> ظما فرشت منه سألت : أو تمودين معنا 
ا : قد أذن لى عمك يا ابتى فى القام هنا إلى زيارة يجب 
على أن أت بالعردة إلى القاهرة ساعة يدعو إليا 2 وإت لما ليعجز 
عن شكره على جميل صتيعه . أما وقد علمت منه أنكا تعردان إلى مصر 
على البارة ات تبحر من ينيع بعد دق یی لكا السلامة ٠‏ وأحملك 
إلى یك قلات شوق وسحبتى ۰ وكم اتی لو أتيح له أن بحضر إل هنا 
لارا كما ينك ۰ وأروى بريه شوق الاي لضفه إلى صدری وهر 
لا ريب أحكم من أن يمتاج الأمر بيني وييته إل محوار كالذى دار ى 
وپینگ . 
وإبتسمت الشابة وقالت : ٠‏ إن طيية قليه وكرم خلقه وشدة جه 
r4‏ 


بالخادم قدصت 


گروجه یفتیه عن مثل هذا الحوار. 

« ولقد فکرت هذه الليلة طويلا فيا أسديت لى يا آماه من نصالع 
ایا على سق » أعوعقل الذى هداق إلى تين هذا الحق ع أم مووي 
هذه الدينة المثورة ۰ أم أنبما تأزرا على حدايى ؟ 1 . . ایا كان الامر 
خی شاكرة لك من أعماق قلبى ۰ مستغفرة عما لعله فرط متى فى أثناء 

عقبلتها وقلت : « إن الحدى يا ابنتى حدى لق _ آمتعاک الله بالسعادة 
واماء ع ! - . 

وف العد تأحب زوجی وابتی للسفر ال يتبع فصحیهما ابا » وودعتهما 
حين أبحرت الباخرة » وعدت فى رفقة إلى المدينة » واتخنت مکاف من 
ااروضة وحمت اله أن هدى ابتی إلى الحق ومدی زیجی لبدعى ق جواد 
الرسول الكريم  !‏ . 


۳۹۰ 


انویر 


عدت" إل المديئة وال مكاق من الروضة ف امسج © 
منم غبطلة أن أتاح الله لى فصة کاملة لتطهير ریجی من كر 
وبآ خادم المسجد اعود وحدى إلى مكاق يعد أن کات زوجی وبق 
يصحياق إليه » فتنطف فی السوال عنما . قلما علم أنهما عاها إلى 
ہما میحضران إلى الدينة ف E I‏ 
أجمل الثناء » وعنی طما ز ف رجب . وكذلك عدت إلى مأليف 
سیر قبل مجیهما من مصر ولا آشك فى أذ الله قد رضی عت . وان بقائی 
يالدينة بإذن بذله زوجی طيب التقس بيذله خير مظهر هذا الرضا . 

وأتمت ت الأيام والأسابيع ولشبور من بسند أمعن a‏ 
وقلی + وأطمئن إلى من عصر من وسالام إل + ادعو يم والتاس جميعة 
بالخیر . وان شیر رجب لیقترب : وإن تقس لترفو رز ة الأعرة واسحییم 
فى زيارة مدينة السو وسجده وآثاره ‏ إذ تناوات من وی يرقية نصا 2 
وصحة عبی ترجب حضورك نوا » ! وشد ما أزعجتى هله ١‏ 
وجاتی آضرب Ll‏ لأسداس أحاو آن آحدس ما أصاب نص ` 
لقد کان فى کال صحتہ يوم کان هنا : ویم ودعت بیع تری أصايته 


ریق من تلك اللوبات اقنى طش مغيتها ندفست ولدى ليمك إل يدعيف 
۳۹۹ 


پل القاهرة ۲ فأنا أعرف ولدى وأعلم أنه ۷ یزعجنی هذا الازعاج لطاری 
لا تنعى عواقبه » لابد إذن من السفر على أول باخرة تبحر عن ينيع . 

وتجهزت السفر واتختت له کل عدته > وذهيت إلى ينيع وأیحرت 
نها إلى مصر ء وکات زوج ابتی فى انتظارى بالسويس . ظما یه 
سألته ف حقة عن أتباء عمه . وحاول الشاب أن يطمئتى لکن محارله 
لم تزل مرق ء لآن سوال جمله فى حيرة اضطرب غا هتبية قيل أن 
بكر + ٠»‏ ثم ل تكن عيارته ححين تكلم عيارة الاق بنفسه + وقلت له 1 
ولا خف عنى شیا يا ينى + إنتى سأری الرجل بعد ساعات إن كات 
لا يزال على قید الحياة ‏ فأصدقتى ولا تزد يمحاولتك اضطراب نقسی ١‏ 
وكان جرابه : ٠‏ لقد أصابته يا ماه نوية قلبية شديدة هى التى دفن 
لاستدعالك على عجل ۰ وكانت سحته قد يدأت تسن حتی لقد عانيتا 
أسى على إزعاجك لكنه استيقظ فجر الييم متعباً فدعونا له الطبيب 
قبل أن تطلع الشمس ء وا أستطم اليقاء لأعرف رأى الطبيب مخافة 
ألا أدرك الباخرة أول وصرها > وکلنا ندعو الله من أعماق قلوينا أن يمن عليه 
بالشفاء وأن يرد إليه العافية ‏ » 


أرقت لا سمعت ورقعت رأسی أدعرالله من أعماق قلبی ألا یی 
فى هذا الرجل الطيب القى حن لفق » ثم قحس إلى سنوت 
ولا بعد زواجنا ع ثم أحسن ال مرة ثاثئة فأذن لى فى مجلورة الرسوي 
الكريم . 

وأقلتتا السيارة تنبب طريق الصحراء إلى القاهرة > قلما دلت 
۳ 


غرقة الریتس العزيز نا فى ثوب الاحرا 
ملأها الدمع نظرة شوق وياس - وأقيلت عليه نب 
أرجت لشدة ما أصاب قلى عن التفقان - قلما عدأ روع ب 
أمسكت بيده وققت : + شقاك الله با يي وعاقاك . نبا دعوة يتف یبا 
قلبى مد عرفت وأنا بالدينة بعض ما أصابك . وظل ييتف با فى کل 
صلواق وخلواق وساعات قنونی وتبجدى ٠‏ وأرجو أن يسبع الله لى - 
میم الدعاء هر یمین ملعا یا وقال فى همس : » شكراً قك 
با حبیتی . لكنى آحس دنو الأجل . - نم ! . . إا الباية - فاستففری 
لى ريلك هتا » واستفق یه حين تعودین إلى المديئة تجاورین رسول الله الا کرم ۲ . 
وسكت بعد ذلك برهة ثم قال ی صوت خافت لا يكاد سین : ۰ وداعاً 
ملق اريك دل أن عه بعر E‏ ولية الله الصالحة » ! .. 
لت : هبل أن يا حبيى التنبة الثائبة - فليتقر الله لك ول . ولبرحمك 


ويرم » اه رب التقرى ورب المغفرة » ! 
وأسبل الرجل عينيه ... اتراه ودع الدنا ؟ . نی حضرت من 
المدينة ال القاهرة لارژه هذه اللسظة القصيرة ؟ . . أتراه ودعنى حا وداع 
الأبد؟1. . 
عاد إلى قل تاه » وعادث إلى جسبی رجفته + ول أشمر ویده 
لا ترال فى دی أأثلجها الوت أم أا لا ال فيا دف الحياة ! ۔ . وانی 
لى هه الحال من الحيرة والاضطراب إذ دحل الطبيب الذى عاده ون 
لا أزال بالسويس > فلما وی استأتتی وال ید زوجى من بدى ثم وضع 
عم 


#ذنه على قلب الرجل ثم قال : البقية فى حياتك يا سيدق . واتصرف . 

رياه ماذا أصتع ؟ هذا قضاؤك لا مرد له » أآصيح كما تصیح النساء 5 .. 
أأخلع ثاب إحرامى لألبس السواد ؟ . . خنقتنى المبرة وعوى تلبی إل 
قرار سحيق ويس صرق فلم أجد إل الصیاح سبيلا . وی الطبيب ابت 
صاعدة إلى الفرفة الى أنا بها فأسر إلييا ابأ القاجع فدخلت عل والدمع علا 
عینیا وقبلنتى وى نرات صیتها حزق لم تعرقه يوم مات آبوها + وأقيل ولدی 
ومعه زوجه وزوج ابنتى واجتمعنا كلنا حول هذا امیت المسجى ف قراشه 
وأنا لا تفرج شقتای عن کلمة ٠‏ وان حلت عيناى بالدمع اختون ۽ وجاء 
جيرا بشارکوتا مصابنا فلقيتاهم فى حجرة أخرى ۾ 

وعرج ولدی وزوج بلق يعدا لدفن أليت » وذهیت ایتی وزوج 
ولدى فلسط السواد جعادتا ع أما آنا فبقیت نى لباس بحرامی > لأن 
وجيدة قب لم تكن بساجة إلى لياس يعبر عتما ع بل كانت تعیر عن قبا 
بأبلغ ما يمير عنها أى مظهر. 

وی وجيعة هلب أمرأة ی كهرتها أقسى من أن تری حا الذى 
اكتمل وبلا مها وأعصابيا كما مل قبيا يتحطم على صخرة الوت قلا یی 
له فى متاع الحياة أمل آورجاء . 

ودفن زوجى عليه رحمة الله قبيل المغيب من بوم وفاته » فلما ذهيت 
إل مرقدی بعد أن صليت العشاء الآثرة ذ کرت ء وباطول ما ذکرت 1 
ذكرت یوم رجانى رسول زوجی الأيل أن أذهب إليه وهو ق ساعات 
- احضاو ليسمع متى بأذنه أنتى سامحته فأبيت . 7 آلا کم كنت قاسية 
E‏ 


پربئذ ! . . أو يغفر فى ری هذه الفسوة ؟ وغفرت 
آکناته . . طیف زوجى الأول + يتبدى لى قائلا : لا عليك مما صنعت 
يومئف . لقد سامحتك كما سامحتتی . ففيغقر الله لك ول . فنامی هادئة 
مطمئتة . 

واستيقظت الصباح بعد غفوة عفرا بعد صلاة القجر - شما تقدم 
التبار انتقلت إلى يبو الاستقبال أتلى العزاء من جن مواسيات . فإذا 
ينبن صديقتى . فلما مال ميزان البار وانصرف الناس بقيت هي حى 
خلت إل » عند ذقك قالت : و جنك يا صدیقتی معزية فى زوجك 
نی اختاره الله إليه أمس ء وى زيجك الأول » لاقم لك انی ما كان 
بى وبين أيهما إلا المردة البريتة الطاهرة أملاها على أعتراق يلها فى 
استخلاص ميرلق وعيراث أبتائى - نلاا عليينا شيامتهما وروت ہما - 
أما وأنت الوم ولية الله الممائحة الى جاورت رسوله الكريم ققد جفت إليك 
مستتفرة صما فرط منى فى حقك » راجية أن تسامحیتی ليغفر الله لى ۾ ! . . 

وذكرت لحدينها ما رأيت فى نومى وأنا بعک حين سعينا مت : وطفنا 
معا وأقسمنا أن نعود صديقتين كما كتا ۰ ققصصت علیا رژیای تلك 
وتفسير الأستاة الذى بساضر الاس ی الحج مغزاها » وكيف آی طهرت 
تف من كل مرجدة علیبا » فعدنا صديقتين كما كنا ء ثم قلت ها : 
ء اتا يا صديقتى لست وة الله الصالحة كما تذكرين ۰ وكما ذكر 
زيجي أمس وهو احتضاره . . إا أنا المأنبة الثائبة الى ترجو عقو ربا 
ومخضرته ذتوييا 6 . 

۳۰ 


وقامت صبدیقتی فقبلنى قبلة شعرت بها صاعدة من أعماق قلها 
الت : و شكراً لك » والحمد لل أن عدنا صديقتين كما كنا + وی 
لشاكرة من كل قلى أن أكون من جديد صديقة اولية الله الصالحة » ۱ . 
وقلت من جديد : ويل للمذنبة التائبة » ولعلنا تات يا صديقتى عما قريب 
فى بيت الله قتطوف معا ونس معاً لتصبح رؤياى سا » ولتزورى می 
مدينة الرصول الكر يم وتتبركى بمسجده والصلاة فى روضته ۷ 1 . . 

وقبلنى صدیقتی من أعماق قلا قبلة أخرى وقالت : فلیسمع له 
منك ول ی بفضله حج ببته وزيارة بيه وصولة ١‏ 5 

وودعتی وودعتها وقد امتا قبی حا لها وعطفاً عليها وبر با » فلما 
عدت إل جلسی بعد اتصرافها رفمت كق أشكر الله عل تطهير قلبی وروحی 
وجدال . 5 

واتقضت أيام العزاء » فلا كنا عشية الجمعة الى تلا الوفاة أوصيت 
يشراء قدر كبير من اقورود وأغصان الشجر يما بوزع على الفقراء فى القابر 
من الطعام - وق صباح الجمعة صحيتى ولدى وابتی وزوجاها إل قبر لوق 
وهناك قمتا ڪرام تحيا 
ما معنا من الورد وأغصان الشجر على تبره ۰ ووزعت على الفقراء الذين 
أحاطوا ينا ساعة خرجتا من عنده نصف ما معنا من طعام ۰ ثم قلت لولدی : 
هيا بنا إلى قير أیکا » فأقبل ابنى وابنتى يقبلائتىقى طفة وقد ملأ الدمع أعيليما . 
وبلفتا مقام القبر ودخلناه وحیینا صاحبه ودعونا الله أن يغفر له ويرحمه 
ووضعت الوريد وأغصان الشجر على قيره ۰ ووژعت عا بى معى من 
۳۱۹ 


والدعاء أن پرحمه الله ويتفر له » ووضمت نصت 


طعام على الفقراء . وقبيل خرويط لم أملك عبرق . فقد ذكرت اليف 

الع ف أكقاته ييم هتت فى 

رب ما أعدلك وبا أرحمك وبا ثم 

قلى ۰ رب فاعف عى ؛ يبعت رح کل‌نوه. ! : 
ومن القاير عدنا إلى بیت ولدى . 


ی صدره صورة زوجی ال تمد 
بمد أن كتت منذ قليل على قبره وأديث له واجيه 
أمام يصرى منظره الكامل فى سحیاته : كما ریت عبنيه تتظران !. 
لع 0 الصحيح 
تنمای إلى قبره وقيامى با قست به عنده - إذ ذلله رأيتتى أضطرب فى موق 
منود باه كبري ل کی وتیل لآ ماقي سيان يقنع 905 
أمام بصيرق + ول يه ینتی ما ذ کیت من صفح هذا الرجل الكريم على - 0 
بل تضاءفت نقسی أمام هقه الذكرى + ودا ف أن أوهامى تندعتی . وأتى 
غم أبلغ بعد من طهر القلب والضمير ما حسبت أن افقه أكرونى به . وأقام 

على من جله حال الرضما . 
وعدت ق السا إلى بيت لزوج الذى أصقيته حي إلى آهر نسة 
من حياته ۰ وآتؤقته من أصتر حجرة فيه مصلى أعلر یبال تقس ماعات 
رحد وأحاسب فیا نقسى بعد صلواق + وکانت کیرات من صدیتاقه 
پزرتی يسرين عنی بعص ما أمضتى من عميق شجنی ۰ وکن جمیط 
مجن لابسات السواد للأليف فى مصر ء غرأيت تاصع البياض القن السه 
riy‏ 


غير مق مع مظهرهن » فليست السواد مثلهن + ون استبقیت طرنی 
البيضاء لصلواق ولأذكر با أيام سكينة النفس وطمآتينة الضمير ۰ وكان 
ولدى وابنتى يقضيان معى أوقات فراغهما حتى لا تتقلنی الوحدة بهموبها 
فتزید اضطراب نفسى و وجیعة قل . ١‏ 

وید ی ید زین أن آمد إل لت اون لل ف ۳ :مش 
عنی ویبین على مصایی + لکنی شك خشيت أن يلغ ما كان باق من تافل 
اقتقس واضطراب الأعصاب مبلغ الخطر عل حياق وأنا فى وحدق وفرتی + 
وقد استشرت الطبيب فأقر مخاوق وأشار بضرورة تريثى > فاثرت أن أبى 
حتى عبداً ثائرق ووب إل سکیتی ۰ فإذا ذهبت بعد ذلك إلى المديئة 
استعلمت أن أؤدى هه حقه » وأن أرجو عفوه ومغغرتة . 

وأقمت نی يبت زوجی أستقبل زائرای وأستربح إلى صحبة نی وبتی ٤‏ 
إا لم ببق بالتزل جليس ذهيت إلى حجرة لرن آؤدی قرائقى ولتي ۰ 
عون الله فى محتى ‏ وكتت آحسب أن عفى الزن كقيل بشقاء نقسی 
من الاضطراب الذى کان يعتادق ؛ لكتى شعرت بعد لأى بان قبى 
ترداد اضطراباً » وبأن الق یتلانی » وبأن افواجس تعصف يفؤادي + 
ثم إتی ما لبنت أن استيد فى القزع حين شعرت بأن صلاق متشوعی 
وتبجدى وتو لم تبق خالصة من الشوائب » فقد جعل زوجى الذى آصفیه 
کل سې تتبدی لى د اه قتتهسل من مآ حبرات مسخبنة » وأذكر ما قلت 
له حين ليق بالدبنة من آتی أصبحت أحيه حب امرأة ليجل > > حه 


پحواسی ویتمی وبأعصاق > فيزداد دمسى هلان على حب ملك عل 
TIA‏ 


کی مد ری الریة ينض أخلامى وك + 
غمة بقظتی + وکانت تاورق وا فى صلا - وقد دا 
بالفزع إلى ری کی ينقذق ما فإذا هی تزداد مک من تفسی ووروداً 
إلى خاطری » ولم من ذلك أن تخرجی من صلا فلستفر رف ثم 
عرد إلى الصلاة فلا يلبث شیطان الذکری أن يثير أشجاق ويفسد من 
جدید سلاق . 

ذكرت اتا فى هذا للضطرب القسی ما كنت قعلعته آزوجی من 
عهد أن أعود معه إلى مصر بعد زيارة رجب انستمتی بهذا الحب الل 
استيق كماله » وكيف اضطروت إلى المودة قبل هته اعد 3 
احتضان ولأودعه رماع الأخير - ترى لوان الله قد عفرلى سا . 
ار ا 
الامتحان الفاسى الد لا يصبر عليه قلب انسات ؟ أم أن تلك اترؤى كانت 
من أفانين الخيال » ون هذا الصاب نی حل نی كان بعض الجزام 
الذى ادخره القهرلى عن ماضی حياق ١8‏ . 

وکت أزداد كل بيع شعوراً باليددة ولمزلة : وبأتى لم يق لى قا 
هذا المالم صديق أو أنيس بعد أن ققدت هذا الصديق الأئيس وروج 
الحبیب . ول يدر لدی فى هذه الاعات التي کرت لواعج الحرن 


قا شحاف قلبى أن الله ومینی ابا وابنة ان وحدقی ويضمدات جراج 
۳۹ 


قلیی » بل كدت آنسی هذين الولدين اللذین أراهما کل يوم » وأنسى تما 
بضعة منتى وأنهما امتداد نی . 

وكذلك كان شعورى بالفاجمة يزداد عا على الأيام حتى لقد 
كنت فى كثير من الأحيان أقضى الیل مسبدة مسزونة ۰ فإنا أوشك 
الیل آن ييل + غفوت «طالت غفرق فلم أستيفظ لصلاة الفجرء ثم لم 
يسعفي أن أستغفر عما فرط می > لأنى كنت لا أكاد أتم استنفاری 
حير أعود إلى پى وحزى + وأندب ما قضى عليه الوت من حى > وعو 
على تفسى باللاتمة أن لم أعد مع ژیجی من المديئة للتورة إلى مسر + 
يوم دعاق للعودة معهاء لأمتع هذا الحب ما يش غلته لال الأشهر 
الخمسة الى عشتها بعيدة عن هذا الحبيب + صن يدرى ؟ . . فلعلى أوصحبته 
يووئذ وعدت ممه ا ده الوت مستعجلا » ولكتت قد بشت إليه من حيو 
وحياق ما أطال فى حياته وفظه لی 1 . . 

وکانت تفواى تعاودنی فأحاول التخلب على هذه الحال » فکنت 
آمرغ وجهى ف التراب لعل روحى تطهر بتعذیب جسمی ۰ وكنت 
أصرم الأيام المتعاقبة راجية أن يميد إلى الصوم طمأنينة الفس ۰ وکنت 
آمرع إلى البؤساء وامساكين الذين يققون على أيوابه الساجد أسعجدييم 
كلمة عطف لعل الله يففرلى ۰ ثم كتت بعد كل ما أصتع من ذلك أشعر 
ینزخ الشيطان » وكأنا بقولد : 

و بماذا أفدت من تقواك ومن صلراتك وقنوتك وعيادتك ۰ إلا أن 
قضيت على الرجل الذى كان يحبك حب العبادة ! عودی إلى صرابك 
۳۷۰ 


وفکری لدا أكثر ما فگرین ق است . ول لحظ انى آناج 
لك من أنقنك من وحدتك . بيع طلقك زوجك الأول يمد ليك يده 
مرة أخرى » ويبيئ ذلك من ينقذلك من شجنك ومن موم كهرلتك ۰ ! . 

ولقد سخرت من تفسی حين نرخ الشیطان 4 ٠‏ ونظرت مع ذلك 
إل عجهى تى ال ۰ فرأتتى ولا عزال فى عينى جاذية لبان - وان 
خطت الكهولة على جبينى بعض سطورها . وسرعات ما امتعقت بال 
من التیطان وترغه +ومتفت به جل شأنه ضارعة إليه أن ينقذقى من شر تفسیی + 
ون سبديى سواء السييل . 

وإتتى شاوی عله افولجس . وتعبث نی هله الحموم إذ جام 
إل دی ذات صیاح مقطب اببین + يذكر لى أن أخنه ترکت ايت 
زوجها وجامت إلى يته تیم به ۰ وأنه حاول أن يعيد الصفاء بين اتزوجين 
غلم تقلح محاولته ٠‏ ون هذه لم تكن أول مرة اشتد الخلاف قيا ينيا + 
وه يلجأ إل لأندير الأمر بحكتى يعد أن تولاء لیس منه ۰ ويمد أن 
نشي أن يود إلى نتانج لا تحمد عاقيا . 

ولت الدهشة ا سمعت ۰ ققد كنت مقنعة إلى يومد يأن ما دار 


من حدیث یی وبين ابتی حين زارتی مع عمها بالدينة قد ردها لل 
صرايها » وأن ما قلته لها عن ذكاء الأنوئة وسلطانه القاهر قد مکنها من الب 
على تزواتها ونزوات زوجها . . وكات مصهر اتتناعى هذا أن ما كات يرد 
لى من خطابات ء خحلال الأشبر الخمسة التى كنت فبا بعيدة عنیم + برد 
فيه شىء پزمزع هذا الاقتاع » بل كانت كلها تتحدث عن هنایم 
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صعادتيم ف انتظار عويق إلييم . . أَفجد بعد عودق إلى مصر جدید أثار 
متائعات الزوجين ۴ . . وهل یحدث مثل ذلاث ونحن نعالج عسنا وتحاول 
أن نداوی مصابتا ۴ . . 

وأطرقت برهة أفكر فى الأمر وکیف أندبره ۰ وقجأة انحدرت من 
عينى دمعة لخاطر مر یال . ام كت و وی ناسل 

من أوزارى ؟ أم يريد القدر أن یضاعف عقوبتی ی شخص ابتی ۴ . 
آین ان ما کان عن تويتى واستنقارى ۴ . است أن إن ولية الله ات 
يل لست إذن اكذنية النائية » فها هی ذى تويتى لم تقبل » وهأنذى أواجه 
عن قسوة القدرما لا قیل لى به + ولا طاقة لى باحتاله . 

وبصر فى وطدی والدمعة تتحدر من عينى + فایل جیینه قطوبه وأقبل 
عل پواستی وعتفف الم عنی ء ورفست عينى ونظرت إلى وجهه ۰ فإذا 
الطيبة یکامل معناها مرقسمة على أساريره » طيبة یه زوجى الأول » وا 
عويقول لى + هلا تجزعى يا آماه . سأبقل لراحة ؟ کل ما أسعطيع بذله + 
وإذا لم يكن إلى مصالحتبا مع زوجها من سبیل » فسأحمل عب حيائها > 
لتعيش کر عة ما حبیت وما استطعت إلى ذلك سبيلا + . 

وقبلته وقد ازداد تأثرى لشابپته آباه فی طیبته » کمشابېته إياه فى 
ملامسة > ألا کم جنيت عليه وعلى ته بالفصالى عن أَبنهما بعد أن 
بل فى سبيل رضاى کل ما يستطيع إنسان بذله ! وبعد عنبية قلت له : 
وعد إلى متزلك وسألسن بلك فيه به عما قريب » . 

وتصرف الشاب وذهيت آنا إلى تليق أصل بها ركمتين قعل الله 
۳ 


يبديى اتاد فى آم ایتی . وا كدت آنم ملا حتی مات عيناق 
المع مرة أخرى + 3 خيل إلى أ اغا من 5 
يعذيه » ون هذا الشواظ قد صور فى شخص ابتی ۰ وآتی لن بيدا ی 
یم بال وان تطشن لى تفس لأتى عفیت أباها ‏ قحق عل 
جزاء ما قدمت یدای فأتعقب لعذابها . وناز لألها - رعا حاولت أن 
أطرد هذا افاجس النى استبد فى زمناً و أدر أطال أم قصر + ولا أتتى 
خشيت أت بلول على ولدى یا لأسکنی هذا اقامس . قم أستطع 
من خلوق حراكاً > هذا قمت وارتديت ملايس شروجی وذعبت إلى منزله 
ولدى . 
ودخلت على أهله قألفیت زوج ودی تحدث آبتی فى دقق تحاوله 
إقناعها بالمید إلى زوجها ء وجلست اليم ضألت آبتى : ما أغضيا ؟ 
قالت وق نبرة صوتها حدة ل آلفها بع تحدئت إليا وأنا بالعينة المتورة 
لأعيد الصفا نها وبين زوجها : « لم یق با أما ی قوس صبری متع - 
و ببق من انقصالل عن زوجی عفر > ققد كنت أشكر من قبل تدخله 
فى آعص كتوق . وقد استطعت بفضل نصاتحك أن آتتلب على ذلك 
يتمليق غروره تارف وبالتظاهر موافقته أتبرى . أما یوم فالأمر مختلف . 
لقد عکنت الغيرة من نقسه على نحويشبه انون ء وهولا يغارمن رجل يقاته . 
بل يغار من کل رجل پنچه نظره ۰ وإن له لصديقاً يزورنا بين الحين 
والحين وعاملتى بالثناء على ونی » أو بيدى الاعجاب بحسن حدي + 
فإذا اتصرف رابت زیجی انقلب شيطاتاً يحاسيتى على كل كلمة قافا 
۳۳ 


سدیقه » وقلت له حين تکرر ذلك منه . + إذا جاه صاحيك علا إلى ها 
فلا تدعنى لألقاه حتى لا تثور غيرتك » . وکان جوابه : + وما تريدينه أن 
يقول عی ؟ . . آتریدین أن يتهمنى بالتأخر؟ . . لکن واجيك ألا تزیی 
زية تير إعجابه ۰ ولا سد حديئاً يستدعى طل إنصاته ۽ , وجته 
إلى ما أراد » قلما جاه صدیته ودعاق هو موول جلسیما ذهبت له ف 
تیاب أشبه ما تكرت باب التزل » مم زد ى الحديث على أن أجيب 
از عا سل عنه » وم بزد صديقه فى أثاء ذلك على أن جاملى 
يكلمات من مألوف القول وبع ذلك اشتد زوجى فى تأنيى على إعمال 
ثوب ء ثم اتهمتى بأ أردت بثو وبحديثى أن أثير عجب صديقه بدل 
أن أثير اعجابه ... ویس هذا يا أُماه إلا مثلا ما يدور بيننا کل بم > 
أترين كهنه كن أن عطاق ؟ أو ليس انفصالنا خياً من الصبر 
علها أوانتظارما هوشر متا 1 . 

دار يخاطرى با ی حديث ابتى أن القدر بتقم فى شخصبا 
من مثل غيرق » حين كنت ألم أباها على العناية بصديقتى » آفثرفنه 
المسكينة أن ترث کل حظی + وان تعنی فى حياتها ما عانيت فى حياق 8.. 
أفحق أن الآباء بأكلون الحصرم والأبناء يفرسون ©  .‏ وهل مجمع هذه 
العبارة القدعة فى أثفاظها القليلة >" قوانین الوراثة التى تحدننا الكتب 
الحديثة عتها ؟ . . مهما يكن من أمر فن واجبى_اليوع أن أعالج ما حدث بين 
ابتی وزوجها » فان نجحت فتلك ما أرجوء وإن ل أنجح فن حسن حظ 
ایی با لم تنجب بعد » فهى لذلك غير معرضة فى مستقيل حياتها للا 
FYE‏ 


تعرضت وأتعرض له من تبعاات ۰ تتقل الضمر وتبعث إلى انفس الأ 
ون 

آعت اینتی کلامها قلت : 

رید قبل أن أحكم لك أو عليك أ اسع کلام زوجك لا کون 
أدقى إلى العدل يينكا » فدعينا أنت الآن ‏ واذهب يا يى فادع زوج 
أختك إلى هنا يقل له إنتى أريد أن أتحدث إليه + و بيطي ولدی ى 
الود مع زوج أخته > فهما یسکنان عمارة واحدة . وحیای الشاب 
تحية حصسنة » وإن بدا لد على وجهه . فلما اطسأت به الجلس قلت 
بثى شاب حصيف عاقل ۰ وایتی فى عصمتك + فأنت الق 
ES‏ و د عي ۲ 


کر ا کش ری خر وب با الأرقات 
أن يتغلب عليه ۰ و يستطع ولدى أخياً أن یصلح منه ۴ - , إفى با با بى 
إلى كلدك وحن رأيك ۰ فان تكن زوجك مخطتة عايتتك عليها ورددتیا 
إلى صولیا - 

سك الثاب برهة عن الكلام وکأنه يريد أن يبحث فى ذاکرته 
عن تبمة بلصقها بزوجه ؛ وأحمیه جد شيت یکره ادف يقر : 


ام يا آماه ! . . يجب أن تعلمى أتتى وجل شدید وق ابعك جاذية 


شديدة أحبيتها من جلها لأول ما ریا ولا آزال أحيها من أجلها أشد الحب 
۳۰ 


بأعنفه » لكن هذه ابلاقيية تجمل غیری من الرجال ريحاولون التقرب مني + 
بل سبح بها ۰ أنا أعلم أنها لا ذنب ها فى ذلك » فجاذييتها يعض خطقها ۽ 
لکن هذا اقرب يثير غيرق إلى أبعد حد > ويدعو إلى ما يقع بى وينها 
من علاف ء وقد خيل لیا أن انفصائتا بالطلاق هو الدواء لا أشكو 
منه » وأنت تقدوين أن ذلك أسخف لرأی » وأنه وم باطل + فحيى إياها 
سيب غيرق علييا » ولا هذا الحب العنيض غان على أن أنفصل علا > 
قهل لديك لهذا الوقف الشاذ دواء ؟ . . 

صارعت إلى إجابته بقل : انم يا بى ١‏ ۰ ۰ النواء انا أن 
جا أطفالا تشنل أنت وتشغل أمهم بهم + فيقسم حبك ییا وبينهم 
ف بذلك غيرتك عليها ٠‏ وجه جاذييتها إليهم فتقل عناية الرجالك 
بالتغرب إلييا - 

ونظر إل الشاب فى دهشة وكأتما يل إليه أق أمزح عه أو أسخ 
مه وقال : « هذا اقترلح مفيد لعلاج طويل الأجل . وهو كذلك إ6 
افترضنا أن إنجاب الأطفال رهن مشیتنا . . إا أريد حواء سریع الفعوله 
تنب على الرقت الذى تقفه ايوم » حال أن يكون الانفصال بالطلاق 
هو هذا الدواء » فآنا حب زوج ون ثیح لغيرى فرصة الاستبلاء عليها 
برد حويتها إلييا. وأنت يا أماه سيدة مجرية تعرفین ما لا تعرف ۰ وتستطیعین 
أن تصن الدواء السريع للفعول + فحن فى أشد الحاجة وم إليه ۰۰۱ . 

قلت :اه هذا الدواء فى يدك يا ولدى » وابتتى طوع بتانكك إذة عابلا 
وعالجت تقسك به . . ذلك أن تجمل الحكر فى غيرتك لعقلك لا وك + 
۳۹ 


ولو أنك فعلت لأدركت أنك تبالغ قى لوم زوجكك على ذنب تمرف آنت 
يأنها ۸ تجته » ثم لآدركت أن القدر وميك سعادة ترید أنت قدس إليها 
E‏ بل ا - 
بل تعاقیا لأن الرجال یتملقونبا أو بتظرین لا 3 
و َلك تلم أن هله ا 
وحدك الذنى تستمتع بها نهر وليلك فى يتظتك وى أحلام توك - 
ل 


م مثله ٠‏ وم لا کون إل ذلك اسيل  !‏ 
ممه أم عاد اسه اھ عل أذ جع لك 9 . 0 
تهم زمحك ف وفائها أو فى عفاقها ء وذلك ما أعيذك وأعينها باق منه ٠‏ 
فان يكن ذلك ورددت باح ع و 
استرحت وأرحت زوجك وهيأت خير مکان للسعادة من بيتك . 

لح ا د 


قلت : و ضد إلى با نی ساعة الشای ۰ واتی لمظيمة الرجاء أن 
تعود السياة الز وجية پینکا مصدر هناء وسمادة » - 


TY 


ودعوت ابنثى بعد انصراقه وطالعتها بکل ما دار یی وبيت زیجها > 
رأعدت علیها ما ذكرته لما سين زارتی بالمديئة عن ذکاء الأنوّة صلطانها » 
قالت : و أؤكد لك يا أماه أنى أجهدت هذا الذكاء وابتكرت أزوجى من 
ا ا 4 ا ایت ی با إن الرجل اقا 
بلغ حيه الرأة حد العيادة لم يكفه أن بملك منیا قلبيا وعقلها وذوقها وکل شىء 
ف وجودها » وإن غيرته عليها تشوبها عند ذلك وحشية تخرج بالرجل عن 
تق لعفل من خی القلب + إلى سال رپ ما كين كه ال : 
قکیف قرینتی قادرة على ماود زوبی کی يتخلب على جنونا به ؟ .+ 

قلت : « عبى يا ابتی هذه السال مرضاً > آو ليس ع يه 
أن تسپر على زوجها > إذا عرض حى یشنی ؟ . . وقد وصفت أنا واه 
واقتتع بفائدته إذا أنت عاونته بذكاء نك على الاستفادة مته ٠‏ فحاول 
مرة ری لعل هذه ااولة تکون مفقة ۰ فإذا جاء ساعة الشای فعودى معه 
إل بيتك كأن لم يكن بينكنا نی» وأدعو لکا الله من کل قلبى أن بهدیکا 
ویوفق بینکا و . 

وكذلك كان ! . . جاء زوجها ساعة الشای وتحادثنا كأن لم يكن 
میءثم عادا بعد الشاى إلى مسکنیما وعدت آنا إلى بيت زوجى قأويت 
فيه إلى خلوق ودعوت الله من كل قلبى أن يرزق ابی أطفالا تسعد وسعد 
زوجها بهم نويشغلونيما عن منازعاتهما بها یمن إلى حینهما من روح 
الأبوة والأعومة ومن عواطف الحنان واخبة والرحمة . وتفتتح قلي إثر هذا 
الدعاء ۰ ورجوت الله متلصة أن يحققه ء نيه فی كذلك عزاء سلوی 
۳۷۸ 


نی حیاتنه 


إذ يعود الأطفال ينا معشر الخدات إلى أيام طقولتنا وشيابنا - و ییوت + 
من براءة طفولتهم ما ينبت على أغصان كهرلتنا اتی كادت نجف وتنوی 
أوراقاً جديدة تست حویتا إلى تقاط کادت تساه . وکادت ذلك 
تنظر إلى ااستقبل بعين زایلها کل أمل أو رجاء ‏ لأن التقبل يصبح فى 
نظرها المتحدرالذى يبوى بنا إلى الغناء . 

والحق انی لم أكن آمزح مع زوج ابتى ولا كنت أسخر مته . 
حين قلت له إنه إن آجب هو وزوجه أطفالا شغلل هو بهم عن غيرته 


يصح هر أقل غ 


الرضا والطمأنية ! . . 

واتقلت من حجرة حاو إلى غرفة توبی . قلما دخلت مریری 
واطفأت الأنوار ذکرتی غيرة زوج اہتی يما كان من غيرق أيام شبای - 
وبا کان طذه الغيرة من أثر فى حياق + يما أدت إليه من اتقصال بائطلاق 
عن زوبی + ون طفولة ولدينا لم تم بیط الاتفصال و تشفلنى عن هذه 
5 على أنتى دقعت ما أثارته هذه الذكرى من مخاوق . بأن غيرة 


زایاها ومواعيها . لا أثر لحما في 
قرسها إلى أن الرجال لا وفاء 


وقائها وإخلاصيا له ولأسرتهما ٠‏ أما غي 
5 ۳۹ 


لم إلا ما تدرء الأن تمده الثساء فى طيعهم ء ولأن عدم وقائهم لا يدل 
على سیم من ليس منیا » فن حق الرة أن تكون داثمة اليقظة دفاعاً 
عن تفسبا ء ولا عذرها إن دفتها القيرة إلى مثل ما دقعتى إليه + مع ما فى 
ذلك من مضرة بها وبأبنائها » وأقتعتى هذه الحجة بآن ابتی ليست معرضة 
بل مصیری ما وفته هی لزوجها » قاطيأنتت هتا المنطق وذعيت ف 
الطمأتينة إلى عانم انوم . 

تنصف شير شعبان + فأدیت لزوجی واجيه ۰ قذحبت إل تبره 
ووضمت عليه الررود وأغصان الشجر » ولا قاری القرآن هتاك ما تيس منه + 
ووزعت الطعام على الققراء ۰ ثم عدت إلى بينى ولا ال أثر البكاء فى عينى + 
وق الأيام الباقية من هذا الشير آخلت أعد لسبرة رمضان » وأفکر فى نظام 
حياق بعد تهايته . 

وكان هذا التفكير ی سبرة رمضان چدیداً على » غلم يعتد زوجی - 
ولا اعتاد زوجى الأول قبله -- إحياء هذه السبرة . ولا عات كنت أفكر 
فى إحيائها ولا ما عاودفی من ثقرى صبای ها دقعتی بعد ذلك انسچ وللمقام 
يالمدينة » ولولا وفاة زیجی وفاة حزت فى کیدی - فلما بدأ ريضان + 
وأخذت القارئة الى لخترتها ترتل القرآن بصوتها ارتیم » شعرت السماعه 
بطمأنينة اتفس إلى قضاء الله وقدره > وازددت يقي بعغفرة الله للتاتب الذى 
صدقت توبته وإنايته » وان أيقتت كذلك بأن التوية الصادقة تقتفى 
حاحیپا الکفیر عن خطاياه بصدق الندم علییا ء والإمان بأن ما أصايه 
وما يصيبه من جرائها ليس إلا ابا العدل عنبا جزاء يحب أن نتقيله شا کرین . 
و 


وقضيت مضان فى امبادة وتیجد : آقیم الیل 
طام السحر ء وصليت الفجر ۰ أويت ال مضجسى لا 
انظهر أو للجمع بين الظهر والعصر - وقییل الذرب تجىء القارثة نو ما قير 
من القرآن » فإذا غابت الشمس صليت ثم أفطرت ثم صلیت العشاء 
وبدأت السپرة + قجاش يعض صديقاق وزارق أبتائى - أقمنا نتم 
کلقرآن وتتداول الحديث حى إذا انصرقرا قبي موعد السحر . أقمت أتحدث 
مع القارثة حتی تتاو طعام السحرمعاً ٠‏ ثم ذهبت إلى حجرة خلوق وأقمت 
بها حتى أصلى امجر لأذهب بعد الصلاة إلى مضجعی . 
وانقضی رمات اديت فى قترة العيد واجباته آروجی رلزوجی الاو + 
فذهبت بل ریما ومسی أرلادى + وهناك قمنا بلمراسم الأليقة ق هله 
الام ۲ 
وأعفمت أفكر فى السقيل القريب وبا أصنع فيه . ذلك آتى جال 
بخاطرى غير مر فی أثناء رمضان أن أحج البيت وأهب حجی لزوجی لعل 
الله بتقر له ا وأن أحج العام الذى يليه وأعب حجی تریجی الأول عسى 
الله أن يرحمه . وإنتى لكذلك إذ تتاولت مع البريد وسالة فضضتها فتولتی 
الدحشةاء وذ متى المجب د فهى مكترية بالأمائية . ونظرت فى ارين 
فإذا هی من زوج السفیر الألافى الذى عرقت منذ أكثر من عشرين سلة + 
اتی اعتزت يوبا بمركزها وجنسيتها قنال ذلك من کبریائی ومن قویتی . 
قأتقتت الا وقرأت أمهات أدبا + سی لا تزع أنها خير می فى للجتمع 
مکاتاً » وابتسمت غله اذ کری » ذكرى الشباب وكيريائه وغروره ٠‏ 
۳۳ 


فإذا تاولت 


وتلوت الرسالة فاقا صاحبنبا تذ کر سايق معرفتنا > وأتبا جاعت إلى القاهرة 
إثر وفاة زوجها تتسل عن شجنها بذ کریات سعيدة نعمت بها فى عاصمة 
مصر مع ذلك افروج الذى كان بسپا من کل لبه » وطالب بل أن 
تلتق فى الوعد الفی آحدده لنجدد بالتقائتا عهداً تاضنا فيه > ثم تصانا 
و يطراً بعد ذلك على صفائنا ما يشريه . 

وايتسمت بعد أن فرغت من تلاوة الوسالة ؛ فد أثارت آمام خاطرى 
عهد الشباب ونقاريه : ورعت اام كهرلتى تلك المرأة الشاية الحذابة 
الساحرة الحديث التى كتا » وى أثارت إعجاب المعجبين وتمليق المملقين » 
وذكرتنى لقة الخطاب بلك ای الذى عرفت فى الأقصر » والذى 
زا بعد ذلك فى القاعرة ۰ بعد أن بلغ إعجايه هى أن قال إنه ياف عل 
الأرفى كما يرى الل تى قسیاء ! ألا ما أجمل الشباب وبراءة غروره ! 
ما أجمل لك الأيام الى يشمر الإنسان فيا يأنه محور اليجود » وأ كل ما ف 

ظره نحو ویتحدت إليه ! . . بل ما أجمل آعطاء الشیاب 

نها مصعر سعادنتا فى شبابنا »> والتکفیر عنها والتوبة 
متها مصدر عمتا فى کهونا - تری لو آن الشباب لم تدقع مع غروره 
إلى المخطأ وإلى الخطيئة فهل تکین الكهولة وهل تكون الشي‌خونعة إلا فان 
ثقيلا لا معن له » إلا أنه خرف انتظار للأجل اختوم ؟ ! 

تری كيف حال هله السيدة الألانية زوج السفير الذى سيقها إل 
اام ار ؟ . . ألا تزال قيا بقية من ذلك امال الذى كانت نتبه به » 
وتلك الکبریاء القوبية التى كانت تدفعها إلى التعالى على الناس ۴ ۱ . 
rrr‏ 


وال أسأل تفی عن ذلك وح - لأراه ری العین - أن آضریه 
لا موعداً كما طلبت أ کتایبا ٠‏ وعندثذ يصبح الخير یا ٠‏ إذ أرقها 
وأتحدث إلبيا وأذكر معها عهداً معدت به ثم شقيت . وزعمت به ثم 
استغقرت الله عنه . 
وکبت لیا أدعوها اتناو الثای معى فى يوم قريب میت ٠‏ وجاست 
لرعدی فكدت أذكرها لأول ما ریب . . لقد ابيفى شمرها : ود يجهها - 
وأطقاً منظارها الأزرق بريق عينها ٠‏ وأثقلت متا جسمها . وبدت وكأنا 
تكبرى بأكثر من عشرين ستة . محمدت الله حين رها لا أتعم به عل تم 
لخذت أحدثيا عن سالف. أيامنا وفتوة شیابنا : قنبدت الم قالت : 
« وایسمتاه لذلك العهد السعيد ! . . لم أكن أصدق ما قبل من أن مصرية 
فى عهد الفراعنة كتبت على قبر ولدها : ٭ من اتبلف حرمة هذا القبر يكن آخى 
من يوت من يهم ٠‏ ۰ ركنت أحب أن الحباة ناتا أحب ليا 
من كلل من تحب لکنی وأیت أمى وی وإخوق وأعز صديقاق وأصدقائي 
5 اوون إل قبورهم كما وی ربح الخريف بورق الشجر الشجر إلى الارض . 
قکنت أشعر لكل صدعة يجانب من تیاط قلى ینقطع : ويش تساقط 
أنفساً » وبحيويتى يغيض معينها وکا يقحب جزه منها مع کل واحد 
متهم إلى مثا الأخير» فلماماث وى العام لاض كانت القرية القاضية ‏ 
حي ققد شعرت بان حياق كله بل فيك + نی أصيحت کال 
اتی سقط عنها کل ورقها + واتحدر منیا ماه ابا ۰ فهی تحف وتف 
سقط مع أيل ريح تعصف ببا ء وقد جسست کل قي لأقاوم أحزفی 
۳۳۳ 


وصائبى » وجثت إلى هنا آآشسي فى الذكريات السعيدة الاضية ما يزيد 
فى هته القرة ۰ لمكن من مغالية الحياة والتغلب على همومها , أتراقق میج 
فيا قصدت إليه ؟ . . أم أن لعنة هذه للصرية القديكة ستحل به بعد موت 
أحيتى » وسيكون ما بی من حياق بعده أنشودة بؤس وشجن . ١‏ 

قلت ولا تذهب نفسك حسرات على الماضين يا صدیقتی » 0 
ق منك بلله وعفرهویفرد لك ولمم تاين يه عن مك وشجنك» 1 

عالت : ای عرفت اجان با صديقى فى شیا لب إل اليم ؟ 1 : 
أما ول أعرفه إذ ذاك فإنتى أجل من سى أن أستعيره اليم لأجمل مته 
صيلة ساوای وعزائى ۰ ولو فلت فن ذا أخدع ؟ . أأخدع رب السماوات + 
والؤمنون یذ كرون أنه يعلم السر وی 1 . . أم أخدع تفسى وأخذ من هده 
العارية علاقة أعالج با سقم حياق كما خدع الطفل باللعبة يقيمها له 
أهله لیس بها عن مرضه أوعن له 1 - 

م أرب أجيها فت برهة جات بتاطيى فى أثاها حكة ام 
آمين : « أتعس البرية إنسان ماع إعانه يدس الوت يسمه حياته 
فيفسد عليه لذتيا وينغص عليه شبوبّها » » ودمانی تذ کر هذه الكلمة للعدول 
بالحديث إلى أمو رلا تر نفسپا » قاتا : كيعن تر يد أن تقضى إقامتها مصر؟ 
وأجابتتى أا تريد أن تقضی ستة أسابيع بأسوان » ونيا كانت تود لو 
تصطحب فى هذه الرعلة > واعتفریت بأن‌عادانتا القوبية لا تجيز لحزينة 
عثلى أن تفادر المدينة الى تقم بها ء إلا أن تعب لأدام فريضة دينية . 
عند ذلك سألينى عن ولدئ وما صارا إليه فذ کرت ها أنهما تزوجا . 
۳۳۶ 


قالت : « أسعدك الله هما - وکر أنمى اليوم لو كانت فى ابنة جيل اتستقیل 
أملا أرجره ٠‏ وتكرن لى فى هذا الحاضر عزاء را . لقد كنت صدرشياق 
أعجب لبنات وطنك كيف يحز فى کیدهن ألا يتجين . وکنت أسائل 

تفی ما لحن يردق أن يحمكن ق الحی ن حملها ؟ ؟ 
وکان عجی پزداد حين اسع الآناء یکتل الواحد ميم عدة أبناء 
ويتفق على كل ابن وبة ضاف با أنقق عليه أب يكين خياً مه ف 
المجتمع مكاناً . أما اليم فإنى أشعر بالحزن أن لا ولد لى کشعوری بالحزن 
لفقد ووجی . . لقد أظلم ماضى إعوت زوجي والأحبة من أملى وأصدقائي . 
وأظلم مستقیلی لأت لا أرى فيه طقلا يمت إلى أحشائى - ويعث براءة 
ابتسامته إلى تفي أجمل الرجاء ی أن أمعد يسعادته . . لم ييل ل إذن 
عاض ولا حاضر » ول بق لى إلا أن أجاهد الحياة بعزعتى الفردة ما بقيت ٠‏ 
صأجاهدها صألتمسى فى ظلمائها تیا من نور لا آدرى کیت اجده . 
ولکنی مرقنة بأن العزم التو الصادق قدير على کل شىء بل قدير على 
المستحيل 1 8.. 

ا أريد أن أقص هنا ما دار نی وین صلحیی من حديث عن 
ذکریات شباينا » فالحدیث فى یام الكهولة عن ذكريات الشباب يوجب 
الحسرة . وی - وا موشكة أن آختم قصتی س ما مرت قبا مما اتا 
آلی وتندی له جبيى . ثم حسى أن أذكر ی زرت احیتی هغه وزارتی 
من بعد غير مرة ؛ وا ریا برغم صلابة عزمها فى مجالدة الحياة تىف 
أحياناً حتى تتحدر الدموع من عينيها حين تذكر أا - وحين قذکر 

۳۳۰ 


اء ما اناهن 


زیجها » وحين تذ کر عفمها . وک قبلت بعد كل زورة من هذه الزورات 
ظاهر یدی ویاطبا شكراً لله على ما أنم به عل من ولد » وبا آبی لى 
ف کهولتی عن صبحة وحيوية لا تخجلان حين یذ کر الشباب . آما الأحبة 
الذين اتحدرو إلى ظلمات القبور نهم السابقون » ونحن اللاحقون » وشکرز 
له أن آنم عل فى صباى وكهولتى بنسمة التقوى والإعان » لأستغفر لم الله ٠‏ 
ولأتوب إلبه لعله يشملهم ویشمانی يرحمته . 

دم أدخلت هذه للقارنة بين حظى وحظ هذه الألماتية من الطسأنينة 
إلى تفسی » وذکرتی بأن متاعب الحياة وساتیا لا تحصی فحق علينا 
أن تمد الله » كلما وأينا حظنا من ذلك خر من حظ غیرا . 

وذكرت ق الأللانية حين. زارتتى للمرة الأخيرة نپا مسافرة إلى أسوان 
بعد ثلاثة أيام بقطار عربات النهم . وذعبت إلا قبيل الغروب من يم 
سفرها آردعها فرأها فى بير الفندق اللی تقم به » فندق میرامیس + 
ورأيت معها رجلا يتحدث لیا وكأن ینیما معرفة قديمة . فلما فقتربت منيما 
قام الرجل فأقيل نحوى ميتسياً وهويقول : هذه أنت 1 . . وحدقت به فإذا 
هوالأكاتى الذي عرفت بالأقصر منذ أكثر من عشرين. سنة » ولا تزال تبدو 
عليه مع ذلك مخايل الفتوة + برغم بباض فوديه ويباض شعرات فى شاربه 
وحاجییه ۰ وإغتيطت رام وذ کرت إعجابه نی كما كرت المدية الى قدمها 
ل من صتع يده » وابتسمت سین حییته وقلت : « آلا تری أن المام ضيق 
الرقعة وأن زین سريع الدوران ؟ ! ه . قال وهو یتسم كذلك : « كما آری 
أن كهرلتك لا تقل جاذيية عن شبابك » ألا تسافرين الليلة مع السغيرة ؟ .. 
تیا 


آنا مساقر فى القطار الذى تسافر به - ولکنی سأغادره بالأقصر أقضى بها أياماً 
أستعيد يبا آسعد ذكرياق قبل أن أذهب إلى آسوان » . وأجيته : م أمتكا 
الله بالسلامة : آما أنا فانی أعد منذ الآن عد السفر إلى الحجاز» . 
وجلست معه إلى القيرة فالتا نتجاذب أطراف الحديث . وذكر 
خلاله ما بالأقصر من روا القن فرعو » وفبا تتحدث معنا ضجة إعجاب 
فى شرفة الفندق سرع الألالى يرى سيا ثم ناداتا قاقلا : د هلما ! . 
إن مغرب الشمس الم بديع » وهى نلى من أشعتها على صقحة ال وع 
أشجار الجزيرة ما يحيلهما سيحراً رائعاً + : وقمنا تى بطء . السفيرة لسمتها 
وشیخوختها » ون لزهدى وتقواى ٠‏ لكنا ما لبا حون رأبنا عذا لمنظر اليديع 
أن ونا نستمتع بروعة جماله فى مثل حماسة الشباب - وكأنا لم تر من 
قبل مثله حلى كثرة ما قسم په مصر من مارب الشمس الرائعة ٠.‏ ما آن 
للشفق أن يول : اليل آن يسحب على هفا النظ البديع رداعه ٠‏ بدأ 
الاس يعودين إلى مجالسيم + وبدأت أستدير ؛ لأدتخل يهوالقادق من جدید ٠‏ 
لكنى شمرت بيد تاعمة على كتى فنظرت فإذا صاحیها صدیقتی . وا خت 
ین استدرت زلها أحيبا أن قالت : وأنت هنا ! . . ذلك مالم أكن 
أصدفه ؛ » على أنها رأت صديقنا الألافى مقبلا نحونا وسرعال. ما عرفنه 
وقالت : الآن همت ۱ . . سافنا : ماذا فهمت ؟ . . و تحب ء و بذ كر 
الق شيئاً عن سحر عينيها وكأنه لم يفتن بیما فى شيابها : فسرفى ذلك 
مته » واعتيرته حير جواب على سوه ظنها : وجاءت السفيرة بخطاها النثاظة ٠‏ 
فقدمت إلہا صديقتى ء ثم قلت : أخشی أن يحول وجودى دون إلقائك 
try‏ 


النظرة الأخيرة على متاح سفرك » ووجهت الکلام إلى صدیقتی قائلة : 

٠‏ لقد جتت أودع السغيرة ى مغرها هذا المساء إلى أسوان » فألفيت 
صديقنا الألمانى معها » قسررت ذه للسادفة > كسرورى لمقابلتك الساعة 
مصادقة کنثك 1 . . 


واستأذنت السفيرة وصاحبنا الق ورجوت هما سقراً سعيداً » واستأذ 
كذلك صدیقی وعدت إل بتی ۰ فلما علوت إلى نفسی أثارت هنه الزيارة 
بحصادفاتها أمام صاطری منظراً تعدل روعته منظر مقیب الشمس الیل » 
على صفحة الثيل وعلى آشجار الجزيرة » ذلك منظر مفیب الشمس الذی 
كنا تشبده وتن فى شرقة «ونتر بالاس » بالأقصر » ونری التيسل هرک 
حضاب و طيبة الأموات » تتايع علربما ألوات هقا المغيب فتبعث إليهما مت 
الملال وإخمال ما يثير فى التفس أعظم الإعجاب ! . . عند ذلك ذكرت 
الإنجليزية الى لقيتى عامين متابعين بونتر بالاس > وی أخذ النظر 
عجامع قلبها فحدثتى - وهی تحدق به - عن إعجابها الذى لا حد له 
بالفراعنة وحضارتيم » وقلت فی نفسى : من بدری ؟ , . لعلها كانت بين 
الحاضرين ی شرفة ”ميراميس الليلة » هذا إن لم تكن قد تخطت حدود 
عالمنا إلى عام الأرواح - 

وهاجت هته الذكرى خواطر شبای فأردت كينها فأويت إلى حجرة 
خليق وقسرت نفسى على الغكير فى جهاز سفرى إلى الحجاز . ققد كنأ 
إذ ذلك فى معصف قى القعدة + و يكن باقياً على سفر الباخحرة التى أبحر 
علیپا غير أسبوعين اثنين . واتی لأفكر فى ذلك إذ دخيلت على ابتی وبعها 
۳۳۸ 


ژیجها : يقالت بعد أن قبلتی : بعت يا أماه أزف إليك البشرى . لقد 
استجاب اه دعاءك أن تصیحی جدة لطفلنا المنتظر - 
لم أشمرمنذ عهد بعيد ال السعادة التى شعرت ببا ماع هذه ال 


كيرت تاق خلرة عاد رفتح أمامى افق من الأ الحلو وصور 
لناظرى الطقل الرجو باسم خر والعينين ٠.‏ تيه يكبر يعناية أمه وعنايق 
قيملا الييت عل أبوبه ول بشراً وحبوراً ٠‏ وخريعت من شاوی ومى ابت 
وزوعها وذهبنا إلى غرفة نوی وقد عقد الرور لاف + فلما اطمآنت 
الأتقس قلت 

- كنت أفكر الساعة فى جهاز سفری إل بسا اميا جج 
إلى عمکا ۽ ولأقم بالدينة حى عام لقيل ۱ 


رحایها جنی 
اللعة » قى بشرتى NE‏ ید یدش ورف مه 
العام أتنظر إلى جوارك حتى أطمان عليك وعلى وليدك : ثم أعود العام 
امقبل فأحج وفاء بتري وراحة لضمیری ١‏ وعند الله حسن الثواب . 
وأخذنا تتحدث ء وجعلت أذكر لابتی : وقد حلت عقدة قساف 
ما يحب علیا لتغسپا ولنیتا فى أثناء حملها . وکان زوجها يستمع لحديثنا 
وعلى محیاه أمارات السمادة ولا بقل شيئاً » وفيا نتحدث دثخل علينا 
اببى وزیجه > وكانا قد عرفا الب السعيد بل قشاركانا فى حدیتا » وأراد 
۳۳۹ 


اینی هذه الناسية أن يصرقى عن الحج هذا العام لأبق إلى جانب أشن + 
فقلت له إن حجى وزيارق لن يطلا أكثر من ستة أسابيع ء وان أخته 
لا يزال أمامها فى الحمل أكثر من ستة آشهر ؛ وما كدت لأعدل عن اوفاء 
بنقرنفرته والسييل مهيا للوفاء به 

وحججت وزرت ووهيت حجی وزيارق لزوجى » فم بستفرق 
ذلك كله سن الأيع فى كرتا ووت ملعت ا ا 
المقصورة النبوية وعتفت بصاحیا عليه أفضل الصلاة بإلسلام : « 
ا ل زب ری ی 
لله إلى جوا + شنم فى عام الأرواح بطانية السكيئة الأبدية »ی 
a‏ أن أعود إلى وطلى وأعلى » رأتتظر هذا المرلود كيرد إلى أهله ول نعمة 

> وليحملتى من جدید أعياءها : فكن شفيعى عند ولى لیجعل لنا 

۱ 

وعدت یل مصر ويقيت إق جات حت تم بسا مت اللي 
یاس جده > آیپا : واستأئر هذا الوليد اليرىء يكل ما ى قل عن 
وبر » تظرت إليه بدا وه بين خراعی وقلت فی نفسی م 
زوب الأول كان اليم سيا » آفا كان قلبانا يجتمعان حول هذا الطفل 
يحوطانه بأجمل ما يتبضات به من عواطف ؟ ! . . ول ألبث حين مر هقا 
الخاطر تیا أن سألت نقسى > كيف سولت فى يوب أن أقكر فى فصم کل 
صلة یی وين هذا الرجل ؟ . . وأ أنسى أننا إذ؟ اتفصل جانا فصير 
قلیتا إلى اجماع حول حفيدتاء ون الحكة تقعضیا لذلك أن تعالج بالصير 
in‏ 


أعراء الحاة ۰ فأهراء الحياة لب : وأساس الحياة الحق افبة ۰ فإذا 
استبفیناها فى قلوبنا أبقينا على خير ما فى الحياة ۰ بل أبقينا على أساس 
الحياة > وسروجودتا فبا . 

وجمل الطقل یتر فيزيد و فى محبتى لیام . ظما انقضت أشبر 
على مولده » وآن موعد الحج وفيت بنقری فحججت وزرت ووعيث حجی 
وزيارق ليده ء ثم عدت إلى مصر متشرقة أشد الشرق لاجتلاء ابتامته - 
وجاء ولدى بتقیلی بالسویس » وفيا نحن فى طريق الصحراء إلى القاهرة 
زف إل البشرى بحمل زوجه ء وبأتی سأصبح عما قريب جدة لونده 
ا ه ہپ بنا 


مروا ء با ای عبر وشیرت 
به فلذة من قلي . 

وف السا ذهينا جميعاً تتاول العثاء ی بيت ولدی + + وجلستا کل 
فى بهو الاستقبال وفيه صورة زوجى الأول وكأنه ينظر بعينيه لتابتعين إلى بنيه 
وسفدته . 


بأن لله آکرتی بآن لم أعقب من زیبی الا ٠‏ 

ید مق هی ما بقع » من أن هذا یل ای ی ای 
ببح عما قلي نسياً منیا . 

٠‏ أرافى أستليع بعد اليم أن أفكر فى العرد إلى الدية اللثورة لأقم 


۳۹۹ 


تی رحابيا » حتی يقيضتى الله إليه بها » فأدقن فى ریا 14 . . . آم أن اة 
اسکتنی هنا مع أبتاشى وغد الأبرياء + حتى أرقد الرقدة الأخيرة فى 
اک 
مل آم اق ع يلاه الفدة لین زا کی مخ ؟ 
أ أن لیا ا تول عه لى من ان ا يضطرب قل جرد تور ؟. ٠‏ 
عم ذلك كله عند ربا . والحمد ك الذى وهبزى على الكير نعمة العود 
إلى الحياة نع بها من جدید مع حفدق الألقالك الأبرياء ! 


۳۹۲ 


خاتمة 


قرغت الآن من تدوين قصتی ۰ مترحية فا لصدق جهد طاقی + 
نی أستطيع أن أغامر فأنشرها على الناس ؟ 3 . ۰ 

ققد كان جبيتى يتدى وأنا أسطر بعض صفحاتها > ولشف ما د 
إذا هی تشرت أن یندی هنا لیلبین كلما لاح لتيالل قاری يحاول أن 
يستشف من خلالا ما برضی طلعته > أويقف متها على آسرلرلا شان لغری بها > 
ولا علم أخيرى بدوافعها وبلايساترا ! . 

ولست آسف مع ذلك على ما أنفقت من وقت فى تدوينبا + ققد حت 
فى أثناء كتابتها بألوان من السرة » سواء وا أجلو الصحف الضيئة أو 
الأركان الظلمة من حياة قبتنی على ورود ۰ وعلى أشواك يثير مسبا فى 
النفس آحامیس متباي تبعث لا الرضا برغم تضاریبا > لب مظهر 
حیانی خلال عشرات السنين الى طویت من عمر الحياة ۰ وی تاقتی 
كل ما فى الحياة من هناء وثقاء » وین سعادة وي زس » ومن لذة ألم + ومن 
أمل ويأس . 

وكيف آست وی لز الغبطة كلما عدت إلى حنه الصورة الى 
متها من حياق ورأيت هذه الحياة كاملة آمامی ‏ لا يحجبها عى تعاقب 

rir 


الأزمنة ولا تغير الأمكنة التى مررت بها - قأنا آری فيها الطفلة الى كتا » 
والصبية انى ترعرعت على أعراد عذء الطفلة ع ولا وازوج والأم > > رف 
انسياب الأيام يندس إل هذا الشباب رويداً رويداً فيحيله كهولة تتخطی 
على هون إلى ما بعد الكهيلة » وإ لبم لهنم الأطوار جمياً ٠‏ وم 
لآلام حوبت بیان تفسى وأرقفتى على حانة ایس + ثم مر امن بيده 
اغسنة على هذه الآلام فأصبحت للييم موضح عطى ء ومدعاة تقدير 
وغبطى ` 5 5 

یذ کر الذین ترجموا لمال الإيطالى الخالد میکلانولر أنه للا انم 
تمثالد «موبی » ورآه يلغ الكال » خاطيه میداً إعجايه یکاله . ما 
م هد لكلماته من جائب الال صدی نظ إليه مغضياً » وضربه باه 
وساح به : مالك لا تتكلم 1 . . ولست من الفروربحیت أنظر مغضبة إل 
هذه الصفحات الى كتبت وتا أعجب كيف لا تخرج من بينها الصبية 
والرأة الى رمت عتلتة حيساة شاط ٠‏ لغ 
من نفس لثال الإيطالى الخالد » وأنا أقل إعاتا بقتی من من آن يدور مثل 
هذا الخاطر دی 1 . 

نا لا سب أغاس فأدع هله القصة تشر بها على الاس . 
وبا جدری نشرها ؟ . . لست من السذاجة بعد الذى قطعت من عمر الحياة 
وقطع الوجود من عمرى لأتوهم ما يذهب بعص الكتاب إليه من أن قراءها 
سیجدون فييا عبرة تتقعهم فى انبم . خالعبرة كلمة نقولا ولا مدئوله ق 
الواقع لها - ول امتیرت الإنسانية با یصیپا من آهوال الحرب وویلابا 
Peg‏ 


تاتلمت متبا ؟ ! . . عل یسر الشباب با أصاب آینمهر ونیم 
لاحتاطو فلا يقعون فيا وقع حؤلاء الآباء فيه ؟ . . وكين تتقح المبرة وش الحياة 
من الغيب المستور ما تتغير معه المقدمات والنتائج تغير؟ لا يستطيع أكثر الاس 
ذكاء وعلماً توقعه ۰ بله التقدير له ! . . وكيف يستطيع الشباب أن يتمقة 
العبرة من الشیب ولا يعرف من آمرالتیب قليلا ولا کنیا ؟ . . لقد 
اطلعت فى شاه على مثل هذه القصة فوجدت ی مطالمتها تسلية ولذة 
لم يتعديا حدود اللقة واسلية : وکان لأصحاب هذه القصص من الراعة 
ما ليس لى » غإذا لم تظفر قصتى بتسلية قراتها فن حقهم أن ينقموا نی 
وأن یلوا غروری . وخير لى أن ی انقمة وللعتة كلسيما - فلا آطالع الناس جا 
يدقعهم إلييما . ذلك خير فم ولى » وأدعى أن ينفقوا وتبم فيا بعرد عفييم 
عابم ر ور 
بلا لمسبى أبالع حين أذكر أن المبرة بها يصيب القير كلمة لا دلیف 
لحا ف الواقع » فنحن لا نعتبر إلا ا صیب ذاتنا . 
كانت لى آحت طفلة خا تلع عامها ای + وكانت بادية الذكاء من 
طفوليا ۽ وکان ی مزماً بها » يغتيط ,مداعبتها : ويقضى فى ذلك سويعات 
كل یم . وقد آفی من إصبعها يما ی من کیرد یت ملا ٠‏ ثم سحبه 
فى حركة تدل على عوفه من أن يحرقها » لكن الصغيرة لم تقطن هذه 
الحركة و تعتير بها حتی أدق والدى عود اكير يت اذهب من إصبعها 
فكاد يحرقها 1 . . هنالك أدرکت أن الثار تحرق ۰ وصارت تسرع إل 
سحب يدها كلما آدنى أحد الثار متها . وذلك شأتنا جميعاً ق الحياة . 
Pia‏ 


إذا ل تكن نحن موشع العيرة لم يكن للعبرة مدلول تى تظرا . . وکا 
ما تخطي* ى تقدير مدى العبرة مما يصيبنا قحن + فلا نقيد منها إلا القليل . 

ویس عجياً أن تكرت العبرة كلمة لا مدقول ف الراقع لحا ۰ ختحن 

على الأ يع 9 
تما با ف الحياة وتأثيرها فيا . . نحن نسکم يعقلتا ء وعلمنا » وعراطفنا + 
وولا : و احساستا + وأعصاينا ! ۰ . وعذا امراج من العناصر يتأثر ما تكو 
عليه من أسوال الغضب ولرضا والطمأتينة والقلق + كما يتأثر باليئة الب 
ينا ولا سلطان لتا عليبا » نی اتيك العتاصر تكون أقوى أا تى اعتبارة 
بماتقرأ؟ . . وقد تكون اي آقری من کل تلك العناصرأثراً  !‏ 

كنت فى العاشرة من ستی » وکنت تلميذة بالمدربة السية الیناته 
فى العشرة الیل من هذا القرن المشرین > وم يكن يومئذ للبنات مدارس 
مصرية غير السنية وأم عبامى » وإفى لأمر بفناء الدار دعاق والدى فدخطت 
غرقة الجلوس وحوله فيبا جماعة من أصدقاته ومعارفه » بينهم مطريشون 
ومعممون » وألی والدى عما تدرسه فى الجغرافيا ولتاريخ » وخرجت من 
عنده واتحیت جا فى اقا فلم ألبث أن ممعت مناقشة حادة بين دی 
مع ای ٠‏ يد أحدم إعجايه ما سمع من + ويمترقى أآخر على فعا 
إلى المدوسة اعتراضاً شديداً » ويحترض على تعليم البئات بوجه عام قائلا : 
إن مصیراینت أن تتروج » فا قائدة أن عملم القراءة والكتابة ؟ . . بل إن 
فى تعليمها لفرر أبلغ الضرر ء إنه يمكنها من قراءة الروايات وما فيها من 
قصص الحب ومن کل ما بفسد الأحلاق ؛ وهی بعد فى غير حاجة إلى هذه 
Pi‏ 


المعرفة » فنحن لا نعدها لوظيقة ی الحكرمة ولا لعمل من الأعمال يحناج 
اي القراءة والكتابة . واستمر الرجل يزيد هذا الرأّى ‏ ویزداد حماسة 
ی تاییده كلما ازداد متانشه تأیید! لضرورة تیم البنت . لستکل وجردها 
اسان قد كان يزيد ذلك العارقی ف تعلیم كثير ون 
من التعلمين تعلياً مدنياً. وکانت اليلة تبيخ بوت ملل ذلك اتفکیر. 
ري آهکن أن يدور ئل هذا تک و ی اه 
وقد أعلت البنات جلسپن من مقاعد الدامعة - وقد غصت وظائف السك 
ا س دام بحت مان قراف طعي انی ۲ 4 
آقلا يشبد ذلك بأن آراعنا وأحكامنا تتأثر باليثة إلى حد كبير ؟ . . وهی 
تأر كلك باعتباراتنا الذاتية ؛ وقتية كانت هذه الاعتارات أوغير وق + 
مما يدل على أن الميرة ات نتلمسها تى القصص قايلة الأثرق الواقع + إن 
كان ها من هذا الأثرأى حظ ؟ ؟ 
عن ضیف الا حول لم ینت بم ممه وا ی موان 
على مقرية من ياب غرفة الجلوس + بل فورت مسرعة إل 3 
غيفة أن يراق أحد ويتساءل عن سيب وقرف . وا کنت الأفكر يومئة 
ااشحاورین على حق ؟ ۰ ع با ور 
تفكيره » إن شاء أن ۴ پالدرسة بقيت ۰ و شاء أت أغادرها الم اليت 
كان ای ريه واقد مر هذا المحوار من بعد مناطرى فأثارمنى ابصامة إشفاق 
حي » وابتسامة تخالطها فلرارة أحيااً ‏ أما الإشقاق فعلى هذا الذى توم أن 
البنت تتعلم الحب فى قصص الحب » وعل تتأ لير قصص الحب وهی أن 
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عشها ول اوتا > وللطير على اتتلاف آجناسپا قصص فى الب 
آروع من قصمی بى الانسان ٩‏ . . قالحب غريزة وکبت ق الذكر 
والثی باس کلاهما من سییلها نید النوع . وإلفتى الساذج فى الحقل 
يق المصنع > والفتاة اساجة الى تشاركه العمل + ینجنب آحدها نحو 
صاحبه ‏ ف غير حاجة إلى کتاب یقرژه » مندفعین فى ذلك يحكم الغريزة 
الى لا تقهر »> وما يسمعان من قصص الحب ما يغتيبما عن قراءة شمر 
و الجتون ٠‏ أو قصة + زيميو و ه جولییت + > ذا وم أحد أن قراءة 
قصص الحب مفسدة للأخلاق فهر جدير بالإشفاق وبأ كثر من الإشفاق . 

ونا الرارة التى خالطت ایتسامتی أحياناً تقد أثارها فى نقسی شعور 
ای لاعتبار قله أن يرد مخاطر آحد - فأنا كثيرة القراعة ۰ وإدمان القراعة 
يدعو إلى شىء من العمق فق التفكير ء ول عزلة لا مقر منها يدفع ایا التقكير 
العميق . قهذا التفكير قبا حولنا يكشف لا عدا فى حياة المجتمع من حمق 
صخافة » ویدنت للتعالى على هذا الجتمع » بل إلى ازیراله فى كير من 
الأحيات . 

هذا لون من القرور لا ریب > وعو غرور يجعلنا تنطوى على آنفسنا 
وتذیق ل دخیلتنا غيطة كييرة بفوقنا » ولکنه يدس إلينا مع هذه الغبطة 
مرارة سیب انكاشنا عن الاس وتعذر اهم بيننا وبينيم فى كثير من الأحيان؛ 
وقد تبلغ هذه الرارة أن تدقعنا إلى حافة اليأس فلا ينجيتا مته إلا أن نله 
إلى الكستوى العام ۰ ون ننسى أتفسنا فى آلوان من المسرة إعجها خوقنا » ولا 
هذه المرارة الى تقصطرنا للرضا با لا نرضاه بسكم عقا وثقافتتا . 
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وإفا كان لليتة من السلطان على أحكامنا با قدمت. فلظروقنة 
الخاصة سلطان لا يقل عن سلطان البيكة : قهذه الظروف هی الى تکیت 
آتجاهنا فى الحياة + وهى الى تکیش أحكامنا على ما ریا وما نج 
جلف حكر الغ عن حكم الفقراء على الأشياء ؟ . . . وهلا للف حكي 
الأذكياء عن حكم الأغياء + «غتفت حك أ. اء الحرفة الواحدة عن أبناء 
الحرفة الأخرى على ما يرون ؟ - . أو لا تيك وب 
واعية تام والألحان ۰ وآخر يوهب عيناً بصيرة بالصور والألوان + 
لا يعنى من الأنغام ولا من الألوان بأكثر من سید E‏ 
نفاذ وحسن بصربالأمور؟ ! . 
ليس ييا أن نميط بظروف اناس العامة + قهى لا تحمی 
ولکنی طا ساقت تقسى :را برعم هذه الظروف نيعم أن كنا فى الحياة 
اختیاراً بای مقدار؟ . .وهل كان لى اختیارآن أوقد ی + ون أولد فى الدبتة 
یرای من أهل الريفاء ون أكون على حظ قليل أو كثير من الال 
أوالقكاء أوالجاذبية » وأن يكون أبولى من طبقة معينة من طبقات الجتمم - 
ون يقيهق کل واحد من هذه الظروف بقيود لا فكاله لى عنما . ولا سلطان 
لى علا ؟ . . وا هذا الاختيار الذى يحدثونا عه إذا كان اسان مدا 
ياقاب لمعمل يمتريحه » موعودةً بالثوية إذط عمل صالحاً ؟ أم نحن مختارين 
حين يشتهى أحدنا صنفاً من الطمام ويشتهى صاحیه صنفا آخر لأن معدة 
الأول لا تطيق ما تطيقه معدة الا ! ,الق أشبد أتى لم شم یأتی 
كنت مختارة تى يهم من الأبام ۰ ونا فرضت الحياة نفسها عل ء فلم يكن 
۳۹ 


لی انار ی بول ما فرصت » مذ كنت علقلة إلى عذا اليم ول أن 
وت 

وإذا لم يكن لا ف الحاة اعتیار > ع فهل يي لكلمة العبية مع 
أو مدای فى الراقع ؟ م . تقد عدت غير حرة إلى كتب تراما معذ سوات 
عديدة یر حکی على ما قیا عا کان عليه يرم قرأتها أول مرة > نیت 
أن أسكام عبلينا تان عن أحكام کیت ء لأن عناصر الحكم الكينة 
فينا لف مزاجها بتقدم السن أو بتغير أحوالنا العيشية أو باختلاف الية 
ای تحيط بن أو جا يمر بنا من حالات الصحة ولارض ٠‏ وللتجاح ولفشل , 
وارجاء وايأس > وبعض هذه الكتب قی عدت إلى تزتها ليست قمعا 
جانب السلية فیا أيفر من جانب البرة ء بل هی کنب تغكير ووأ + 
أو کپ عام آوقلسفة > ذا كانت صور لیم تخير أمامنا على هلا 
الحو فهى إذن وهم وليست حقيقة + وى صورة لا تشعر به فى حخيلة 
أنفسنا أكثر منها حقريقة كوتية مادبة بمكن الاطمتتان الا . 

وبمد » فهل فى السياة حقيقة #بة ؟ أم آن ما فى الحياة كله حقائق 
وان كانت لا ثبات ها ؟ . . أترى الحقيقة هی التور أم الظلام » وهی 
السعادة أم الشقاء » يهى الرجاء أم اليأى + وعى الحياة أم الوت 3 . 
لقد طالا تبدت لعکیری صور وألوان من هته السقاتى اتی لا ثبات لا + 
وای تمر يبا على دوام تغيرما متانية متجددة ء فَأوقنى اتکی قيا فى حيرة 
كانت يعض أسباب الرارة الى اندست إلى حياق » وبعضی أسباب للعزلة 
الى باعدت ينی وبين الاس » ثم وجدت الوسيلة فى بعض الأحيان إل 
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التغلب علا بأن اندجت فى غمار الناس وسرت سيرتهم ۰ وطلقت الفگیر 
سی اهتديث آهر آمری » وق مولیات عمری ء إلى أن الحقيقة قوق هله 
الصو جميعاً > وإلى أن اتناسبا يقنضينا السو فوق صر ر الحياة فى ارما 
وتجددها التطالع يجه الله الأكرم ذى الجلال . 

وبا لے أطيل التفكير قبا کتبت ؟ وهل يتشر على الاس أو لا يشر 
ب د ا هی 
اليس حيرا آن أدع التفكيرى هنا لغری + فإذا را رأى قصة حياق حقيقة 
بأن يطالعها غيرى فييجد فيا متعة أو عبرة ظينشرعا > والا فليلق ببا فى سلة 
الهملات كما يقرلون ! . . نی قد اعتوست مغادرة مصر إلى حيث أستطيع 
ترجه إلى لله بكل قلبى آلسس عنده التفرة من نوي ء وأجد مته افدی إل 
الحقيقة الى ستریم فا ودا . میم یاج ل تفیق غرقى فد 
هله القصة ين يدى من يسطيع أن يحكر علا يأعدل ا أستطيع ٠‏ 
وله بئذ أن يفعل يبا ما يشاء ء فإذا نشرت قان أستطيم قراءتها مطبوعة 
لأنى سأكين بعيدة عن مصر ء بعيدة عن هذا الجدمع الذى نمست به 
وشقيت ۰ والنى عرقت بين أحضاته نا من المادة والإأساء + وين اليأس 
والريماء » ؟ کثعا عرفت كثيرات من بنات جنسى !1 . . 

لله آسأل أن یہی لى فيا بی من أيام حي سلا اعد من الیل 
اتی اعترت إلى اليم » ون يكنب لى أن أموت. راضية مرضية » ون يجعل 
من تویتی ومن أيام شقوقی شفيعاً عندهاء إليه اللريع اللاب ۰ ومر الحكم 
العدل اللطيف الخبور . 

for 


و 

آهمت كتابة ما تقدم عثية الحج أول مرة » وکنت أحسب يومثد 
أ فرغت من تدوين قصتی » ورمت الطريق ۸ بى لى ق الحياة من 
أسابيع أوشبور أو سنين كثيرة أو قليلة » لكن القدر سرعات م ما أثبت لى عرة 
أعرى أنه لا یبا دا الإتسانية » وا نريم أو نصور» وا أضمت مه 
من أن نتبت بإرادتنا شيقاً ی لرحه - 

صحيح آی حججت وزرت رت مدينة اسول ۰ وعزمت أن آجاوره » 
لكن هنم ما ث أن عبت به الأقدار ماصطرتی لد إل اقا 
لأواجهيبا أقسي ما يواجه انسان فى حياته - وعدت قزت أن آقم بامدينة 
آملة أن أظل فى رحابها حتى يقيضى الله بها » وأدفن ف تراما > فإذا هذا 
العزم لا يثيت للمرة الثانية أكثر مما ثبت للموة ال » وإذا فى ضطر للمقام 
ف عصر فى جوار آحفادی > سعيدة بهذا ابلوار » مشفقة من هذه السمادة » 
حائفة آترقپ ما عت الخد فى طیته مما داوم به - 

وقد قصصت ذلك كله بعد زمن طويل من تدوين ما جي فى 
شياق وبوامر کهوتی . ولست آدری آینی أحد بأن يطلع عليه > وا 
قركته مع ما سبقه إلى من يستطيع أن يقطع فيه بحکر فينشره أويهمله 

وراه عل رت هلاقم ند » لحي أن دابآ 
إلى قاتا من بعد » فلى من لام الأحفاد ما نى عنها + » وعما كان 
زوجی الأول يسميه خر وقروری . 

والله آرجوآن یترب عل ویففرل > انه الغغورالرحيم 1 - 
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